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لاشك أن جميع العضاوین ؛ ey‏ لامات الترقيم » - فى 
الترجمة العربية هنا - مضافة AMR‏ اليونانى ۰ وكذلك 
pe‏ کل الکلمات ©« والعیارات ‘ والأرقام التی بين قوسین 4 وقد 
٠‏ استعين بذلك على الأصل , حتى تكون الترجمة العربية » أكثر 
ك وضوحا , واكثر تمشيا مع الشكل العصری فی الكتابة ٠‏ 
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المدخل الى کتاب » قن الشعر « لأرسطو 


LEM‏ حوالی عشرة لاف كلمة > لم تشغل غير خمس عشرة 
fing‏ طبعة برلین الکبری » التی صدرت ت باعم‌اله 
Liga‏ كلها عام ۱۸۳۱ ۰ وقد تشغل ترجمة هذا البحث 
د الاك ركد - ما لا دزي le‏ خمسین lade‏ فی آي لعة 
ا يض ۰ وهو بهذا - لا يمل Joga VI‏ واحدا فى SL‏ 
من اعمال ارسطو التی اکتشفت حتی الآن » والتی قيل بانها 
كانت ي carer a)‏ الی نهاكة وسنتا داعم هؤلفا ار 
آزید من ذلك بکثیر ٠‏ 


ورغم عتاقة هذا البحث » فانه بقی - منذ اکتشافه فى 
العصور الحديثة » وحتی الآن- پشغل- بمعلوماته وأسراره 
" آذهان الناختین فى مها شفك الأددى: + والدواشی واللحمی ‏ 
يصفة dale‏ » والتراجیدی بصفة خاصة ۰ فقد استحث الناقد 
الایطالی لودفیکو كاستلفترو L. Castelvetro‏ ) ۱۷۰ ( على 
أن یترجمه « ویناقشه تحلیلا وتفسیرا . فیما زاد على 
انجرام بای ووتر ۷۵ ( ۱۰۰۹ ) ویدرسه ویشرحه 
فیما قارب الأربعمائة صفحة ؛ وآن يترجمه الى الانجليزية 
العالم بوتشر Butcher‏ .5 ( ۱۹۳۰ ) » ویکتب حول بعض 
موضوعاته احدى. 00 مقالة مطولة > مما استغرق أكثر 
دمن اريبعمائة صفحة ۰ Gly‏ يعالجه لاإهاحث الأفزيكئ 
G. Else sh 0‏ ( ۱۹۵۸ ) بالترجمة والتعلیق > قیما 
' تمائة وخمسين صفحة » مع آنه ايحي منه بعض 
فصوله ٠‏ وناك غير هوّلاء - کثیرون جدا ممن أفاضوا فى 
دراسة قضايا هذا الكتاب « الذى استطاع ‏ رغم ايجازه « 
نی فى ورتا حقبة لا تقل عن ثلائة قرون : ومن ثم ‘ 
لا “تعد من bs‏ الأعمال الأدسية الكلاسية الباقية تأثيرا 


/ 
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فحسب « وانما من اعظم انجازات الذهن الأدبى فى تاريخ 
البشرية ٠‏ 


فبالرغم من أن صاحبه وضعه فى وقت غير معلوم قبل عام 
العصور التى تلت . فانه لا يزال مدخلا مفروضا على الباحث 
الشعر الملحمى ۰ ولقد حاول الكاتب السرحی العساصر 
برتولت بریخت ( ۱۸۹۸ - ۱۹۵۱ ) ol‏ یتحدی اصول هذا 
الكتاب ‏ التى اعتقد بأنها تحكمت فى أبنية الدراما الأوربية 
ومضامینها خلال القرون الماضية ‏ وان يتحرر منهما , 
تأثير بعض الخطوات » التى رسمها المعلم الأول عن الدراما 
منذ ما يقرب من ثلاثة وعشرين قرنا » بل وأصبح بريخت رغم 


ومع أن هذه الاصول البريختية تتعمد الاختلاف مع متیلاتها 
على قیامها فى دائرة « قن الشعر » ٠‏ ۱ 

وهکذا « كان رفض تعالیم الکتاب - أو معارضتها - يكار 
یتساوی - فى قيمته مع التسلیم بما جاء فيه ؛ GY‏ الوقفین 
- وان تعاکسا — یخصبان حقل التنظیر الدرامی » بالجدل > 
والحاورة » والتعلیل » والتأويل » ومحاولة الوصول الى 
نتائج مثمرة > حتى ولو كانت ثانوية 2 ومن ثم > لا مغالاة 
فى القول يأنه كلما ازدادت معارضة سلطة الكتاب « ازدادت 
مكانته النقدية . بل ان هذه السطور العبقرية ‏ التى ادلی بها 


. ارسطو كلما زدناها تأملا وتمحيصا » زادتنا علما بأسرار 
افزاها ‏ خت لکانها قد استوعبت وحدها" GIRL‏ ما كان 
يمكن أ نيقال فى أصول الدراما خلال قرون طويلة لو لم توجد 
1 كى يسوقه فى هذا الموضوع ٠‏ 
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. يكاد آرسطو يترك لغيره من بعده الا القلیل,‎ Yoh 
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ومن المعتقد « أن أصل هذا البحث كان يقع قى جزئين . 
بقی لنا أولهما call‏ يعالج المسائل المتعلقة بشعر التراجيديا 
واللحمة .» وبعض القواعد النقدية العامة E‏ كسحا 
ثانيهما » الذى كان يتناول المسائل المتعلقة بشعر الكوميديا ٠‏ 
وهذه Beg lal‏ ماستقا عن هذة مصادر ‏ يآأتى فى مقدمتها , 
وعد أرسطى ‏ فى استهلال الفصل السادس من الكتاب الذى 
بين أيدينا ‏ بأنه سیرجیء الحديث عن الكوميديا الى حين ٠‏ 
ولا" يوعد فى كدي كرات كذ بو hy a‏ تعر ضن 
هذه ه النظرية فى كتاب « فن الشعر » » ولكنه لم يف بذلك فى 
الصفحات التى بقيت منه بين أيدينا ٠‏ وعلى هذا > اعتقد 
انجرام بای ووتر أن أرسطى ‏ بناء على هذين الوعدين - 
قد تناول بالشرح المفصل نظرية التطهير فى الفصل - الفقود- 
الذى عقده للكوميديا ٠‏ بالاضاافة الى هذا , فان to‏ 
الفلاسفة الیونانیین - Gall‏ يعد المرجع الرئيسى لحیساة 
آرسطو — ديوجينيس لارتیوس Laertius‏ .5 ( القرن الثالث 
الميلادى  )‏ قد أشار ‏ أثناء تقييده قائمة مؤلفات أر 5 
الى أن GES‏ « فن الشعر » يتألف من جزئين ٠‏ كما لا حظ 
بیترو فیتوری :۳۷:0 ل فى تحقيقه وترجمته GUSH‏ 
الى اللاتينية ( ۱۵۹۱۰ ) أن الكتاب على صورته الحالية , 
,0 ليس الا جزءا باقيا من عمل أرسطى كبير ٠*ومما‏ تجدر الاشارة 
, اليه فى هذا السبيل » أن فيلسوفنا العربى ابن رشد ‏ فى 
ر) تلخيصه لهذا الكتاب ‏ قد تنيه الى أنه ناقص « وذلك فى 


7 » او تادی الى فهمنا مما ذكره أرسطى فى 
aus 7"‏ هذا هن الأقاويل المشتركة لجميع أصناف الشعر 
"زا لخاصة cal‏ « آحنی الشترکة مها سك 

a 1 5‏ و نه اللا ل a‏ 
خاص بهم ٠‏ ومتسم ذلك فلس نا نجد ه ذكر من ذلك 


وذلك يدل على أن هذا الكتاب لم ays‏ على التمام ٠‏ وانه 
بقی dhe‏ التكلم فى سائر فصول أصناف كثير من الأشعار 
التى عندهم ۰ وكان هو قد وعد بالتكلم فى هذه كلها فى صدر 
الهجاء ر « )۱( 59 


ولا شك أن المقصود بشعر « المديح » س عند أبن رشد _ 
هي » الشعر التراجيدى » > والمقص ود ب » الهجاء » هو 
« الشعر الکومیدی » ٠‏ 

ولقد حاول البعض تكملة GUSH‏ الحالی » بوضم تعریف 
للکومیدیا وأصولها فى عکس اتجاه تعریف أرسطو 
للتراجيديا > ولکن لم يبق من ذلك الا آقل من ثلاث صفحات 
Lab yall‏ , تعرف ب « تراکتاتوس کواسیلینیانوس ‏ 

1 ترجمنا سطورا منها الى‎ > Tractatus Coislinianus 
اللغة العربية > فى هو امش الفصل الخامس (أنظر ) * وهذه‎ 
7 الوثيقة - وان تمحكت يقتي ارسطو المعروف للترامیویا:‎ 
sa لا تشير الى اسمه من قريب أو بعيد  ولا يحتمل أن تكون‎ 

والى جانب الاعتقاد فى ضياع الجزء gall‏ الذى كان 
يكمل الکتاب الحالى « فان الباحتین يكادون یجمعون على "٩‏ 


= کی يكون - ككثير من كتبه الآخرى ‏ فى متناول القارتين ٠‏ 


زز 3 4 


© فاسلوبه التلغرافى الجاف - all‏ لا يتفق مع خصائص 
" وكوينتلان ب غير متساوق فى ذاته » ومحفوف فى كثير من 
تكو اضعه بال 


aes‏ بال € 2 أو الليس ¢ آو الاستطراد ‘ أو البتر ‘ أو 
التناقض . أو التكرار » أو استغلاق بعض المصطلحات > مما 


١ تور‎ cee od 
فصن‎ JS هه : هوامش هذه المقدمة فى نهايتها . وكذلك هوامش‎ Ua yale ) ت۰۳‎ 


ومن ثمة » توعر الأمر على الباحثين فى اسناد لغة المخطوط 
الى أرسطى نفسه ۰ فراح فريق منهم » يزعم بان الكتاب على 
حالته الراهنة ليس الا مذكرات تحضير ۰ مركزة الادة من 
عجل ء آعدها آرسطو على هذا النحى » کی تساعده على تذكر 
نقاط موضوعاته أثناء محاضرة تلاميذه ٠‏ وكان المعلم الكبير, 
يتوسع فيها ‏ حینذاك - بالتحليل والشرح » وخاصة شرح 
أبرز مصطلحاته التى تبدو لنا مبهمة » وتتفرق فى تأويلها 
السبل ٠‏ كما ادعى فريق ثان » بأن الكتاب الحالى » ريما كان 
مذكرات ( شخصية ) لأحد التلامیذ الذين كانى يختلفون الى 
دروس أستاذهم ۰ وكان هذا التلميذ عجولا فى تدوين 
معلوماته التى كان يتلقاها ٠‏ بينما رای فريق ثالث » بان تلك 
المذكرات ليلإلت الایظخصا خاصا » استخلصه احد تلامية 
العصر الاسکندری - أو بعده ‏ من أصول فصول مختلفة 1 
كان آرسطو قد دبجها فى شىء من التوسع ٠‏ وعلی هذا فی 
نقص أو سوء فى GUS‏ فن الشعر » - على صورته القائمة 
انما پرجع - فى رای هوّلاء الفرقاء - لا الى ارسطو نفسه - 
وانما الى شخص آخر مجهول ۰ 


ولکن مهما كان جفاف آسلوب الکتاب . والظن فى سوء 
ترديب مادته 3 والتباس بعض مسائله ‘ وتمنع بعضها الآخر 
٠“‏ وأفق موضوعى Gaye‏ » ونظرة علمية شاملة ٠‏ فهو كما 
تم يقول جلبر ت موری gi» G.Murray‏ ل محاو لة يقو ج يها 
BEI‏ . كهذا النظام الذی سبق أن آرسی قواعده » فى منطقة 
علوم الطبيعية « (۲) ٠‏ وذلك » GY‏ ارسسطو كان ينطلق 
نروح العالم.حمنحقائق ملموسةفى تاريخ الشعر اليونانى ٠‏ 
الاقگار المسبقة أرريصل الى أصول عامة » لا بدعی أنه حقق 


۱ عمله زاخرا بالأفكار التى يمكن أن تصدق اليوم . كما صدقت 
بالامس ٠‏ ان اعجازه فى الحقيقة - یتبدی فى أنه یتضمن 
کثیرا مما يمكن أن یکون دائما » وله أهمية شمولية عالمية " 
وعلى هذا ء اذا كان الكتاب معينا صادقا على دراسة 
المسرحيات اليونانية التى بقيت من متات المسرحيات التى 
تناولها أرسطو بالمتابعة النقدية » وعلى معرفة بعض الشکلات 
التی واجهها النقاد ألآقدمون ‘ فهو أيضا كمأ قررنا من 
قبل اللاذ الاکادیمی الأول لتثقيف الذوق النقدی على مر 
العصور ٠‏ ويشهد بذلك نقاد عصر النهضة فى آوربا » وأنصار. 
الكلاسية الجديدة » بل والنقاد المحدثون فى مقدمة هؤلاء 
جميعا ٠‏ 

والأصل الخطى لكتاب « فى الشعر » يرجع الى عمل آحد 
النساخ البيزنطيين فى القرن الحادى عشر الميلادى ؛ عن 
مصدد ر لا يزال مجهو لا ° وبطريقة ما 3 تعددت نسخ الكتاب 
بسرعة » وأصبح معروفا للانسانيين فى ايطاليا فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ وممن انجذب اليه جورجيو فالا 8 .0 ` 
الذى قام بتقدیم ترجمة لاتينية له » وطبعها - لول مرة - فى 
تكن على الوجه الأکمل « ولم تكن عن احسن الاصول الخل ؟ 
التی كانت متاحة عصر dla‏ » الا انها فتحت آمام الهتمین 
بالفکر cael!‏ > مید انا فسيحا لدراسته « واستکناه خفایاه ۰ 


وفى سنة ۱۰۰۸ ظهر النص ليوناثي للکتاب - مطبوعا 
لأول مرة فى فینسیا — فى مجلد واحد مع كتاب » الخطاية ۳ 
تحت عنوان : ٠ . Rhetores Graeci‏ وهذه الطيعة := التى 
تعرف بطبعة ألدين aldine‏ كانت مهداة الى ك ۰ لاسكاريس 


J. Lascaris‏ الذى (lei‏ المحقق ديمتريوس دوكاش 
D. Ducas‏ على تحقدق نصه عن أصل خطى ‘ اد عی أنه كان 
موجودا فى باریس ۰ ولقد بقى نص هذه الطيعهلة أكثر 


النصوص التداولة قبولا لدى الدارسين حتى القرن التاسم" 


عشر » رغم ما كان يعتوره من أخطاء ۰ ريما كان يرجع سببها 
الى الناشر الأول » أو الناشرين الذين تتابعوا على طبع النص 
بعد ذلك فى بلدان أوربية مختلفة ٠‏ والواقع » أنه لم تكن 
dls‏ تحقیقات آخری تزاحم هذا التحقیق فى Lead)‏ » غير 
تحقیق موریل ۵ (باريس ۱۹۹۰ ) وتحقیق توماس 
تايروت T. Tyrwhitt‏ ( آوکسفورد عام ۶ (۲) ؟ 


ولقد ضم GUS‏ « فن الشعر  »‏ لاول مرة ‏ الى كل أعمال 
أرسطو الأخرى فى طبعة بازل عام ۱۵۳۱ ۰ تحت اشراف 
ار اسموس ٠ Erasmus‏ كما أن طيعة آلدین الثانية التی 
صدرت ale‏ ۵ ۱۹۰۱ یکل اعمال أرسطو الباقية تضنته 
أيضا » وكذلك طبعة سلبورج وسذانة 2 التى ظهرت فى 
فرانکفورت سنة ۱۰۸۰/۷ ٠‏ وظل الكتاب ‏ ردحا dsb‏ — 
يطبع بمفرده[ أي all‏ کتاب ارسطو « الخطاية » أو کتاب 
هور اس رفن الشعر » . أو کتاب لانجینوس lac»‏ هو رفیع» ۰ 

(Mase أوربية‎ dat أول ترجمة لکتاب « فن الشعر » الى‎ Lai 
أذ ترجمه‎ ۰ 8. Segni فهى التى قام بها برناردو سجنى‎ 
کی بتیح للذين لا يعرفون لغفة‎ > ١48 الى الادطالية عام‎ 
الدراسات القديمة  أى يعرفونها معرفة بسيطة  فرصة‎ 
ثم توالت الترجمات‎ ٠ الاطلاع على ما فى الكتاب من أفكار‎ 
بعد ترجمة سجنى بغزارة ۲و معها التمثل ببعضها دون‎ 
ی‎ 


ولعل آول تعلیق على الکتاب الذکور فى poe‏ النهضة 
الابطالية ذاك الذی نشره فرانشسکو روبورتللی Robortelli‏ .8 
فى فینیسیا سنة ۱۵۶۸ ۰ فقد أصدر مجلدا یتضمن النص 
الیونانی مع ترجمة لاتينية له » وشروح لبعض القضایا التی 
يثيرها الکتاب ۰ وهذه الحاولة التفسيرية طرحت ضوءا على 
بعض الأفكار الأرسطية » وفتحت الطریق الى حومة الجدل 
والتأويل » مما آثمر - على توالی السنین - دراسات «Bale‏ 
وشروحا خصبة فى مجال النقد الأدبى ٠‏ 


ومن الملاحظ > أن كتاب « فى الشعر « “< استطاع ‏ دون 
أى آثر يونانى آخر - أن يزاحم ‏ فى عصره الذهپی - الكتاب 
المقدس نفسه من حيث الاهتمام بتحقيقه » وطبعه » ودراسته 
وتفسيره ٠‏ لذا » فان rom‏ نصوصه المحققة فى بلدان أوريا 
المحتلفة ‘ وترجماته العديدة فى اللغة الواحدة 3 والشروح 
الفياضة التى تناولته ‘ والمقالات ‘ والمقطوعات التى دارت 
حوله » لا يمكن أن يشغل ‏ ذلك AS‏ اقل من مجلد ٠‏ ولقد 
قام العلامة لين كوير L. Cooper‏ > مع زميله آلفرید جودمان 
A. Gudeman‏ بحصر التعليقات والاشارات المتعلقة بهذا 
الكتاب وحده فى آد اب أهم البلدان الأوريية الحديثة ‘ فيلغ 
عددها ما بين عامی ۲۳ و ۱۸۹۹ > AY ll‏ تعليقا ۰ 
ما القالات والتعلیقات التی تعرضت له بين سنتی ۱۹۰۰ 
و ۱۹۲۷ فقد تجاوزت ۲ عملا ۰ هذا > بالاضافة الى 
ما يمكن أن يكون قد فاتهما من تعليقات ومقالات » لم :2 تحت 
أيديهما ٠ (٤(‏ ولا شك أن التحقيقات . والترجمات , 
والتفسيرات » لم تتوقف.بعد هذا « ولكنها ترادفت « وستتلل 
تتری ما بقيت الدراسات الذقدية القديمة محل معاودة : 


أرسطو : الرجل 


ولد أرسطى ‏ أرسطوطاليس ‏ مولف كتاب « فن الشعر » 
سنة ۲۸۶ ق ۰م۰ وفى هذا العام « كان قد انقضى على موت 
سقراط خمس عشرة dis‏ بينما كان أفلاطون فى الثالثة 
والاربعین من عمره » ومضى على تأسيس أكاديميته عامان » 
آو آقل ۰ وكان ميلاد آرسطو فى مدينة صغيرة فى تراقيا » 
كانت تسمى استاجيرا Stageira‏ > آما اس مها الحالى 
فهو استافرو ٠ Stavro‏ وكانت استاجيرا تقع شمالى شبه 
الجزيرة اليونانية » بالقرب من مدينة سالونيكا » وعلى بعد 
ائتی ميل من مدينة أثينا ٠‏ وعلى هذا » لم يكن أرسسطو 
_ كسقراط وآفلاطون - آثینیا » ولكنه ولد ونشة فى ظروف 
ثقافية Beat‏ تختلف قليلا أو كثيرا » عن الظسسروف 
الحضارية الخاصة , التى كانت تتميز بها أثينا على ما عداها 
من دويلات يونانية آخری ` 


كان آبوه نیقو ماخوس Nicomachus‏ صديقا وطبييا 
خاصا © للك مقدونيا آمینتاس الثانی Amyntas‏ جد الاسکندر 
الأكبر ؛ ومن ثم : BAS‏ السنوات الاولی من طفولته 
فى بلاط العاصعة بیللا © Saga gy‏ الطب كان يتوارثها ابناء 
آسرته ie‏ أجدال بعيدة > فقد هبىء الصبی للتدریب على مهنة 
والده وأجداده ٠‏ بمعاونة مواهبه على تشرب الروح العلمیة. 
والميل نحو التحليل « وتفضیل البحث التجريبى » على التامل 
النظرى ٠‏ ولا مات آبواه وهو صبى « age‏ باليتيم الى وصاية 
أحد آقاربه الذى كان يدعى بروکسینوس Proxenus‏ 
من اتارنيوس » کی يتمم تلقينه المبارلة:طلقلبية والعلمية ٠‏ 


ولا بلغت سن آرسطو حوالى الثامنة عشرة » رحل الى 
Last‏ « والتحق بأكاديميتها « وأخذ یتلقی دروسسه على يد 
معلمها الأول أفلاطون , الذى كان يبادلتلميذه النجيب مشاعر 
الاحترام والتقدير ‘ حتى لقبه ب « Gy Lali‏ » و » عقل 


المدرسة » * وبقی آرسطو بالأكاديمية تلميي ذا متلقيا ثم 
تلميذا باحثا نابها طوال عشرين عاما تقريبا . الى أن لأ 
أفلاطون سنة ۳۶۹/۷ ق م ؛ فاضطر ال ىمغادرتها ‏ مع 
زمیله اکسینو قر اطيس Xenocrates‏ الى مدينة ساحلية 
فى طروادة اسمها أسوس Assos‏ ' ولقد بقی آرسطو زمنا 
طويلا ‏ بعد وفاة أستاذه ‏ متاثرا بفلسفته , الى أن هيات 
يدو Jal‏ الخبرة والممارسة » الاستقلال الفكرى والاتجاه ٠‏ 
نحو التجريب والواقع المحسوس , وان ينقد اس اد" 
ويناقضه ٠‏ ولذا > زعم البعض بأن سبب معارضة المريد 
لشيخه معارضة تبلغ آحیانا - حر القسوة « انما يرجم 
الأكاديمية cal‏ أخته سدیو يوسن Speusippus‏ ‘ بد لا من 
أرسطو الذى كان يجد نفسه . أكثر كفاءة « وابعد أصالة 
فى العلم منه ۰ ولکن , بغض النظر عن ارجام سيب هذه 
المناقدة الى مسائل شخصية « فان الفلسفة الارسطية ليست 
معارضة حاسمة ضد القلیفة الأفلاطونية ٠‏ فهى وان لم تكن 
استمرارا عضويا ناميا لها » فهى على الأقل ‏ امتداد متم © 
للمسيرة الفلسفية التی بداها سقراط « ولكنها ‏ هذه الرع 
الممنطقة والحقائق المادية ٠‏ 


وفى مدينة آسوس ۰ نجح آرسطو فى تأسيس فرع 
للأكاديمية الأثينية « بمساعدة أميرها هرمياس 1 
زمیل دراسته السابق ۰ وحاكم اتارنیوس"» واسوس فى 
آسيا الصغرى ` وسرعان ما نشات بين الاثنين صداقة 
وطيدة » دعم أواصرها زواج آرسطو من بثياس Pythias‏ 
- أبنة أخت الحاكم وربيبته  Last sla‏ أبنة , أطلق عليهيما 
أسمها ' وبعد ثلاث سنوات » اغتيل هرمياس بيد الفرس > 
فرحل آرسطو سنة VEO‏ ق م٠‏ الى مدينة ميتلين , فى جديرة 
مجاورة فى بحر الأرخبيل تدعى لیسبوس ٠‏ وهناك تقابل 
مع تیوفر اسطس Theophrastus‏ ‘ الذى آصیح فيما بعد من 
أشهر مريديه ‘ وأشدهم حماسا لعلمه ٠‏ 


فى ذلك الوقت > كانت شهرة أرسطو العلمية قد أخذت 
تغزى أنحاء اليونان ۰ فاستدعاه فيليب ‏ ملك مقدونيا » الى 
بيللا » عاصمة ملكه ‏ سنة ۲۶۳/۲ ق ۰۰ » وعهد اليه بتربية 
ام الاسکتدر ء الذی كان عمره ات - يناهز الثلاث عشرة:. 
سنة ٠‏ وقد جاء فى تاريخ بلوتارك : دان | لاسکندر سرعان 
shasta‏ تعلق ید كما اش والده» معتقة | كان ارا 
منحه الحياة » بينما علمه ثانيهما فن الحياة » ۰ . « وهناك 
تر الو ياك مائور + یری الحياة هبة الطبیعة + اما الحياة : 
الحياة الجميلة فهی هبة الحکمة » (۵) ۰ الا أن توقیر 
الاسكندر للعلم وقلاسفته » كان عاجزا عن أن يخفى مزاجا 
حادا « أوهيطييونظا هر طبيعة نارية » ورثها عن أب محارب 
عنيف » فى شعب عسکری الروح ٠‏ 


sary‏ مصرع فيليب . تولى ابنه الطموح الاسكندر زمام 
الملك سنة 6" ق ۰۰ وبعد عام تقريبا غادر أرس طق 
مقدونيا « متوجها ال )ظا بعد غيبة عنها امتدت ثلاثة عشر 
عاما . وفى طريقه اليها » زار استاجيرا موطن رآسه ٠‏ ولا 
كان اكسنوقراطس Xenocrates‏ - زميل آرسطو فى الدراسةب 
قد آصبح رنئیسا للأكاديمية الأثينية » فقد خرج آرسطو الى 
ظاهر الدیشه (tants Sah‏ مدرسته اللوقيون Lykeion‏ 
عند أحمة مقدسة AI‏ ار اه il‏ الفنون. +.وكانت من 
قديم , مكانا أثيرا لدى الفيلسوف سقراط ٠‏ كما استاجر 
بعض البنايات هناك » لأنه کان رما على غير الأثينى أن 
يمتلك مثل ذلك ٠‏ ولقد سميت فلسفة تلك المدرسة بالمشائية 

Peripatéticos‏ - وطليتها بالمشائين gy‏ أرسطو كان كثيرا 
ما یحاضی tists gays‏ كل صباح دنا ان آو الأروقة > 
وحوله تلاميذه يناقشهم فى أعوص قضايا الفلسفة ٠‏ فقد كان 
یوّمن بان الحركة » والتعرض لأشعة الشمس و الهو FV‏ التجدد» 
عوامل مساعدة على تنشيط القريحة ٠‏ وكما استطاع أأرسطو 
أن يجذب اليه الدارسين المجدين ۰ استطاع أيضا أن يجمع 
حوله عددا من المدرسين الاکفاء > والمهتمين بالعلوم الملبيعية 


بعض وسائل الايضاح التى كان يستعين بها فى محاضراته“ 
وخاصة فى التاريخ الطبيعى ٠‏ لذا » قيل بان الاسکندر كان 
قد آمده بمجموعة من الرجال الموهوبين » الذين کانوا يقومون 
بتجميع هذه الوسائل > آى تكليف صیادی الطيور والأسماك 
والحيوانات فى الامبراطورية القدونية » کی يوافوا أرسطو 
بتقاريرهم عن أية ملاحظات علمية تلفت نظرهم (A)‏ ۰ 


واقد بقی ارس gh‏ فى اثينا اثنتى عشرة سنة » ماتت فى 
أثنائها زوجته بثياس » فاتخذ لنفسه عشيقة اسمها © نك 
من نساء موطنه استاجيرا ` .وقد أولدها اينه الذ ی آسماه 
باسم والده » والذی يوصف به كتاب أرسطوق ?» الأخلاق 
النيقوماخية » * وتعتبر هذه الفترة > خصب مراحل حياته 
انتاجا وأعمقها قيمة . وابقاها أثرا . 


استولى الحزب العارض — لسيطرة مقدونيا ‏ على السلطة 
فى أثينا » بزعامة ديموستين ۰ فاضطر آرسطو الى أن يتخلى 
عن رياسته للمدرسة لخليفته تيوفراسطس Theophrastus‏ 
oly‏ يسارع aL‏ الى مدينة خالقيس 
الرحيل الاضطرارى › فهو خوفه من موّاخذة الف ولي 
الأثينيين »> بسبب علاقته القديمة بالاسكندر وأسرته « ولآن 
مدرسته كانت تحت الرعاية المقدونية » بینما كانت أثينا 


¢ 


أرسطو : المؤلف 


هذه الحياة التى امتدت ‏ بأول فيلسوف يفصل بين فروع 
الفلسّفة فصلا متمایزا - حقلت بدابه العلمى الذى لم يكن 
يباريه فيه أحد من أقرانه » وأثمرت كثيرا من النتائج الهامة 
التى لعب ما بقى منها دورا كبيرا فى تاريخ الفكر الاوربی 
وغير الأوربى ٠‏ لقد ظلت آراؤه فى المنطق ء والطبيعة » 
والجيولوجيا » والیتافیزیقا ء والاخلاق » والسياسة » والشعر 
- وغیر ذلك من ميادين العرفة - ردحا طویلا من السلمات ٠‏ 
واذا كان قد احتل بها موقع المؤثر الکبیر فى الفکر السیحی. 
فان فلاسفة السلمین احتفوا به . وأسموه - بحق - العلم 
الأول ٠‏ 


آما فيما يتعلق بمؤّلفاته ائتی اختلف العلماء حول classe‏ 
ونوعيتها » فان الباحثين يكادون يتفقون على أن طبيعتها 
الفكرية كانت تنحى منحيين : 


تستهدف التداول بين المهتمين بالعلوم فى العالم القديم 5° O'S‏ 
يتميز أسلويها بالطابع الأدبى » حيث السلاسة . والاستطراد 
والصياغة الفنية ٠‏ 


(ب) أما مؤلفاته التى بقيت لنا - فى المنحى الآخر ‏ فهى 
ذات صيغة تعليمية ٠‏ وكانت أصولا لأساسيات فكرية ٠‏ كان 
يسهب فى شرحها و استجلاء غوامضها › آثناء قيامه بالتدريس 
والمحاضرة ٠‏ ولهذا » اتسم أسئويها بالتعقيد > والجفاف 2 


وهناك مراحل تطورية آساسية لهذه المؤلفات ۰ حددتها 
ثلاث فترات انتقالية فى حياته » وهی - بلا شك - تشتجر 


كان أرسطو واقعا أثناءها تحت تأثير أستاذه أفلاطون " 
وكانت معدة للتداول بين جمهرة القارئة ٠‏ وكانت مصاغة فى 
شكل حواريات « ولكن لم يبق منها شىء ٠‏ 


(ب) موّلفات مرحلة الانتقال ( ۲۶۷ 5١19‏ ق :م۰ ) من 
دائرة تأثير النظريات الأفلاطونية > والتفلسف الشاعری . 
الى نقد آفلاطون » والاقتراب من البحث التجريبى » ومحاولة 
اكتشاف الذات ٠‏ ومؤلفات هذه المرحلة مفقودة هی الآخرى ٠‏ 


(ج) مؤلفات مرحلة اقامته الأخيرة فى اللقيون باثيدن ا 
) ۳۲۳-۲۲۹ ق :م۰ ) » وفيها يهتم بنتظيم بحوثه مع الترکین 
على اللاحظة العلمية الكاملة « كاساس ضروری للبناء 
عبفريته ‏ وضع آرسطو مذكراته المتميزة بالمعانى المكثفة > 
دون العناية بسلاسة الصياغة اللغوية ٠‏ وبغض النظر عما 
منها . فان قدامى الباحثين ومحدثيهم يختلفون فى تصنيفها 
فى مجموعات طبقا للموضوع المعالج ٠‏ وقد قام أندرونيكوس 
الروديسى Andronicus of Rhodes‏ — الذى تولى رياسة مدرسة 
المشائين الارسطية فى أثينا عام ۷۰ ق ٠م ٠‏ بتحقيق کتابات 
أرسطو فى تلك المرحلة » وتصنيفها على هذا النحى : (۷) 


: ( Organon مؤلفات فى المنطق ) الارجانون‎ ١ 


. (1) القولات ٠‏ 
(ب) العبارة ٠‏ 
(ج) التحليلات الأولى ٠‏ 
)3 { التحلیلات الثانية ٠‏ 
)4( الجدل . 
(و) الأغاليط . 


٣ 


المؤلفات الميتافيزيقية : 

وهى عبارة عن مجموعة من المحاضرات التى كتبت فى 
أزمنة مختلفة ٠‏ 

دز لغات فى Galil‏ اة 

(1 ) كتاب الطبيعة ( ويتكون من ثمانية اجزاء ) ٠‏ 
ب) السماء ۰ 


(ط) مشكلات عامة ٠‏ 


مؤلفات فى الأخلاق : 

(1 ) الاخلاق النيقوماخية" ۰ 

ا 

)+( دستور الدولة الأثينية 

)4( الأخلاق الكبرى ٠‏ 

مؤلفات فنية : 

) ) ف الشعر 0 

(ب) الخطابة ۰ 

(ج) مدونات تسجيلية عن العروض الدرامیة-الفائزون 
فى السابقات الدرامية - ملاحظات حول الشكلة 

۰ الخ‎ ۰ ۰۰۰ Gale 


& 
{ 
لے 


ولقد دارت حول تداول المخطوطات الأرسطية الأولى حكاية ‏ 
ذكرها المؤرخ « والجغرافى اليونانى استرابی Strapo‏ 
( ۱۳ ق*م- ۱۲ ميلادية ؟؟ ) : مفاد ذلك أن آرسطو - قبل 
أن يهجر آثینا مجیرا عام ۲۲۲ ق ٠م‏ طلب من صدیقه وزمیله 
ثيوفراسطس - الذی خلفه فى رئاسة الدرسة ۰ وتوفی عام 
۷ ق م۰ - آن يحتفظ بمولفاته عنسده » Vig‏ يسلمها 
للمدرسة ۰ وقد قام ثیوفراسطس بتنفيذ وصية خدینه , الا أنه 
اضطر - فيما بعد - الى أن یودعها لدی تلمیذه نيلي وس 
Neleus‏ 6 الذ ی حملها معه الى مدينة اسکیسس فى طروادة 
باسيا الضفری ٠‏ ولا خاف ورثة نيليوس - بعد ذلك - مه 
ابتزاز بعض اللوك الشغوفین بجمع الکتب « باعوا قسما منها 
لبطلیموس الذی آودعها مكتبة الاسكندرية ۰ ثم آخفوا القسم 
الآخر فى مخباً خاص . حیث بقيت الخطوطات فيه أكثر ما 
قرن ونصف » وبعدها ‏ أى حوالى سنة ۰ ق*م* ‏ بيعت 
الى أحد أثرياء أثينا ٠ (A)‏ ثم أخذت هذه المخطوطات رحلتها 
الطويلة فى المكتبات العامة والخاصة . مما هو ليس محل 
اعتبار الدراسة الحالية ٠‏ ولکن ءسواء صحت رواية استرايو 
- على هذه الصورة - ام لم تصح © فان جزء| من الولفات 
مواضعه « بسيب سوء الحفظ » أو تصحیف الناسخین » أو 
تخمين الدارسين 9 
Gall‏ بقى يؤدى رسالته أكثر من ثمانمائة وستين عاما ٠‏ کا 
فى العالم القديم دهرا طويلا ٠‏ ففى بواكير العصور الوسطى, 
كانت حية فى أعمال الفيلسوف اليونانى بورفيرى Porphyry‏ 
e ۲۰۰۵ = ۳۳۲ )‏ ( ويويوس Boethius‏ الرومانى 
OVE - ۶۸۰ (‏ م ) « وغيرهما كثيرون ۰ الا أن الضرية 
القاصمة للحركة الثقافية اليونانية القديمة . فقد وجهه]ا 
الامبراطور جوستنيان ۰ فبعد أن اعتنق المسيحية » جعلها 
دينا رسميا لشعوب الامبراطورية الرومانية » aly‏ — عام 


٩ بت‎ 


0589 ميلادية = باغلاق المد ارس الآثينية ومصادرة مناهجها 
اة ٠‏ وعلى هذا » أصبحت الديانات القديمة وثقافاتها . 

مرفوضة من الجتمع المسيحى الجديد ۰ وتعاليمه التى تحررت 
cust)‏ سیاسیا الآن بعد أن طال زمن محاصرتها واضطهادها 
على آیدی الحكام الرومانيين » الذين سيقوا هذا الامبراطور ٠‏ 


وهکذا » آدت المزاحمة الرسمية الدينية للثقافة القديمة , 
الى اضعا آلواکز التعليمية اليونانية ء وانتقال أهميتها 
الى مواطن جديدة » ومنها شمال ايرأن » حيث اعتنی بها 
خسرو « والموجمين السريانيون 2 الذين راحوا يترجمونها 
vere ey‏ ۰ آما المثقفون re‏ , فقد كانوا حملة 
مشاعل الدراسات Ae?)‏ ب يصفة 2 duals‏ - الى آوربا فى 
غالبية مؤلفات ارا العروفة مترجمة من اللغة العربية 
اصولها اليونانية الىط(اللايقية , بفضل تشجيع توما 

الأكوينى Thomas Aquinas‏ ) + ۱۳۷۶ م ( ‘ الذى 
صهر بعض أفكارها فى کتاباته 7 التى أصيحت ‏ من الناحية 
العملية ‏ الفلسفة الرسمية للديا ية"الكلثوليكية الرومانية ٠‏ 


« ولعل هنا المكان الناسب > کی نوجن فى كلمات قليلة » 
مدى المادة الأرسطية التى كانت فى متناول دارسى الفلسفة 

من العرب ۰ فقد كان الارجانون انلف ودود فی AAU‏ 
العربية . وقد < ضم الى ذلك كتابى » الشعر » و « الخطاية « ۰ 
و Isagoge » oO‏ — لفورفوریوس ٠‏ أما فى العلوم . 
الطبيعية » فقد ترجموا كتب الفيزيقا ء والسماء » والكون ‏ 
والفساد « والحس ,2 وتاريخ الحيوان » والظواهر الجوية › 
والنفس ٠‏ وأما من جهة العلم العقلى والأخلاقی » فقد ترجموا 
كتب الميتافيزيقا , والأخلاق النيقوماخية , والأخلاق الكبرى٠‏ 
ومن الغريب أن كتاب « السياسة » لم يدخل عندهم فى القانون 


we VO on 


الأرسطى > وانما حل مکانه كتايا « القو انین » و «الجمهورية» 
لأفلاطون « ° 63 * 


العالم الضاقد 


بیدا" تاريخ الذقد الأدبى اليونانى كدان لم يكن أدب اليونان, 
أو با لاحری أدب العالم الغربی - بالسطور الأولى فى ملحمتی 
« الالياذة » و « الأوديسة » « والتی يستلهم فیها هومیروس 
ربة|الشعر ۰ وكذلك بالابتهال الماثل , للشاعر هزیود » فى 
مفنتح ملحمته « آنساب الآلهة ¢ * وبارتقاء الحس التقییمی » 
تزايدت الاشارات النقدية البسيطة » على نحو متتابع فى 
والتوسع فى )کت بات ات واه جروا ل 
اهتمامات افلاماوو یهار“ 


وبغض النظر عن ول یگمية البادات النقدية البسرية التى 
ترادفت بعد هوميروس » فان بعض الباحثين فى النقد الآدبى 
اليونانىءيميلون الى تأريخه Sl sh‏ القرن الخامس ق ۰م(۱۰) 
حين راح الشاعر والفيلس وف الدينى اكسينوفانيس 

Oh يهاجم هوميروس وهزيود لآأنهما « یعزو‎ Xenophanes 
: الى الآلهة كل الأشياء التى تضم الانسان بالخزی والتقريع‎ 
كاللصوصية 1 والزنا 3 والخداع » * ونفس هذا المنحى من‎ 
Heraclitus عند الفيلسوف فد ةا‎ are ‘ المؤاخذة‎ 
ولا شك‎ ٠ )0۱( ۰ ب « العركة القديمة بين الشعر والقلسفة‎ 
أن هذا امن ير الشعر © انما هو أمر مشروع  يل‎ 
ومحتوم - فى المجتمع الأثينى « الذى كان يعد فيه الشعر قوة‎ 
ومن ثم « كان من‎ ٠ فعالة , مؤثرة فى الاخلاق والتربية‎ 
LEMMA الطبعى أن يتجلى هذا المزج بين المعايير‎ 
فى مفاهيم النقاد القدامى » وفى رؤى المسرحيين النقدية أيضا‎ 


= VY هب‎ 


كما فى. كوميديا « الضفادع » ( 0 ٠ق“‏ م ۰ ) للشاعر اللهوی 
أريستوفانيس ٠‏ ففی هذه المسرحية . تدور الفاضله بين 
الشاعرين التراجي Gass‏ اسخیلوس ويوريبيديس ‏ وهی 


يج الجلى » أن افلاطون - الذی جحل فلسفته المثالية , 
وآراءه فى السياسة والأخلاق مدخله الى دراسسة الادب 
ونقده - قد انتقل بالنقد اليونانى الى مسافة بعيدة فى شوط 
تطوره ٠‏ فقد استطاع أن يدرك التمییز بين نقد المضمون ونقد 
الشكل. 77# یضوغ بعض اصول النقد الادبی الاساسية : 
کالقول - gla Mia‏ العمل الادبی لا بد وان يعيش فى بناء 
عضوى > کل جزء dia‏ فى مکانه الصحیح « ومتصل بعلاقة 
سليمة مع كل جزء آخر » ومع الكل العام ؛ وأن يفرق بين الفن 
والتقنية » ریخ افلج بير ON‏ الجيد تمل : فی تأثیره 
مماکاته ۱0 ۰ ۱ 


وهذا العصر الذی أنتج أفلاطون کاحد أساتذة النقد العظام 
انتج ی آخری يد 3 فى الان 5 
tts‏ نكل ما کتبه معلمه عن الاب ٠‏ ومع EEE‏ 
بخ اند AU sees tl‏ یفاضا Coal‏ كل 
متهما ۰ فاذا كان افلاطون يهدف الى اعانه ينظيم الحياة 
الانسانية » فان أرسطو كان يرمى الى اعادة تنظيم المعرفة ٠‏ 
و اذ | کان الأستان مثالا 0 وشاعريا ‘ ويكتب يأسلوب أدبى 
وعینه على حاجات الدولة الاجتماعية + فان ال هذ كان 
عالا »> تجریبیا » يصل الى أصوله باللاحظه والتجریب ۰ 
والتحلیل ‘ ویضع نظرياته فى شكل لغوى مباشر وجازم 5 
ولهذا . كان الأدب فى نظره عبارة عن ظاهرة طبيعية محكومة 


VY —‏ ده 


بأصول ۰ ومما يفرق بين الرجلين فى هذا السبيل » هو أن 
لم يفرد له أفلاطون عملا قائما بذاته ٠‏ فمن الأعمال النقدية 
الكل كتبها فى مرحلة مبكرة ‏ وکانت تمالع بعض القضایا 
الأدبية فى أسلوب یهدف الى القراءة العامة ۰ والی هذا 
Gr glut‏ ينتمى كتاياه « عن الخطاية » و « عن الشعراء » ۰ 
الأساسى لبعض المصطلحات المتعلقة بالتراجيديا والکومیدیا. 
والتى قدر لها أن تلعب دورا كبيرا فى تاريخ النقد فيما 
بعد )1۲( 5 كما وضع آرسطو مولفه « دید اسکالیا ¢ * وكان 
عبارة عن مدونه تسجيلية لتواريخ مختلف المسرحيات 
هوميرية » « والتى كان يناقش فيها ‏ على ما یبدو - بعض 
المسائل التى كانت تدور حول آثار هوميروس وفنه ٠‏ وقد . 
بقیت سطور من ذلك ٠‏ ۱ 


وبناء عليه » فان UI‏ لالام بمنجزات ؟رسطى فى 
مجال النقد الآدبى » يجب أن Tad‏ من آعماله التى بين أيدينا ٠‏ 
وهنا » تبرز حقيقة صريحة GIS SURES,‏ مهتما - کافلاطون _ 
بالشعر والخظابة ۰ وانه كان ھجک گی استتباط اسس نظرية 
متماسكة فیهما ٠‏ وعلی هذا ء یصبح من السلم به » اعتبار 
کتابیه « فن الشعر » و « الخطابة » . المتلین الشرعيين لفکره 
النقدی الذی بقی حتی الآن ۰ فبفضل هذين الکتابین » انتقل 
لادپ الغربی الی مرحلة تطورية نالا مدعمة pales‏ 
جديدة فى التنظیم . وبافکار أصيلة وعميقة ۰ ومن الرجح › 
أن کتاب « الخطابة » قد وضعه آرسطو يعد كتابه «فن الشعر» 
على أساس أن آرسطو قد أشار ‏ عدة مرات ‏ فى كتايه الأول 
الى کتابه الثانى » والذى يهمنا هنا عرضه ٠‏ قبل ترجمته ٠‏ 
آما الموقف النقدى لكتاب » الخطاية »فموضوع آخر › لا يدخل 
فى نطاق عملنا الحالی ٠‏ 


س VV‏ س 


يتالف GUS‏ « فن الشعر  »‏ كما وصلنا فى أصله 
الیونانی - من ستة وعشرين فصلا ء تتفاوت فيما بينها من 
لطر ل tal coils‏ كان ا غيل 
اتف د ار عن عم Meus)‏ ربعيل بسن 
أن يحمل كل فصل عنوانا يدل على مادته ۰ فبینما يقسسمه 
البعض الى أربعة أجزاء : يشمل آولها الفصل الأول وینتهی . 
الفصل الثانی والعشردن 6 وثالتها يضم الفصلین الالث 
والعشرين والرايع والعشرين J‏ ورایعهفا ینفرد بالفصلین 
الأخيرين دقسمه البعض الآخر ال خمسة أجزاء > مع اعادة 
ترتيب الفصول Whey.‏ عله النحو التالى : الجزء الأول , 
ويشمل الفصول الغ ليك التى تعتبر تقدمة عامة »بينما 
السابع عشر مع الفصل التاسهللا Meg‏ وحتی الفصل الثانی 
والعشرین ۰ ویتعرض هذا الاي تالیف التراجیدیا : 
ومکوناتها اللقوية ٠‏ ویحتوی الج69 الرابم على الفصل 
الثالث والعشرین » وحتی الفصل السادس والعشرین » مع 
استبعاد الفصل الخامس والعشرین*۰ نارول هذا الجزء 
ملامح التراجیدیا » وموازنتها بملامح اللحمة ٠‏ وفی النهاية, 
والعشرین . الذی بتعرض لشکلات نقدية عامة فى الشعر ٠‏ 
اما الترجمة العريية العالية :ققد .رات تسيو يسول 
فوعية داخل الفضول نفسيا > Jat‏ على SSIS gat oll‏ 
التى يشير اليها ارسطو > حتى يمكن التنبيه الي بشكل 
موّکد * 


دك 56 هه 
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يبدا ارسطو كتابه بتقسيم الجنس الشعرى الى أنواع . 
اا aca gael:‏ رال اى عدو gouge‏ 
ادى (VE)‏ ۰ ویری بان الحكم على العمل الشعری , 
يعتمد على نوعية تأثیره فى انسان يحظى بعقل سليم وتعليم 
جيد » وليس من الضرورى أن يكون خبيرا أى متخصصا 
وعلى هذا » يصبح الشكل والوظيفة « مصطلحين متجانسی 
الدلالك* ويمكن أحلال احدهما محل الآخر ٠‏ فالشعر المبنى 
بناء Mae‏ قق إلتعة الصحيحة الخاصة بنوعيته ٠‏ 


وانواع الشعر - مهما اختلفت ‏ ليست الا طرائق محاکاة» 
بل ان الحاكاة ale‏ مشترك بين الشعر والفنون الجميلة 
الآأخرى ۰ ففی gad‏ الشاعر - أو الصور gt‏ الوسیقی » أو 
النحات - تصور لثیء ما ء بسعی الى استیلاده عملا ملموسا 
ليمتع نفسه ‘ ویمتع الآخرين 3 و عندما یمارس الصسور 
ب متلا - تعبيره عن ااسیال مل » فان النتيجة لن تكون انسانا 
من لحم ودم 3 وانما محاكاة لهذا الانسان عن طريق الخط 
واللون , da lull‏ © وكذلك حال المحاكاة بالنسية للففانين 
الآخرين bd‏ واذا كان التصور الذی تا کرد الفنان يمثل 
الموضوع > فان الألوان بالنسية لور . أو الحجارة 
بالنسية للنحات gle‏ الأنغام بالنسية للموسيقى تمثل مادة 
aca BO‏ ان وت تزا ٠‏ ولا شك أن الراقص يقوم بمحاكاة 
بحرکات جسمه الوزونة * 


وموضوع الشاعر السرحی — أو الشاعر الملحمى ‏ هو 
«اناس یفعلون » ۰ اما مادتهما » فهی « الكلمات«اللنطوقة » ۰ 
الا أن آولهما » يحاكى آفعال الناس بطريقة مباشرة » تضعهم 
نصب الأعين وهم فى حالة فعلية » بینما ثانیهما Slag‏ 
تلك الأفعال بطريقة غير مباشرة » أى فى أسلوب سردى * واذا 


كان موضوع الدراما الشعرية - كما قيل ‏ أناسا يؤودن 
oy bat‏ الا أن هؤلاء الناس فى التراجيديا » يكونون أنبل 
وأسمى شأنا من الناس العاديين » بينما يكونون فى الکرمی يا 
دون المستوى العادى أو الأقل من المتوسط العام . وعلى chek‏ 
۱ فان فنون المحاكاة بالنسية لارسطو - تختلف فيما ديذها ‘ 
اما من حيث الوضوع » أو alll‏ » أو طريقة المحاكاة 
واسلویها ٠‏ ۱ 


ویعترف آرسطو بالقيمة الشعرية » أو قيمة الحاكاة كما 
تتجلی فى محاورات الفیلسوف سقراط » آو فى النثر الذی 
كان یکتب فيه کل من سوفرون واکسینارخوس مشاهدهما 
الجونية » ولکن یصعب عليه أن يطلق لفظة شعر على أى عمل 
یعتمد على محاكاة الناس ٠‏ وتخلو لغته من العروض * فهو 
يقرر فى حسم ووضوح . بان الأعاريض الشعرية لا تعتبر 
الخصيصة المميزة للشاعر > ay‏ من الممكن وضع أحدى 
مقالات العالم الفيلسوف أميدوكليس فى أوزان شعرية » ومع 
هذا » لن تصبح شعرا ۰ ومن ثم » فالأوزان الشعرية ليست 
بذات قيمة فى Lili as‏ ولكنها عامل ضرورى وهام فى 
الشعر الذى هو محاكاة ٠والمحاكاة‏ هنا مكتسبة معنى أرسطيا 
جديدا > يجعل العملية الشعرية ليست مجرد نسخ وتقليد 
حرفی » وانما هی رؤية ابداعية » يستطيع الشاعر بمقتضاها 
أن يخلق عملا جدیدا من مادة الحياة والواقع ء طبقا لا كان » 
أي لما هو كائن » آو لا يمكن ایکون + أى كما يعتقد أنه كان 
كذلك ٠‏ وبهذا « تكون رلالة المحاكاة » ليست الا ( اعادة 


ویناقش أرسطو مصدر كلمة » دراما « من الناحية اللغوبةء 
كما يطرح مسالة ادعاءات الدوریین _ ضد الأثينيين — بآنهم 
هم الذين ابتكروا التراجيديا والكوميديا ٠‏ ويبدى أن أحد 
الباحثين المسايقين على آرسطو کان قد زعم بن الدراما 
ت الدى دتمثل فى جنسی التراجیدیا والکومیسدیا > اللذين 


يعتبران محاكيات لاقعال يقوم بها أناس ‏ ترجم الى کل 
دران aran‏ ' وهذه ألكلمة تعنى فى اللهجة الدورية بصفة 
خاصة ‏ وليس فى اللهجة الآتيكية ‏ « عملا يؤدى 6 * ( ثم 
تحولت ‏ فيما بعد الى شكلها الحالى ٠ (drama‏ كما يبدو 
أن نقاشا ما كان يدور حول أصل الكوميديا » وآنها لم تنش 
فى أثينا » وانما يدعى آمر نشأتها الدوريون فى میجارا , 
وکذلك الدوريون فى صقلية › آما دوريى البيلوبينيز فيزعمون 
بان التراجيديا نشات بينهم ۰ الا أن أرسطو . لا يتدخل asia‏ 
فى هذه المزاعم الدائرة حول الواطن الأولى للتراجي ديا 
والكوميديا » ولا يقدم تفسيرا لأصل مسميهما اللغوى , لأنه 
مهتم - يصفة خاصة ‏ بالأصول السيكولوجية للفن ۰ فالشعر 
- فى رآیه - فن پنشاً عن ميول فطرية فى الانسان ٠‏ ودوافع 
الانسان الی الحاكاة « تعتبر من آبرز خصائص عملية ابراى 
الفنى » ومع آنها تکاد تکون قسمة بين سائر الخلوقات الحية, 
الا آنها آشد تاصلا وآقوی تطبعا فى الانسان ٠‏ فهو يكتسب 
معارفه عن طريق المحاكاة > كما أنه يميل بفطرته الى الايقاع 
والوزن » ویستمتع بمشاهدة المحاكيات الفنية التى تشبع 
رغبته فى التعلم ٠‏ 

ولما كان الانسان محاكيا بطبيعته » ويسر برؤية المحاكيات, 
ويحب المعرفة » ويميل الى الايقاع . فقد استطاع بعض 
الناس - فى عهود غابرة - أن يرتجلوا الشعر فى صور 
بدائية » ثم أخذوا يطورون ارتجالياتهم » ويحسنونها تدریجیا, 
الشعراء الأوائل اما من ذوى الطبيعة الجادة الذين أخذوا 
يحاكون الأفعال النبيلة » مما أدى الى نشاة المدائح 
والترنيمات > واما من ذوى الطبيعة الخسيسة , الذين أخذوا 
يحاكون الأفعال المتضعة « مما أدى الى شعر الأهاجى > الذى 
والكوميدية » أصبحت شکلا شعريا محدثا » يحظى بالاهتمام, 
والتآثیر الأقوى ' ومن ثم » توقف الشعراء ذوو الطبیعة 


الجادة عن نظم الملاحم » واتجهوا الى كتابة التراجيديات » 
الأهاجى الى تاليف الكوميديات ٠‏ 


والتراجيديا والكوميديا نشأتا - فى رای أرسطى ‏ نشأة 
ارتجالية ٠‏ فالتراجيديا ترجع - فى أصلها ‏ الى مرتجلات 
قادة جوقات الآناشيد الديثرامبية » التى كانت تؤدى فى عيد 
الاله ديونيسوس » بينما ترجع نشأة الكوميديا الى مرتجلات 
قادة الأغنيات والرقصات الاحليلية » التى كانت تؤدى فى 
الأحفال ء التی كانت تقام لنفس الاله ۰ ولا مك أن الحاولات 
التراجيدية الأولى كانت بدائية وبسيطة , غير أن تتابع 
الشعراء وتحسيناتهم التتالية كانت عوامل فعالة » أفضت الى 
تطوير التراجيديا »وأيصالها الى صيغتها الصحيحة الحالية٠‏ 
والملأحظ » أن أرسطو لا يذكر من التغييرات الأساسية ‏ التى 
طرات على التراجيديا فى مراحل تطورها الا شيئا قليلا ٠‏ 
فهو قبل كل شىء - لا يذكر الشاعر تسبس الذى يعد خالق 
التراجیدیا اليونانية » بابتكاره الممثل الأول » واضافته الى 
أعضاء الجوقة التقليديين ٠‏ وانما يشير أرسطى ‏ الى أن 
اسخيلوس هو الذى أضاف المثل الثانى » مما قلل من كمية 
الانشاد الجماعى > وجعل للحوار المكانة الرئيسية فى 
المسرحية ٠‏ كما يشير الى سسوفوكليس » باعتبار أنه الذى 
أدخل الناظر المرسومة الى المسرح > ورفع ssc‏ الممثلين 
الناطقين الى ثلاثة » على أن يؤدى الواحد منهم ST‏ من دور 
فى المسرحية ٠‏ وكلما كانت التراجیدیا - فى مراحل تطورها- 
التمثيلية القصيرة ‏ التى عرفت بہ bet‏ الآنماط المسرحية 
الميكرة تفسح الطريق لأفعال ‘ Asi‏ طولا وجدية ‘ وأخذت 
اللغة الركيكة المتهافتة تتراجع آمام تقدم اللغةالبليغة الرفيعةء 
واخذ الوزن الطروخى - الذى يلائم الرقص - يستسلم الوزن 
الایامبی الذى يتفق مع ايقاعات الأحاديث المنطوقة ٠‏ وأخيرا › 
يضيف آرسطو الى التحسينات التى أدخلت على التراجيديا ‏ 


زيادة عدد الابیسودات قى الفعل العالج مسرحيا ٠‏ آما فيما 

يتعلق با لأصول المبكرة للکومیدیا » وعوامل تطویرها « فیبدو 
أن مصادرها التاريخية لم تكن كافية بين يدى آرسطو . أو 
الدولة الا فى وقت patie‏ > وذلك عندما رضى حاكم أثينا أن 
یزود شعراء الكوميديا ‏ عام 1۸۷ ق*م* ‏ بجوقة رسمية 
تشترك فى العرض -والفضل فى معالجة الحبكات الكو دة 
وفوورميس ۰ اما كريتس › فهو أول شاعر أثينى يتخلى عن 
الشتائم الشخصية المقذعة » كوسيلة للاضحاك . الى معالمة 
الحبكات الكوميدية ذات المدلول العام ٠‏ والكوميديا ‏ عند 
أرسطو محاكاة لأناس آراذل » اقل منزلة من المستوى العام ٠‏ 
وهذه الرذ الة الصادرة عن هو لاء الناس » ذات طبيعة خاصة ٠‏ 
فهى تبعث على الضحك بسبب النقص أو الخطا Gall‏ يعتورهاء 
ولكنها لا تحدث ألما للآخرين «ویتمثل ذلك فى القناع الكوميدى 
| مشاهده ٠‏ 


ویوازی آرسطو بين التراجیدیا واللحمة » ویقرر انيما 
تشتزكان فى بعض الخصاتص المميزة : فکلاهما مصاکاة 
تختلف عن التراجیدیا فى آوجه آخری : فاذا كانت الأولى 
السداسى 0 وتعتمد فى حبكتها على السرد والرواية 0 وغير 
وتقدم أحداثها بطريق مباشر « وتتحدد بزمن معين ٠‏ ثم 
يستدرك أرسطو مسألة الاختلاف الزمنى بينهما ‘ ویقر ol‏ 
الزمن فى كل من الملحمة والتراجيديا لم یکن محددا . ولکنه 
لاحظ أن شعراء التراجیدیا فى عصره » کانوا یهدفون الى 


الحياة » أو يجاهدون فى ألا يتجاوز هذه الفترة بكثير ٠ )١9(‏ 
ويضاف الى هذه الوازنة ء أنه اذا كانت الملحمة والتراجيديا 
أخرى « فان ثانيتهما تتميز على الأولئ یعنصری « الغناء » 
و » المرئيات المسرحية » ۰ حينما تتجسد على الخشية آمام 
الشاهدین ٠‏ ومع هذا » فان الشخص gol al)‏ على تمييز 
التراجيديا الجيدة من الرديئة » يستطيع ذلك أيضا بالنسبة 
للملحمة ٠‏ ۱ 


«Vy | 


ولآن البحث فى أصول التراجيديا هو هم آرسطو فى مبحثه 
الحالى » فقد شرع يلملم تعريفها مما سبق أن طرحه من 
مقدمات تعميمية ٠‏ وهذا التعريف الذى افتتح به الفصل 
السادس » واشتهر بين منظری الدراما خلال قرون طويلة » 
استهدف تمیین التراجيديا عن الانواع الشعرية الأخرى التى 
ألمح اليها ‘ على أساس الموضوع ‘ والمادة > والطريقة ‘ 
والوظيفة ۰ فموضوع محاكاتها أناس يقومون بافعال Bala‏ 
وهذا يميزها عن الكوميديا ؛ ومادتها لغة مشفوعة بكل آنواع 
التزيين الفنى » وهذا يميزها عن الشعر الديثرامبى والنومى؛ 
وطريقتها العرض المباشر للأحداث ء وهذا يميزها عن الملحمة؛ 
ووظيفتها احداث التطهير من انفعالى الخوف والشفقة .وهذه 
الوظيفة بالذات من صميم طبيعة التراجيديا ٠ )١1(‏ 


ثم يتابع ارسطو حديثه عن بناء eal ill‏ ديا « بتعریف 
LESH GS yal‏ الستة » وهی : الحبكة» والشخصية, واللغة, 
والفكر ‘ والرئیات المسرحية ‘ والغناء ٠‏ والشاعر الدرامی ء 
مطالب بان يضع كل جزء منها موضع الاعتبار والتجويد » لأن 
كيفية معالجته لها فى اطار المسرحية العام هى مناط الحكم 
. على عمله ٠‏ ومع أن هذه الآجزاء الستة . لا محيص عنها قى 
التراجيديا » فان « الحبكة  »‏ فى رأى آرسطی - تعتبر آهمها 

ج 


علی الاطلاق » بل هی روم العملية الدرامية ۰ وعلی مذا ؛ 
يجب أن تحظی بالاهتمام الأول للمولف التراجیدی ۰ وأهمية 
الحبكة تلكء أشبدياهمية الخطة فی‌البناء العماری ۰ ققد يشيد 
قصر من الرخام» وآخر من الحجارة. طبقا لخطة واحدة, فلا 
يختلف البناء ان > الا اذا اختلفت خطة آحدهما عن خطة 
محاكاة لأشخاص فى حل ذو آتهم ‘ وانما محاكاة لأفعال 1 
وقد يكون الناس أفضل منا ء أو أسوا ‏ تبعا لنزعاتهم 
الآخلاقية ~ ولکنهم يصيحون سعداء أو أشقياء بافعالهم : 
ومن ثمة » فان أحداث الفعل الدرامى » وأسلوب ترتيب ها 
البنائى » انما هو غاية التراجيديا ٠‏ فمن الممكن بناء تراجيديا 
ليست لشخصياتها خصائص مميزة ‏ كما هو الحادت فى 
عصر آرسطو - ولكن لا يمكن بناؤها بلا أفعال ٠‏ فمن الممكن 
التالیف بين مجموعة من الأحاديث والأقوال تأليفا متسقا > 
ينطوى على شخصيات لها خصائصها « وعلى آوزان » وفكر, 
ولكنها ب رغم توافر هذه العناصر ‏ تعجز عن احداث التأثير 
الخاص بطبيعة التراجيديا ۰ وانما يتحقق هذا التأثير المعين 
عن طريق » الحيكة » , اذا ما أحسن تنظيم أحداثها > حتی 
ولو وهنت عن هذا التأليف لغة وفكرا ۰ ( ويعتبر « التحول » 
و « التعرف » عنصران هامان فى بناء الحبكة ) : 


ومن الملاحظ > أن الشعراء الناشئين كشعراء التراجيددا 
الأوائل ت ینجحون فى الصیأضاللفوية وتصوير الشخصیات. 
قبل أن يتوصلوا الى اجادة بناء الحيكات ٠‏ وعلى هذا > كانت 
وروحها :و اجادة صیاغتها» Jala‏ على تمين الشاعر الدرامی ٠‏ 
. ویعتقد آرسطو أن تصمیم الفعل الأسوی ‏ آشبه بالتصمیم فى 
مجال التصوير < » فاستخد ام أعظم الالوان جمالا استخد اما 
مضطربا بلا ترتیب ٠‏ لن يولد فى النفس , نفس المتعة التى 
يولدها تخطيط بسيط لصورة ما,باللونین الأسود والأبيض» ٠‏ 
Lai |‏ تصوير « الشخصيات 3 > فيأتى فى المرتية الثانية » ويلى 


ذلك الفكر ۰ فالشخصيات المأسوية » يجب أن تتكلم وتحاور › 
بما يلائم المواقف القائمة ٠‏ ومن ثمة » كان على الشاعر 
الدرامى ٠‏ أن يعرف علوم السياسة والبملاغة ٠‏ ثم تأتى 
ر اللغة » فى المرتية الرايعة بين أجزاء التراجيديا الكيفية ۰ 
وتعتبر اللغة مادة الفن الشعرى التى تعبر بها الشخصيات 
» الغناء » فى « المرئيات المسرحية « ° Jal,‏ كان آولهما آکثر 
أهمية من ثانیهما « فلأنه یزود المسرحية بأكثر آنواع ملحقاتها 
المكملة امتاعا ۰ ومع أن المركيات المسرحية ضرورية لاثارة 
انفعالات المتفرجين ء الا أنها آقل الأجزاء احتياجا للمهارة 
المؤلف ٠‏ فمن الممكن قراءة النص التراجيدى بصوت مسموع 
على حشد من المستمعين دون عرضه عرضا تمثيليا » ومع 


ثم يعود أرسطى الى تعريفه السابق للتراجيديا ‏ على 
انها محاكاة لفعل » كامل فى ذاته » له طول معین - لیوضح 
أن لهذا الطول بداية ووسط « ونهاية ٠‏ 


يعقبها شىء ؛ والوسط يعقب بالضرورة شيئًا سابقا ويعقبه 
بالضرورة شىء آخر ؛ والنهاية تعقب بالحتمية شيئا آخر » 
ولكن لا يعقبها بالضرورة شىء ٠‏ وعلى هذا > فان القصسة 
أن يكون لفعلها طول محدد » لأن جمال العمل الفنى ‏ كجمال 
لذا » كان على العمل الفنى آلا يكون متناهيا فى الصغر فيفقد 
- مثلا - لن يكون بدوره جميلا ء GY‏ العين تعجز عن أن 


- او أى شیء مادی — یتالف من أجزاء » فيجب أن يكون طوله 
محددا » بما يسمح بادراكه كله وبأجزائه فى رؤية واحدة ٠‏ 
ومن هذا المنطلق الجمالی » يجب أن يكون للحبكة التراجيدية 
امتداد معين » يمكن أن تستوعبه الذاكرة فى یسر ۰ ولحل 
الطول الفنى الأمثل « هو gill‏ يسمح للبطل بان ینتقل من سا 
السعادة الى حال التعاسة » آو من حال التماسة الى حال 
السعادة » وذلك فى سلسلة من الأحداث المترايطة ببعضها , 
على أساس من التتابع الحتمى أو المحتمل ٠‏ 


ويجب أن تكون الحبكة واحدة ٠‏ ولا يعنى التتوحد أن 
تتضمن بطلا واحدا يكل أفعاله ' لآن الفرد ‏ أو البطل 
الواحد ‏ تقع له فى غضون حياته افعال لا حصر لها ؛ وكما أن 
بعضها لا علاقة له بالبعض الآخر » فانه لا يمكن ضغطها كلها 
فى فعل واحد ٠‏ ولهذا « عندما نظم هوميروس ملحمته 
» الأوديسة » » لم يضمنها كل ما حدث لبطله أودمسيوس , 
ولكنه اختار من سيرته فعلا واحدا « واتخذه موضوعا له ٠‏ 
ELIAS 4‏ فعل بالنسية طلحمته goad)‏ » الاليانة « * وهذه 
"الوحدة :المحتوية “يجب توافرها فى بناء التراجيديا واللحمة. 
فالحبكة فى كل منهما , يجب أن تحاكى فعلا واحدا يتضف 
بالتكامل العضوى > الذى ينبغى ترتيب أجزائه » يما یماثل 
بناء الكائن الحى:٠‏ يجب Gl‏ یکون کل جزء ضروريا » ولا يمكن 
والاضطراب ٠‏ 


والشاعر التراجيدى يعالج فى أعماله الحقيقة المثالية , 
وليس الحقيقة التاريخية ۰ فهو لا يعرض ما حدث » ولكن 
سلسلة من الأحداث Gall‏ وقوعها طبقا لقاعدة الاحتمال Gi‏ 
الحتمية ۰ فالمؤرخ هیرودوت يروى ما حدث » ولو صيغ 
ما يرويه نظما « فانه سیبقی كما هو تاريخا « بینما لو تحولت 
« الالياذة » الى نش » فلن تفقد طبیعتها اللحمية » GH‏ مواعا: 
الأوزان الشعرية فى التالیف gt‏ عدم مراعاتها لا یصنم 
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الشعراء ۰ وعلی هذا . كان الشعر AST‏ فلسفة من التاريخ . 
لآنه يميل الى التعبير عن الحقيقة الكلية > بينما يميل التاريخ 
الى التعبير عن الحقيقة الخاصة ٠‏ 


cv.‏ مما تقدم > ان الشاعر سای الصانع كما فى 
اليونانية ‏ يكتسب هذه الصفة يسيب محاكاته لافعال ٠‏ وهو 
بھا انع حبكات » قبل أن يكون صساتع اشعار ۰ 
را فا سالك نی اعد سر حدانه رخو عا تاريخية + 
لبقى مع ذا اعرا , اذا ما كانت احداث موضوعه تتفق فى 
تتابعها مع قاعدتی الاحتمال والممكن ۰ 

والافعال Selah‏ يواما مركبة gl‏ بسيطة ۰ واردا انوا 
الحبکات هی الحيكة الابسودية » التی تتتابع مشاهدها 
التمثيلية دون ارت نید الاخثمال أو الحستته ‏ 
والتراجیدیا ليست محاکاة لفعل تا م فحسب » وانما هی آیضا 
محاكاة لأحداث تثیر ا جه انفعالی الخوف والشفقة ٠‏ 
وتكون هذه الأحداث آقوی تأثیر! > عندما تقع فجأة » ویوّدی 


والحبكة البسيطة « تتمثل فى Jad‏ واحد متواصل « يتغير 

فيه حظ البطل › دون حدوث « تحول » أو « تعرف » ۰ بينما 

يتم هذا التغیر فى Wall‏ الرکبة ما( تمول + آی تعرف , 

و بهما معا » على أن یتولدا من الك تولدا طبیعیا « كنتيجة 
أو محتملة لما وقع من أحداث سايقة ٠‏ 


« والتحول » هو تغير حظ البطل. من حال السعادة الى حال 
التعاسة . آو العكس ٠‏ ففى تراجيديا أوديب ‏ مثلا — ینوی 
الراعی, الکورنفی ار آودیب بازالة عدف لاني التماقة 
يمه ‘ ولکنه يحدث بصر احته عکس ما انتو اه ۰ Lai‏ «التعرف» 
فهو الانتقال من حال الجهل الى حال المعرفة ٠‏ وقد يتعلق 
بالأشخاص » أو الأشياء ء او الاحداث » مما TIM cade‏ 
أو الكراهية بين الأشخاص الذين قدرت عليهم السعادة أو 
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الشقاوة ٠‏ ویعتبر التحول والتعرف عنصران رئيسيان فى 
الفعل الدرامى » آما الجزء الثالث فهو مشهد العاناة الباعث 
على الشفقة ٠‏ 


وبعد أن يوجز أرسطى شروحه للأجزاء الكيفية الستة فى 
a‏ اجيديا - ويخض الك بترم beef pln‏ ت ال 
ف إجزاتها الكمية ,الآمناسية متها والثائوية : البزولوي: 
والأبيسود » والاكسودوس « والبارودوس « والاستاسیمون؛ 
والکوموس ۰ ثم سرعان le‏ یعود ال ی‌مناط اهتمامه » ویتحدث 
عن الفعل الذی من شأنه تولید التأثير التراجیدی الصحیح ٠‏ 
ويروى أن التراجیدیا الکاملة هی التی تتضمن حيكة معقدة 
بسیب « التحول » و « التعرف » . وقادرة ‏ يطبيعة أحداثها _ 
على تحقیق التطهیر ۰ ویشترط فى هذا التحول Vie‏ ینتقل 
بانسان فاضل من حال السعادة الى حال الشقاوة حتی لا يولم 
مشاعرنا ؛ ولا أن ینتقل بانسان سء من حال الشقاوة الى 
حال السعادة حتی لا يرضى آحاسیسنا الانسانية » ولا يحقق 
تأثير التراجيديا الصحيح ؛ ولا أن ينتقل بانسان فى غاية 
السوء من حال السعادة الى حال الشنقاوة » حتى لا يثير 
شعور التعاطف » ولا يحقق التطهير . 


ومن cal sll‏ الا تتضمن التراجيديا نهاية مزدوجة » كما 
يفضل البعض : احداهما سعيدة للانسان الصالح » وأخراهما 
مقجعة للانسان السیء « Gh dats tally‏ تتضمن تحولا واحدا 
فى ba‏ البطل من حال السعادة الى حال الشقاوة › لا بسیب 
ALG,‏ أو شر › وانما بسبب Und‏ أو سوء تقدیر ۰ وبهذا « لن 
یکون البطل مثالیا الى حد الکمال » وانما ینتمی الى الستوی 
الأخلاقى العام > أو الأآحسن Ade‏ 8 ویخطیء النقاد حين 
يلومون الشاعر المسرحى يوربيديس ٠‏ بسبب النهايات غير 
السعيدة فى تراجي دياته › الا أنه فى رأى ارسطو .- 
لأ يستحق اللوم على هذا الآمر بالذات ٠‏ وانما على آمور 
أخرى ۰ واذا كان بعض النقاد ينتصرون للنهاية المزدوجة ‏ 


و ا 


كما هو الحال فی « So‏ « - فان ذلك يدرج eel‏ 
36 ثير الکومیدنا ۰ ۳ الى تلك النهاية الا المؤلفون الذين 
يستجيبون لنزعات الجماهير ورغباتهم ۰ 


ومن الممكن أن ysis‏ عنص « المرئيات المسرحية « انفعالی 
الخوف والشفقة فى نفوس المشاهدين فى المسرح » الا أن 
انیقی لهذین ea‏ ار ا الفعل 
الذى يعالأيه الأشاعر الدرامى بفنه ۰ فالتراجيديا الصحيحة, 
مى التی ۳ هذين الانفعالین بصفة خاصة ء من بنائهسا 
اللغوی ذاته « حتی ولو سردت على مسامع الحضور ۰ دون 
تجسید على خشية السرح 


ان الطابع Maul‏ یگب أن يترقرق فى اعداث التراجیدیا 
نفسها ۰ وعتدما Gal‏ عدو ضررا بعدوه » أو ینوی ذلك » 
آشخاص لا هم باصدقاء ولا ٠ slash‏ ولكن عندما بقع الحدث 
si -‏ ینتوی وقوعه - بين آقرباء بصلة الدم » كان يقتل آخ 
آخاه » أو أب أبنه > أو al‏ اینها » أو اين آمه » فان ذلك بثیر 


ايرتكب الفاعل فعلته المثيرة للفزع » وهى يعرف حقيقة 
الأشخاص الذين يقع عليهم الفعل ٠‏ آو يرتكب فعلته وهو 
یجهلهم . ثم يكتشف حقيقتهم ۰ وقد يهم الفاعل بارتكاب فعلته 
المرعبة » دون معرفة بحقيقة الأشخاص الذين سیضیرهم 
الفعل مدر احم عو ولك سب U Ae‏ 

المفزع gic‏ الاقلاع عنه ٠‏ آما أسوأها . فهو الموقف الذى يهم 
فيه الفاعل بارتکاب فعله المريع we‏ آشخاص یعرفهم > نم 
بنثنی عن اقتراف ذلك » ولکن الأمر يصبح أقل سوء۱ « عندما 
ينفذ هذا الفاعل فعلته ۰ والأفضل من هذا ٠‏ هو أن یقترف 
الفاعل فعلته ¢ وهو يجهل شخصية الضحية , ثم یکتشف 


am FN ae 


حقيقة علاقته بها » فيما بعد ۰ أما آخر الطرق وأفضلها جميعاء 
فهو آن يهم الفاعل بارتكاب فعلته » ثم يكف عنها فى اللحظة 
الأخيرة بعد أن يكتشف صلته بالشخص الذى كان سيقع عليه 
الفعل ۰ فقی مسرحية « كريسفونتس » تهم ميروب بقتل ابنها 
دون أن تعرفه » ولكنها ترتد عن تنفيذ ما همت به › بعد أن 
تکتشق من هو ٠‏ 

وقی تصویره للشخصیات الأسوية » يجب على المؤلف أن 
يراعى أريعة opel‏ : (1) أن تكون متلائمة مع صلاحياتها › 
(ب) صادقة النمط > (ج) مشابهة للحياة »> و ( د ( متساوقة 
مع ذاتها ٠‏ « وکما هو التبع فى بناء الحبكة » ینبغی على 
الشاعر - فى تصویره للشخصية - أن يهدف دائما الى 
تحقیق الحتمية أو الاحتمال ۰ بمعنی أن أى شخص یقول أو 
یفعل كذا آو كيت . ینبغی أن یکون ما یقوله آو یفعله » هو 
النتيجة الحتعلة آو الحتمية تشخصيته ۰ وکذلك فان أية 


بالژثرات السرحية ۰ فمع انها ليست من الأمور الجوهرية 
الا آنها من متطلبات الشعر الدرامی » حتی ولو كانت فى 
بعض الأحیان - مرکبا للزلل . 


ويشوح آرسطو آنواع التعرف الستة ۰ ویری أن آقلها فنية 
التراجیدیا یستخدمونها استخداما ماهرا ۰ ویلی ذلك cp gill‏ 
التعرف الذی یفرضه الشاعر . ولا ينشا تلقائيا من مجری 
الفعل ۰ والنوع الثالث . هو التعرف عن طریق التذکر ۰ ثم 
يآتى التعرف الاستنتاجی call‏ يتم عن طریق الاستدلال 


ور ~ 


العقلى ‘ ثم يليه التعرقه الناتج عن {bs‏ فی. هذا الاستدلال ۰ 
كمأ gull‏ ع السادس والأخير من أنواع التعرف ‘ فأقيمهما 
ويتمثل فى مسرحيتى « أوديب ملكا » و « افيجينيا » . 


وعند صياغة الحبكة فى قالبها اللغوى المناسب.ءيجب على 
Blan‏ الدزاحى أن يتخيل الأحداث بكل تفصيلاتها ‏ كانها 
ماثلة أمام ناظرية ‏ حتى يتمكن من كشف مايحتمل وقوعه من 
تناقضاحال ول يدخل فى !هاب شخصیاته المتعددة والحتلفة, 
كما ينبغى عليه قبل كل شىء ‏ أن يضع تخطيطه للقصة 
التى ینوی مسرحتها ٠‏ وبعد أن يتيقن عن أبععاد هيكلها , 
وملامح شخصياتها . يقوم بتوسيعها وكتابة مشناهدها 
التمثيلية الملائمة *وهناك gal‏ آخر يجب أن يضعه قى الاعتبار, 
وهو أن لكل تراجيديا مرحلة تتعقد فيها الأحداث حتى توّدی 
الى تغيير فى حظ البطل » ومرحلة أخرى تتمثل فى الحل 
الذی بحت من تقطة التخسلا هذ وال ote‏ هات Tun jul!‏ خی آذ۱ 
كان الشاعر مطالبا بالحذق فى معالجة هاتين الرحلتین » فان 
الناقد الکف" مطالب ایضا بان بط الخبكة الدرامية اساس 
تقييمه ء Gly‏ يوازن تعقید حسرحية بتعقید مسرحية آخری, › 


وحل الاولی بحل الثانية ۰ 


وللتراجیدیا — عند أرسطى - أربعة آنواع متمايزة » وان 
تداخلت فى اصولها : التراجیدیا ركه تعتمد على 
عنصری » التحول » 9 » التعورف ۰ وتراجيديا المع اناة › 
وتراجیدیا الشخصية اى QUANT‏ ء ثم التراجییی القی تستمد 
قوتها المؤثرة من مناظرها ۰ ومتاخها التصویر هط للقي ٠وعلى‏ 
الشاعن التر أجيدى ‘ أن ist‏ الى استخدام کل وسيلة موّثرة 
dala‏ , أو الى استخدام اکير عدد منها . كلما آمکنه ذلك ۰ 
وعليه أيضا < آلا ينتقى لعالجته التراجيدية قصة متعددة 
ارتفا كما فى امه فلى أن اعا اا معا 
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أصول ملحمة » الالياذة » وفروعها كلها فى مسرحية واحدة, 
لكات النتيجة سیثة ومذيية للأمل. ‏ 


که ان كال الو تام لذن اويا جا 
خض SIN‏ تشارك فى الفهل ¢ VSG‏ جره عضري ف 
کیان المسرحية العام ۰ وهذ1 الاستخدام المثالى للجوقة ‏ فى 
رای أرسطو — قائم فى اعمال سوفوكليس المسرحية . ولکنه 
مفتقد عند يورييديس ٠‏ أما شعراء التراجیدیا الذين جاءوا 
Chal ees‏ ( ولد سسنة ۶۶ ق م٠‏ ) » فقد كانوا مثله ‏ 
یسیئون جر الجوقة . وذلك بجعل أناشييدها مجرد 
فواصل ۳:۳۵ يبيد الشاهد التمثيلية » ولا توتبط بالحبكة التى 
تعتين عبد المملية الدراهية. > وعلى هذاء يجبا ن يكون كل 
جزء فى المسرحية عضويا « ولا يمكن حذفه › أو استبداله ٠‏ 

وبعد مناقشة جزئی « الحبكة » و « الشخصية » « یتناول 
آرسطو جزنی » الفكر « فى » اللغة » ٠‏ ويندرج تحت الفكر 0 
كل تاثیر ينشا علا gigi‏ اللغة : کالبرهنة » والتفنید > 
ی تضخيم الأمور eet!‏ من شانها » واثارة الاتفعالات , 
كالشفقة أو الخوف آو الفضب ۰ ولهذا « یحیلنا أرسطى الى 
cai ect‏ ال سائل ابن 0۰ 7 eee‏ :آذآ يها ار 
لها اثارة الاتفعالات الختلفة كش يعرج فيلسوفنا الى الحديث 
عن اللغة . Gab‏ بأقل جزيئياتها وهی الحروف ٠‏ 


»۳« 
وفى الجزء الثالث من كتابه » Lighted‏ الدرامی - 
عن tale‏ التراجيديا » ولكنه يحتفظ بها فى هفية ذهنه , 


وهو يستعرض pat‏ موّسسات الملحمة ٠‏ فهو يستوجب بناء 
حبكتها على أصول درامية « G'S‏ تدور قصتها حول Jad‏ و احد. 
تام فى ذاته ککائن حی ‏ حتی یمکنها اثارة متعتها الخاصة 
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بها LS ٠‏ يحتم الا تكون كالتاريخ » فى أن تسوق أحداث حقبة 
معينة فى شكل تتابعى » لأنه من الممكن أن يتعاقب حدثان دون 
أن يرتبطا بهدف مشترك ۰ وعلى هذا الاساس › تفوق 
هوميروس على أقرانه من شعراء الملاحم + فعندما هم بمعالجة 
قصة حرب طروادة علاجا ملحميا » آلفاها مفرطة الطول . 
ومتنوعة الأحداث » ويصعب استیعابها كلها فى نظرة ادراك 
٠ sual,‏ ولهذا ء اختار لمعالجته جزءا محدودا من وقائع هذه 
الحرب » بالاضافة الى بعض الأحداث الفرعية ۰ ولو كان : 
aol,‏ العمل بالتعقید والاضطراب ۰ كما Gt‏ عناصی بناء 
acl‏ هی عامس اء الدر اجيف عو الحبكة: 
والشخصیات , والفكر « واللغة « الا آن التراجيديا تنفرد 
ak » oe‏ « فى » الت aKa Lai ٠ « aa‏ 
والمركبة < والخلقية ‘ والمتعلقة بالمعاناة ٠فاذا‏ كانت «الالیاذة» 
بيسيطة التركيب ‘ وتتعلق بالمعاناة ‘ فان » الأوديسصة « 
مركبة وخلقية : 
الا أن الملحمة تختلف عن Bea peer Pre TT‏ 

والوزن الشعری ۰ فالطول فى اللحمة »ینبغی أن يمتد امتدا ۳ 
معقولا ء یسمح بادراکه من بدایته الى نهايته ‏ فى رؤية 
واحدة ٠‏ ویتمیز الشاعر اللحمی - بفضيلة الامتداد هذه 
على الشاعر التراجیدی الذی يتقيد بما يمكن أن یجریه على 
خشبة السرح فى وقت محدد ٠‏ غير أن الشاعر اللحمی 
فیستطیع أن يقدم عذدا من الاحداث فى زمن واحد » ومن ثم › 
يكون فعله اعرض مساحة » واکبر حجملآگثر تنویعا ۰ 
Li‏ الوزن اللحمی » فان التجربة قد برهنت على أن الوزن 
السداسی هو الانسب . ad‏ آهداً الاوزان وآرزنها « وآقدرها 
على استیعاب الکلمات النادرة والجازات ۰ غير أن الوزنین 
الآخرين ‏ الایامبی ۰ والرباعی - فیتمیزان بالحرکة ٠ولهذاء‏ 
كان آولهما أصلح للتعبیر عن الحياة وأفعالها « وثانیهما 
نسب للرقص ٠‏ 


حا قا 


ویعتبر هومیروس - من بين شلعراء اللحمة - فنان 
المحاكاة المبرز ۰ فبينما يزج الشعراء الآخرون باأنفسهم فى 
ملاحمهم مما ینفی عنهم خاصية المحاكاة الأساسية » فانه 
لا يكاد يفتتح ملحمته بكلمة قصيرة ء حتى يستحضر على الفور 
رجلا و آمرأة ‏ کی يتكلم » وسرعان ما تأخذ فى الارتسام 
أيعاد شخصيته الجسمية ‘ والنفسية والاجتماعية ۳ وبهذا ‘ 
يعد هوميروس موضوعى الموقف ` 


واذ! كان ولا بد وان يتوافر فى فن التراجي ديا عنصم. 
الادهاش » فانما ينبغى أن يكون له فى الملحمة مجال أوسع « 
لأنه يعتمد على العوامل غير العقولة » آو غير الممكنة ٠‏ ومما 
عندما یسرد قضة ما fg ass‏ أن يضيف عليها شيئا من 
عندياته > لأنه يعتقد آن السامع اليه يغتبط من ذلك ٠‏ 


وعلى الشاعر ۰ أن يفضل أحداثه التتابعة وهی معقولة 
- مع أنها فعليا مستحيلة ‏ على أن يقدمها وهى غير محتملة 
التصديق ٠‏ كما يجب عليه » آلا يركب قصته من أحداث غير 
ممكنة ؛ بل يجب أن يستبعد منها كل ما هو غير ممكن ٠‏ ولكن, 
اذا كان من الصعب عليه أ یتماش استعمال ما هو غير 
ممگن » فيجب أن يبقيه خارج نطاق الأحداث القدمة على خشبة 
ما اضطر الشاعر الى تناول مثل تلك الحبكة فى مسرحيته . 
فان عليه أن يخقى لا معقولياتها بالهارة الفنية » والمميزات 
الأخرى المكنة ٠‏ واذا كان من الضرورى العناية باللغة » فانه 
من الضرورى أيضا ۰ عدم الاسراف فى تنميقها اسرافا فى 
ذاته , والا أدى ذلك الى امكانية طمس معالم مقومات أخرى 
هامة » ياتى فى مقدمتها : الشخصية » ٠ Sally‏ 
we‏ 
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عنها > أو كما يجب أن تكون ٠‏ وهادة الشاعر ‏ لأآداء ذلك — 
هى اللغة » التی قد يرصعها ‏ أو لا يرصعها ‏ بكلمات نادرة 
اجراژها كشاعر ۰ ومن المقرر » أن للشعر مقياسه الخاص 
أخيل بأقيستنا الأخلاقية الخاصة ٠‏ ومن الحتمل »وقوع نوعين 
من العيوب فى مجال الشعر : أحدهما مباشر ويمس الجوهر 
وآخرهما عرضی ويتعلق بالصنعة ٠‏ فلى أن شاعرا أراد أن 
يصور شیا ما تصويرا صحيحا » ولكنه فشل فى تحقيق ذلك 
بسديب محدودية قدرته على التعبير » فان العیب - die‏ بت 
يكون أصيلا فى الشعر نفسه Lai ٠‏ اذا كان فشله راجعا الى 
إن تصویره قد وفع بر حير صحيحة » فان العیب 
Slate _‏ - لا يكون من جوهريات عيوب الفن الشعرى ` 
ویخطیء الشاعر اذا ما وصف آمرا مستحیلا » ولكن يمر 
مسامحته فى هذا الخطا » اذا كان يهدف الى احداث تأثير 
آکثر ادهاشا > على آلا يضحى بالقواعد الصحيحة الخاصة 
بصناعة الشعر ٠‏ ولو اتهم الشساعر فی تصویره بانه غير 
مطایق للحقيقة » لوجب أن يرد على ذلك بأنه یصور ما ينبغى 
أن یکون » على النحو الثالی الذی كان یسلکه سوغوکلیس فى 
مسرحياته » وليس على النحو الواقعى الذى كان بنتهجه 
يوربيديس ٠‏ أى يرد على هذا الاتهام بطريقة أخرى ٠‏ وذلك 
يمأ كان يزعمه الشاعر الناقد اکسنوفانیس من أنه لا يصور 
يانه كان Allis‏ » كقصص الآلهة والخوارق ٠‏ فما لا نصدقه 
الآن ء ریما كان حقيقة مصدوقة فى عصرها ۰ 


— سے 


وبالنسبة لما يجرى فى القصة من أفعال وأقوال » يجب 
"لا نعتبره نبيلا فى ذاته gf‏ وضيعا » وأنما يجب أن نضع فى 
الاعتبار الشخص Gall‏ أتى بهذا الفعل gi‏ القول » والى من 


توجه به » وآیان » وبأية وسيلة » وما هی دوافعه - 


وهناك مشكلات نقدية أخرى . يمكن دراستها فى ضوء 
أصول اللغة الشعرية ٠‏ فمن الممكن أن يستغلق معنى الكلمة 
بسيب دلالاتها الختلفة , أو يتشابه معنى كلمة نادرة 
الاستخدام مع معنى LAS‏ آخری شائعة التداول » أو نفسر 
مجازا شعريا تفسيرا حرفيا » أو نشك فى صحة فقرة ما بسبب 
خطأ فى النطق أى سوء فى الترقيم ٠‏ فاذا ما كان للكلمة 
الذى استهدفه الشاعر » قبل أن يدينه ٠‏ 

ومن الواجب » ألا نصدر آحکاما مبسبقة » ثم نجد فى 
تبريرها والبرهنة عليها « وانما علينا ‏ قبل كل شىء - أن 
نمحص افتراضاتنا ۰ زد على هذا أن النقد يوجه الى الأمر 
المستحيل غير المقنع ‘ واللامعقول ‘ والضار بالخلق ‘ 
والمتناقض « والخارج على أصول الفن ٠‏ 
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وفى نهاية الطاف « يثير أرسل يبه ؤال المفاضلة بين 
اللحمة والتراجيديا مرة أخرى . بعد آن تعرض لذلك - من 
قبل - فى الفصل الخامس *فاذ| كانت اللحمة تخاطب جمهورا 
ارقی لانها اقل شعبية ٠‏ بینما تتجه التراجی دیا الى قاعدة 
عريضة من الشعب . فقد يدل هذا على أن اللحمة هی 
الأفضل ٠‏ ولعل السبب فى ذلك . هو أن التراجيديا ‏ كفن 
ایماثی يجتذب الجماهیر - يتولى تجسیدها ماس رفون 
فی تنویع الحرکات » ویبالفون فى ادائها ۰ حتی لیوصف 
بعضهم فى GL‏ بعضهم الآخر بالقردية ۰ الا آن الرد - على 
هذا العیب فى التادية — ga‏ شقین : آولهما . هو أن هذا الأداء 
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ليس من صميم الفن الشعرى » بل ويمكن أن تحدث المبالغة 
الحركية عند انشاد الملحمة أيضا ٠‏ وآخرهما » هو أنه لا يمكن 
الوضيعة ٠‏ وبالاضافة الى تلك الوازنة ۰ یمکن القول بان 
بحرها الشعرى ۰ كما أن التراجيديا تتميز على اللحمة » 
بجزئی « الغناء » و « المرئيات المسرحية » « ويمكنها أن تحدث 
تأثيرها فی متلقیها دونما حاجة الى تجسیم حرکی على خشبة 
السرح ٠‏ زد على هذا ء أن التراجیدیا تحقق غایتها فى حيز 
اقل من الامتداد ».ومن ثم يصبح تاثيرها الرکز أكثر امتاعا ٠‏ 
كما أن وحدة الفعل فيها أمتن توحدا مما هی فى اللحسة , 
مع أن ملحمتى « sally‏ » و « الأوديسة » على أكمل ما يمكن 
ان يكون عليه الشلا اليطلاتى ٠‏ 


اللحمة » لأنها تحقق هدفها على نحو أفضل منها ۰ غير أن 
هذين الشكلين الشعريين الكبيرين » يحققان نفس متعتهما 
الخاصة بطییعتهما ‘ وذلك باحداث » التطهیر » من انفعالی 
الخوف والشفقة ٠‏ 


حول الترجمات العربية 


عاش كتاب « فن الشعر » لأرسطى حقبة طويلة فى عمر 
الحضارة الاسلامية » لا تقل عن ثلاثة قرون ٠‏ ثم انزوى فى 
ظل النسيان » مع ما انزوى من عطايا هذه الحضارة العتیدة» 
الى أن شاء له تيار الحضارة الغربية - المتغلغل فى ثقافتنا 
العربية المعاضرة ‏ أن يعاود استنشاق أنسام الحياة عندنا 
مرة أخرى © ولكن بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد أن مهد 


فمن المعلوم ء أن الكتاب قد ترجم الى اللغة العربية فى 
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العصر القديم IST‏ من مرة » ومن المؤكد أن Jase‏ غير Jali‏ 
من المفكرين المسلمين » قد تناولوه بالتلخيص والتفسير ٠‏ ومع 
هذا « لن ننشط هنا الى حصر الأعمال العربية القديمة ال 
تناولته » لمدارستها » وموازنتها » وانما سنشير اليها فقط , 
باعتبارها معالم تاريخية » على حافة الموضوع الرئيسى ٠‏ 


لعل أقدم مصدر عربی يشير الى کتاب آرسطو الحالى.هو 
كتاب « الفهرست » لابن النديم ٠‏ فقد جاء فى معرض تصنيقه 
لأعمال أرسطى , وأسماء مترجميها الى اللغة العربية > 


ما نصه : 


» الكلام على git»‏ طيقا « — معناه الشعر - نقله gl‏ يشر 
متى من السريانى الى العربى ٠‏ ونقله يحيى بن عدى ۰ وقيل 
أن فيه كلاما لثامسطیوس « ويقال أنه منحول اليه ٠‏ وللكندى 
مختصر فى هذا الكتاب » (۱۷) - 


وهى السنة التى يحتمل فيها تصنيف كتاب « الفهرست » - 
اولاهما > قام بها ابو بشر متى بن يونس القنائى ( التوفی 
سنة ٩۳۹٩‏ تقريبا ) » وأخراهما cele‏ بعده » وقام بها تلميذه 
يحيى بن عدى ( الذى مات سنة 417/4 م ) ۰ هذا بالاضافة الى 
موجز للكتاب » وضعه الفيلسوف العربى آبو يعقوب بن اسحق 
من ناحية آخری — على أن كتاب « فن الشعر « لأرسطو , 
كان معروفا فى محيط الثقافة العربية لا فى القرن العساشر 
الميلادى بهاتين الترجمتين اللتين أشار اليهما ابن النديم , 
وانما كان معروفا - قبل ذلك فى بدايات النصف الثانى من 
أى عن طريق غیره ‏ اذا ما افترضنا أ نالكندى وضع تلخيصه 
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فى مكتبة باریس (VA)‏ ۰ ومن ثم » لا يهمنا الخوض فى طرح 
من الافتراضات والتخمينات حول ترجمة يحيى المفقودة ء أو 
موجز الكندى الضائع » وفيما اذا كان ذلك قد تم عن اليونانية 
مباشرة ٠‏ أو عن السريانية GY ٠‏ الجدل فى هذا الامر جد 
عقيم ۰ وترجمة متى تلك مجهولة التاريخ ۰ ونسختها الخطية 
الحالية تولف جزءا فى مجلد يضم أعمال أرسطى فى المنطق 
كما عرفها العرب » ولكنها ‏ كما لاحظ مرجلیوث - ليست 
مرتبة على النحو الذى آلفوه ۰ وهی كما جاءت فى المجلد : 
فرفوريوس - القولات - العبارة أنا لوطيقا الثانية - 
طوبیقا - سوفسطیقا ۰ وفى نهاية كتاب « الخطاية » » عبارة 
٠١١١ (‏ م ) ۰ ولا يوجد فى المجلد تاريخ آخر » وان كان من 
البين أن الكتب التى يضمها » قد نسخت فى أزمنة متباعدة » 
وتعددت - بهذا أقلام ناسخيها 5 ولكن اذا ما أردنا تاريخا 
تقریییا لترحمه متى لكتاب « فن الشعر » الى العريبية ‘ 
توسلنا الى ذلك بمناظرة حول النطق » جرت عام ٩۳۲‏ ميلادية 
بين متی وآبی سعید السیرافی النصوی فى مجلس الوزير 
فى اتهام متی بجهله وجهل رفاقه . لا باصول الشعر ومعرفة 
اللغة اليوتانية التی بدعیها فحسب » وانما بتحو اللغة 
العربية وصرفها أيضا ۰ وقد استشف مرجلیوث من تلك 
الناظرة »أن ترجمة متی قد تمت‌قبیل هذا العام الذکور (۲۰)» 
الا al‏ لا يمكن القطع بای تاريخ ۰ ۱ 
والحقيقة أن قراءة هذه الترجمة الحرفية السيئة » تدلل 
على أن مترجمها متی بن يونس . لم يكن على آدنی معرفة 
بمضمون كتاب « فن الشعر » ٠‏ كما لم يكن يحسن استخدام 
اللغة العربية » وانما كان ينقل الیها - بلا ple‏ صحيح ‏ 
عن ترجمة سريانية للكتاب . كانت هی الأخرى ترجمة حرفية 
سيئة لأصل يونانى مجهول لنا الآن (۲۱) ۰ واذا كان متی 
قدااتخناللغة العربية الفصحى اساسا لترجمته . الا أن 
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عباراته cele‏ هزيلة بنائيا » وسقيمة نحويا » ومحشوة 
بكلمات محرفة » واخری مستعجمة » أو عامية » أو يونانية , 
آو سريائية + آي فارسية ٠‏ وكان فۍ يعض ٠» Glad)‏ يقابل 
الکلمة الأجنبية الو احدة التی تتکرر فى آکثر من موضع > 
بكلمات عربية مختلفة » آو یسیء فهم الكلمة الأجنبية لجهله 
پمدلولها « فیضع مثلا - کلمة « لايرودوطس » على أنها ر م 
من الشعر . بينما هی اسم « هیرودت » » آو یضع كلمة 
» الخير » بدلا من اسم العلم « أجاثون ¢ * ولا شك أن الترجم 
السریانی - الذی كان ينقل عنه مترجمنا العربى _ مسا 
الى حد SxS‏ عن هذا الضلال ۰ كما كان متی يضع اصوات 
کلمات يونانية فى حروف عربية « مع أن لهذه الکلمات مقابلا 
فى اللغة العربية ٠‏ فهو يضع « الفواسس » بدلا من « الشعر » 
9 » ایسطوریا » بدلا من « التاریخ » » فى « آولیطیقس » بد لا 
من « الصفر فى الناى » » وفن « الغايا » بدلا من « المراثى » , 
9 » افروطيقى » بدلا من « شائع « ** وهكذ| Lai ٠‏ أسلوب 
الترجمة نفسه » فهو ركيك البنی » سىء الرصف , مش وش 
المعنى ' من ذلك قوله « Gall‏ لا يدرك مغزاه الأوائل ؛ 
ولا pal tl‏ : 


« وأما القوام الثانى فقد يقول فيها بعض القوم أنها آولی . 
وهى مضاعفة فى قوامها بمنزلة التدوين الذى للجوهر ٠‏ واذا 
حصلت على جهة الرواية من التضاد فقد يظن بها انب ا 
للأفاضل جدا والآراذل Laid ٠‏ الأولى فيسيب ضعف العروف 
بثيطرا ٠‏ وأما الشعراء فعندما يجعلونها للناظرين موضع 
الدعاء ٠‏ وليس هذه هى اللذة من صناعة الدیح » لكنها > 
هم الذين يوجدون فى الخرآفة بمنزلة أورسطس وايغيسطس 
اللذين Leste‏ صارا أصدقاء فى آخر الأمر قد bad‏ ویقال 
فیهما فى القينة آمر الميتة لا واحد من رفيقه وقرينه » (۲۷) ۰ 

والی جانب سوء الالام باصول اللغتين اليونانية والعربة. 
هناك سبب اسساسی آخر . آدی الى اضطراب فکر النص 
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الارسطی وفساده ء وهو جهل الترجم السریانی » وكذلك جهل 
الترجم العربی » ببعض آوجه الثقافة اليونانية الضرورية 
والظروف التاريخية التی حملت آرسطو على وضع کتابه 
هذا ۰ فمن الخطل » عزل ظاهرة آدبية آجنبية » ودراستها 
بمناى عن وعائها الحضارى ٠‏ فلا يكفى لترجمة كتاب « فن 
وهی الخلفية الثقافية لمادة الكتاب . والتى تعتبر الشجرة 
فكلمات مثل : أثينا ء المحاكاة , الملحمة . الديثرامب › 
اسخيلوس » سوفوكليس ٠‏ يوربيديس ۰ اريستوفان › آودیب» 
آورست > ديوئيسوس ۰ الدوريون ‘ الحيكة « التطهیر » 
الدراما » السرح GEL at.‏ السرحية ۰ الجوقة « التحول , 
التعقید » الایامبی ۰۰۰ الخ » لا يستقر سیاقها فى الترجمة , 
ما لم يتوافر لها بعد ما شخصی وتاریخی فى ثقافة الترجم ٠‏ 
واذا كان من الحتمل نقل العلوم الزياضية » أو الطبيعية 
هذا السبیل » وخاصة النقد ومواضعاته ٠‏ 


ولهذا كله » عندما يتناول الباحث ترجمة متى العسربية › 
يصاب بخيبة أمل شديدة ¢ بسبب فساد الترجمة » وسوء 
دلالاتها « وضياع مغزى الاصل الأرسطى : ويعزى هذا كما 
قلنا._الىقلة درايته يأصول اللغة اليونانية والعربيةءوافتقاره 
الى أدنى معرفة بمناخ الحضارة اليونانية القديمة ٠‏ الا أن 
شطرا من هذا السبب الآخير تستعذر اليه الثقافة العربيية 
المعاصرة » بل والى كل الذين تعرضوا لكتاب « فن الشعر » . 
سواء ممن سبقوا متى بن يونس . أو التحقوا به , آو جاءوا . 
يعدم ٠‏ فالحضارة الاسلامية ‏ وكذلك السريانية ‏ لم تكن 
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تعرف الأدب المسرحى . ولم تكن تهتم بطبيعته وتاريخه عند 
Gail pall‏ » اما لغياب النصوص المسرحية عن مجرى التناول 
pac‏ ذاك » واما لاستغلاق معانيها يالنسبة للمترجمين . 
واماً لعجزهم عن فهمها وهی مجردة عن سياقها التاريخى › 
لیش الا جنسا واحدا ء هو الشعر الغنائى ‏ أى الانشادى ‏ 
فقد جهل متى وأهله من السريان ‏ وكذلك الشراح الهتمون 
بالکتاب - الأجناس العليا للشعر الیونانی» والشعر الدرامی, 
بصفة خاصية ۰ لقد كانت الحصيلة الشعرية العربية الضخمة 
تصنف - داخل نوعيتها الغنائية الواحدة ‏ طبقا للأغراض 
التى قيلت فيها ٠‏ وهناك فرق لا شك بين غرض الشعر › 
ونوعيته البنائية » أو جنسه ٠‏ 

ولعل أقدم هذه التصنیفات محاولة شاعرنا الكبير آبو تمام 
الاغراض الشعرية الى عشرة » ولکن » أمكن حذف ثلاثة 
فرعية منها « والابقاء على آشهرها » وبذا أصبحت سيعة 
أغراض : الحماسة - الهجاء د الدیع - الرثاء - الغزل - 
الوصف - الأدب ( الحکم ) ۰ وفى ضوء مثل هذا التصنیف 
التقلیدی - الذی لم يكن يعرف الا بالأغراض ‏ ترجم متی بن 
يونس وكذلك فعل الترجمون السريانيون قبله وبعده - کلمة 
» التراجدديا » عند أرسطو یکلمة » المديح « وکلمة «کومیدیا» 
بكلمة « الهجاء » * ویهذ | التفسیر الخناطیء فقد الكتاب 
دلالاته الفكرية الاساسية » ودخل بالترجم - والجتهدین الذین 
اعتمدوا عليه فى شروحهم - الى غابة مظلمة من العانی 
الستغلقة » والتأویلات الشائهة . والکلمات الأعجمية > 
والتعبیرات التى لا تحمل فى ذاتها ای مفهوم بالرة ۰ ولم 
يكن السیب فى هذا هو سوء ترجمة هذين الصطلحین الهامین 
وکلمات آخری عديدة » واضرار شدید باللغة العربية کاسلوب 
للتعبين ٠‏ فالملحمة عنده تدعى « الأفى ۳ والرتیات المسرحية 
«الحلملال وحسن ao olf‏ « “< و الناکم shee‏ الصوت 6 ء 
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والمشاهدون » ثيطرا « والتراجيديا 2 الاطراغیق انیا » gl‏ 
» الاطراغوذیا ۰0 والممثلون 2 المراؤون النافقون » . 
والاستعارات » الالسن « 6 وافتتاح الفصل الثالث والعشرين. 
(تراجع ترجمته) نجده عنده هکذا : « وأما الاقتصاض والوزن 
الحاکی فقد ينبغى أن نخبر عنها بالغرافات وحكاية المديث 
على ما فى المديحات وأن تقوم المتقينين والقينات نحى العمل 
dal olf‏ متكامل داآسره ۰۰۰ الخ» وبهذا الاضطراب والتشويش 
الشديد » ضاع التأثیر الثورى الحقيقى ۰ الذى GIS‏ يمكن أن 
بحدثه کتاب « فن الشعر » فى ا لدب العربی وفکره ‘ لو أنه 
ترجم الترجمةا المكييهة ١‏ او حتن الترجمة التقريبية غير 
الكاملة » التی كان یمکن أن تفثی بعض أسراره ٠‏ 


ولقد تنبه الستشزق_الانجلیزی ديفيد ضعویل مارجليوث 
D. S. Margoliouth‏ 5 إلى امكانية استثمار هذه das pill‏ 
العربية لاجراء بعض التصوييات فى النسخة اليونانية ‘ a laa‏ 
بترجمتها الى اللفلة اللاتينيسة ) ٠ ( 1١51١‏ وكذلك فعل 
ياروسلاوس تکاتش 08 (۱۹۲۷) . بتکلیف من 
» أكاديمية العلوم فى فينا » ٠ (YY)‏ كما ala‏ کاتب هذه القدمة 
بترجمة Thad‏ منى العربية ااك الانجليزية كنز من 


- باعتيارها مأخوذة عن نص آقدم - ليست بذات أهمية ٠‏ 


اما العمل العربی التالى الذى عرف لنا ء ويتعلق بكتاب 
« فن الشعر » . فهو القالة التى دبجها gi‏ نصر محمد بن 
عذوانها » رسالة فى قوانين صناعة الشعر « (ve)‏ ویشیر 
الفارابی الى أنه اعتمد فى تصنيف رسالته علی ارسطو , 
وعلی بعض تفسیرات الشراح القدامی وخاصة PS‏ 
ومن اللاحظ : أن الفازانى ‏ فى وسالته تلك ے قد خرج من 
اطلاعاته الجهولة بخلطة غريبة على ترجمة منی, وتقسیمات 
الک لأف! م الشعر ٠‏ فه يقول ‏ مثلا ‏ : 


° E 


« ونحن suai‏ أصناف آاشعار اليونانيين على ها عدده 
الحکیم فى اقاویله فى صناعة الشعر ۰ ونومیء الى كل نوع 
منها ايماء فنقول : ان أشعار اليونانيين كانت مقصورة على 
هذه الآأنواع التی أعدها > وهی : طراغوذیا ء ودیثرمبی »2 
وقوموديا » وايامبو > ودراماطا » واينى > وديقرامى › 
وساطورى »وفيوموتا , وافیقی» وريطورىء وایفیجاناساوس. 
واقوستقى » (۲۵) ٠‏ 

وفى عام ۱۸۸۷ ۰ نشر مرجليوث ‏ لأول مرة - كتاب « فن 
الشعر » الذى وضعه آبو على الحسين بن عبد الله بن سينا 
( ۹۸۰ ۱۰۳۷ ) « معتمدا فى تحقيقه على اربع مخطوطات 
مختلفة ٠‏ ويعتبر كتاب ابن سينا تلخيصا لقراءاته المتنوعة 
فى اهاط نها تال ات ee ell‏ تسش 
الیونانی » ويأتى فى مقدمتها ترجمة مجهولة - تختلف عن 
ترجمة متی - مع تأثر واضح يرسالة الفارابى 3 وهذا 
التلخيض + لا یزال لر بالاجتهادات الشخصية , 
والعبارات الغامض MP‏ المضطربة » وبذا لا يمكنه ان 
يؤدى آهم أفكار الكتاب الأساسية ۰ 


ولقد ورد فى GUS‏ « طيقات الأطيا » لابن أبى أصيبعة » أن 
العالم الرياضى » والطبيب gi Abi!‏ على محمد بن الخسن 
ابن الهيثم المتوفى عام ٠١١‏ م , وضع بحثا عنوانه » رسالة 
هذه الرسالة - التی يبدو أنه تاشر فيها بعمليات الخلط التى 
الشعر العربی كما هی معروفة - لا تزال مفقودة حتی الآن ۰ 


وفی النهاية St.‏ « تلخیص GUS‏ آرسطوطالیس فى 
الشعر » (۲۱) ء للعلامة آبی الولید محمد بن أحمد بن محمد بن 
و ۱ (AAs‏ ها Sei bil‏ كنا هو ده 
متأثر هو الآخر ‏ بسوء فهم ما سبقه من آعمال عربية تعرضت 
لكتاب « فن الشعر » . بل ويزيد علیها سوءا ۰ فهو فهم مسبق 
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عرپی مفروض فرضا علی تعالیم ارسطو المخطوءة: + والطبقة 
تطبيقا حرفیا فاسدا ۰ الا فيما ندر ۰ من ذلك قوله : 


« والنوع الثالث من الحاکاة : هى الصکاة التی تقع 
بالتذكر » وذلك أن دورد الشاعر شيئًا یتذکر به شىء آخر ۲ 
مثل أن یری انسان خط انسان فيتذكره » فيحزن عليه ان كان 
ميتا » أى يتشوق اليه ان كان حيا ٠‏ وهذا موجود فى أشعار 


العرب كثيرا . مثل قول متمم بن نويرة : . 
رقالو Ni‏ اچچ کل قبر رایت 

pall‏ ثوی بين اللوى والدكادك 

دعونی ! فهذا كله قبر مالك » (۲۷) 


ولا شك أن مفهوم ابن رشد للتذکر فى الشعر الغنائى 
العربی » یختلف عن مفهوم آرسطو للتعرف بالتذکر فى الشعر 
الدرامى اليونانى ٠‏ ومع هذا الاختلاف الکلی بين فکری 
الرجلين » فان كتاب « فن الشعر » لأرسطو . دخل الى الثقافة 
الأوربية من خلال تلخيص ابن رشد * فقد ترجمه الى اللاتينية 
هرمانوس الیمانوس الألانى H. Alemannus‏ فى grid gi‏ 
عام VOT‏ ۰ تحت عنوان : Aristotelis Poetria‏ 2 ء كما ترجمه 
مرة أخرى الى نفس اللغة فى القرن الرابع عشر مانتینوس 
Mantinus‏ < من Tortesa‏ فى اسبانيا (YA)‏ 5 
وحول هذا يقول اسبنجارن أن ابن رشد « ريما كان أول من 
أو شكلا ‏ من المنطق ٠‏ وهذا التقسيم ‏ على ما يبدى ‏ قد 
لقى استحسانا من فلاسفة القرون الوسطى المدرسيين » (۲۹) 

تلك هی رحلة کتاب « فن الشعر » فى الثقافة العريية 
القديمة » وقفنا وقفات سريعة عند آهم معالها التی اکتشفت 
حتی الآن » دون متابعتها بالتحلیل والتأویل GY ٠‏ ذلك لم يكن 
اموا لتتقددا ٠‏ ما رحلة الکتاب فى الثقافة العريية الحديثة 


5م 


فقد coisa‏ فى أربعينات هذا القرن . بعد أن dat‏ اهتمامات 
المستشرقين بالآثار العربية القديمة المتعلقة بالكتاب » تلفت 
اليها آنظار الباحثين والمهتمين فى الوطن العربى ٠‏ ويأتى فى 
مقدمتهم الدكتور احسان عباس » والدكتور عبد الرحمن بدوی 
تاريخية وتحليلية مستفيضة ٠‏ ثم شفع ذلك بتحقيق 'لترجمة 
متى بن يونس » مع تحقيقات أخرى لشروح كل من الفارابی 
وابن سينا » daly‏ رشد ۰ كما ترجمه الدكتور شكرى عياد , 
وأرفق بترجمته تحقيقا لترجمة متى بن يونس « ثم ذيل ذلك 
كله ددراسة دقيقة شاملة لا ندع زيادة لمستزيد ‘ عن مد ی 
تأثير الكتاب فى البلاغة العربية ٠‏ 

ثم تأتى هذه الترجمة » وهى تستهدف تحقيق غرضين »على 
صورة لم يسبق اليها ‏ آولهما : تبسيط العبارة الأرسطية فى 
بالمعنى ¢ ولكن لا تحدده بوضوح 7 ثانيهما الاهتمام بتفسير 
الأصول الدرامية التى تعرض لها أرسطو , مع التوسع فى 
شرح pat‏ الكلمات الخاصة التى تعلقت بها ٠‏ 


والحقيقة « هی أن أية اضافة صادقة الى هذا الصرح 
الخلاق . داخل تيار الثقافة العربية الجديدة ٠‏ 
والله ولى التوفيق ,> 
القاهرة فى أغسطس ۱۹۸۲ 
أ * دکتور ابر اهیم حمادة 


ماج جسدير ودكتوراه الفلسفة فى أدب المسرح والنقد 
جامعة اندیانا - الولایات التحدة الامريكية | 


| 


لجزء الأول ۱ 
> لأسس الأولية ) 
١ avs‏ 
بعض الحقادق و 
)4 


د ممت 
() . 
(المحاكاة وفنونها) 
(تقدمة الكتاب ) 
وليكن حديثنا هذا عن : 
(۱) الشعر بوجه عام )١(‏ © 
(۲) وخصائص کل نوع »2 
(۶) وكيفية بناء الحبكات » طبقا لا ينبغى أن تكون عليه 
صنعة الشعر الجيد (؟) ؛ 
2 وكذلك »> عن عدد أجزاء (۲( كل نوع < وطبيعته ‘ 
)1( ثم عن أى موضو ع آخر یمکن أن يتصل بمبحثنا هذا ٠‏ 
ولنبد؟ بدا ية طبيعية » وذلك بتناول الأمور الأولية (۶) : 
(آنواع المحاكاة ) 


ان الشعر اللحمی )0( » والتراجيؤيه(١)‏ « وكذلك 
الکومیدی ( ۷ » وفن تاليف لمیر میات (A)‏ « وغالبية 
ما يؤلف للصفر فى النای » واللعب على القيثارة )٩(‏ › 
ذلك بوجه عام أشكال من الحاكاة (۱۰) ۰ ولکن 
J)‏ فان کل نوم یختلف عن الآخر فى ثلاثة انفاء : 
(۱) اما باختلاف Ball!‏ ء 


(۲) او الوصو 
st )۲(‏ الطريقة ٠‏ 


ole‏ ب 


( الاختلاف فى مواد المحاكاة ) 


وكما أن )١(‏ هناك من الناس ‏ سواء عن وعى بالحرفة 
الفنية » آو عن طريق العادة والدربة ‏ من يحاكون أشياء 
كثيرة « بوساطة عمل ص ور لها » باستخدام الألوان 
والأشضكل « (۲) فان هناك آخرين ممن يحاكون باستخدام 
الصوت ۰ وهکذا الأمر , بالنسبة لكل الفنون التی سبق 
ذکرها ؛ فان الحاكاة فیها تتحقق باستخدام مواد : الوزن › 
واللغة ‏ والایقاع ٠‏ ویتم ذلك اما باستخدام کل مادة منها على 
حدة » أو بوساطة الزج بینها : 


)1( فالایقاع والوزن - مثلا - یستعملان وحدهما فى 
الصفر فى النای » أو الضرب على القیثارة ؛ وكذلك الأمر 
فى أى فن من الفنون الأخرى الشابهة » مثل الصفر فى 
شبابة الراعی ۰ 


(ب) Let‏ فنون الراقه ن عؤتستخدم فى محاکاتها الوزن 
وحده دون الايقاع ٠‏ كما أن الراقصين ‏ أدرضا 55 
يصسورون - عن طريق الحركة الموزونة — شخصیات › 
وانفعالات » وأقعالا (۱۱) ٠‏ 


lL 


* 


(ج) وهناك فن آخر يحاكى عن طريق استخدام اللففة 
Lasas‏ — سواء كانت تلك اللغة نثرا > أو شعرا fale‏ كانت 
شعرا > Gil‏ قد تستخدم جملة من الأعاريض التنوعة « أو 
ذوعا واحدا منها ٠‏ ولكن هذا الفن اللغوى لا يزال بلا اسم 
حتى يومنا هذا (۱۲) ٠‏ فليس هناك مصطلح عام يمكن أن 
يطلق سواء على ميميات (VT)‏ كل من سوفرون (YE)‏ 
واكسينارخوس )١5(‏ ؛ أو على محاورات سقراط )١1‏ > أو 
حتى على المحاكيات الشعرية التى تستخدم العروض DEW‏ 
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) الایامبی ( ‘ أو الاليجى ‘ أو غيرهما من الأعاريض 
الشابهة ٠‏ د 


( القرق بين الشاعر والناظم ) . 


الاآن ul‏ فى الحقيقة ‏ يضيفون كلمة « صانع » 
gre‏ « شاعر » — الى أسم العروض الذى يصوغ فيه الشاعر 
شعره : ومن ثم يسمون البعض « شعراء اليجيين » » والبعض 
الآخر « شعراء ملاحم » ٠‏ كما لى أن المماكاة هی التی 
لا تصنم الشاعر » وانما استخدام الوزن الشعری هو الذی 
یسمح لهم بالاسم » دون تمییز بين من یحاکی ومن لا یحاکی ؛ 
حتى لقد جرت العادة على أنه انا ما وضعت مقالة منظومة 
فى الطب , آو العلوم الطبيعية » أن يسمى ناظمها شاعرا ٠‏ 
مع أنه لا يوجد وجه شبه مشترك بين هوميروس (VV)‏ 
وآمبدوکلیس (VA)‏ ۰ غير استعمال الوزن العروضى ٠‏ ومن 
ثم ء يكون من الأصوب أن نسمى اولهما « شاعرا » » آما الآخر 
فيصدق عليه اسم « العالم الطبيعى » ۰ أكثر من اسم 
« الشاعر » ٠‏ وقياسا على تلك القاعدة « ينبغى أن يطلق لقب 
« الشاعر » على من بنشی۶ عملا من آعمال الحاکاة باستخد ام 
خليط من كل الأعاريض , مثلما فصل خارتمون (V4)‏ فى 
منظومته « كنتورس » )°( وهى قصيدة ريسودية (۲۱) ‘ 
استعمل فى صياغتها كل أنواع الأعاريض ٠‏ 


وهكذا 8 tes‏ أن توضع الحدود الفاصلة بين هذه الآمور 


على النحو الذى بيناه (۲۲) * 


(د ) وهناك بعض الفنون التى تستخدم كل ما ذکرناه 
آنفا » ونعنی به : الوزن » والايقاع » والعروض ومزبين ذلك: 
الشعر الديثراميى » والنومى (۲۳) ۰ وكذلك التراجيديا » 
والكوميديا ٠‏ بيد أن الاختلاف بين تلك الفنون يتمثل فى أن 
الفنين ,الأولين يستخدمان كل تلك الوسائل الثلاثة فى نفس 


الوقت ٠‏ بينما الفنان الأخيران 


لا يستخدمانها الا فى أجزاء 


هذه - آذن - الفروق بين الفنون - التى ذكرناها ‏ على 
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هوامش الفصل الأول 
(۱) العنوان الاصلی GUSH‏ الذى بين ايدينا هو : (DE POETICA)‏ 


وربما كانت أقرب ترجمة حرفية له : هی : « فيما يتعلق بما هو انتاجى » آو « ما يختص 
بعلم eg Yl‏ * ۱ ۱ 

فالعلوم - بالنسبة ارسطو - كانت تنقسم الى ثلاثة آنواع : علوم نظرية . 
وعلوم عملية , وعلوم انتاجية ۰ والهدف الباشر لكل هذه العلوم هو « أن تعرف ee‏ 
ولکنها تختلف فیما بینها - بعد ذلك فى الاهداف البعيدة ء أو الخاصة ٠‏ 

١‏ فالعلوم النظرية - کالرياضة البحتة ء والطبيعة » وما وراء الطبيعة - تهدف 
ا وه 1 والتى يحتمل أن_تصل الى المطلق ٠‏ وهى لا تهتم 

ی نشاط فى العالم یتعلق بالنافع الادية » وا كان فعلا انساتيا يتعرض لسلوك 
eee‏ نشاظ انتاجى العمل بشرى ٠‏ : 

۲ - والعلوم العملية ‏ كالسياسة والاخلاق - تهدف - كالعلوم الانتاجية ‏ الى 
تطبیق العرفة لتصحیح غاية محددة ۰ واذا كانت العلوم النظرية ؛ تعالج آمورا مستقلة 
عن ارادة الانسان واختیاره » مستهدفة حقيقة النوع العالی , فان العلوم العملية: - 
وكذلك العلوم الانتاجية - تتناول مسائل یداخلها العامل. البشری ٠‏ وعلى هذا peas‏ 
الا أن تقدم‌قواعد عامة ۰ تحقق الخير ‏ فى أغلب الاحیان - الا أنها تفتقر الى 
لحقائق النهائية التی تمیز العلوم النظرية ۰ غير أن الاختلاف بين العلوم العملية » 
والعلوم الانتاجية ۰ هو أن الغلوم العملية تهدف الى العرفة بقصد استخدام آشیاء 
مادية > وتحقيق سلوك مؤثز ؛ Leis‏ العلوم الانتاجية ٠‏ تهدف الى المعرفة بقصد صنع 
أشياء جميلة , أو اشیاء نافعة ۰ وعلى هذا ۰ فان العلوم العملية تختص « بما يمكن 
أن يكون غير ذاته » ٠‏ وهدفها _ آخر الآمر ‏ هو الفعل » بعكس العلوم النظرية التى 
تدرس « ما لا يمكن أن يكون غير ذاته.» ولا يهدف الا"الی الحقيقة » ' 

۳ - اما العلوم الانتاجية كالشعر » والخطابة ‏ فهی لال يي لطا 
تعنی يصنع الأشياء » بما فى ذلك يناء البيوت والحصون ۰ وصناعة الملابس والزجاج. 
بل كان ما يمكن أن ينتجه الانسان كوضع القصائد والخطب ۰ وعلى هذا ٠‏ فكتاب 
« البوطيقا » يمثل - ككتاب « الخطابة » - العلوم الانتاجية فى نظام الفلسفة 
الأرسطية ٠‏ فهو لا يهتم اساسا بمعرفة الفن لجرد معرفته لذاته > ولا أن يهدف الى 
تقدیم حقائق ى عالية عن الاشیاء - کالعلوم النظرية - تکون خابتة Se.‏ عرضة 
om‏ « وائما ینف الى مجر الساعدة قى مینع شاحر جید ماه اغا 
قواعد لنوع شعری معين , ای قواعد لا یمکن أن تدعی لنفسها صفة الجزم النهائى 
کالحقائق الرياضية ٠‏ وهذه الحقيقة ۰ يجب أن توضع فى الذهن ۰ عند محاولة فهم 
مادة هذا الکتاب » وکتاب ارسطو الاخر « الخطابة » ٠‏ 


(۲) لا شك أن ارسطو كان يحتفظ فى ذهنه بشکل التراجیدیا واصولها عندما 
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ذكر دد لان هناه شعرا بلا حبكة ۰ ولکنه - ga‏ هذا - قد تعرض لبعض الاحکام 
التى Se‏ تطبیقها على بعض اجناس الشعر ؛ وعلی التراجیدیا بصفة خاصة ٠‏ 


(۲) ناقش ارسطو الاجزاء الكيفية فى التراجیدیا فى الفصل السادس ؛ آما الأجزاء 
1 لكمية » فقد عرض لها فى الفصل الثانی phe‏ ( انظر شروح الفصلین لتتبین الفرق )۰ 


03 المنهج استدلالى « كما هو واضح ˆ يبدا بالحديث عن الكليات » ثم يتطرق 
الى الجزئیات ۰ ومن هنا يتكلم ارسطو عن الشعر عامة ۰ ثم يفضى به الأمر الى 
التخصيص 5 


"7 (ه) تدل الكلمة اليونانية epos‏ على : حديث ۰ أغنية » قصة ۰۰۰ الخ ٠‏ 
والملحمة - قدیما - عبارة عن منظومة ۰ قصصية » طويلة , تعالج بطولات قومية , 
وتتضمن أحداثا يمتزج: فيها الخیال بالحقيقة ٠‏ ۱ 

وتتميز شخصیات اللحمة بقوتها الفائقة سواء من الناحية الفزيائية , gh‏ العنوية, 
الى الحد wall‏ یجعل منهم بطالا اعجازیین قادرین على منازلة الالهة نفسها ٠‏ 

وتنعکس فى اللحمة حضارة أمتها فى فترة تاريخية قديمة » بما فى ذلك جروبها , 
وتقالیدها « واخلاقیاتها > ومشاکلها « ومعتقداتها الخاصة بائقوی الطبيعية 2 وغیر 
الطييعية « والعجزات والخوارق gall‏ لم یالفها النبلق ٠‏ ۱ 

ومساحة اللحمة بهذا عريضة » معقدة ۰ ذات مناخ تراجیدی ۰ كما تتمیز باسلوب 
شعری فخم ۰ وخیال خصب > وقدرة على GIA‏ عالم آخر متکامل ٠‏ 

( راجع الفصل الثالث والعشرین « والرابع والعشرین « والسادس والعشرین ) . 


سس (۱) تترکب كلمة تراجیدیا 1886018 من لفظتین : ۱۵05 

بفعنی « چدی — Sela - gt‏ » : ومن 5 . امینس نشید.- أى ‏ اغنية » . 
أما عن خصائص التراجیدیا » فانها - بلا شك - الوضوع الرئیسی لهذا البحث 

٠ الأرسطى‎ 


کہ (۷) تترکب کلمة كوميديا 80001018 من 10005 بمعنی الحفل 
والصخب » ومن 8 بمعنی یفنی ۰ أو ينشد ۰ ( أنظر هوامش الفصل 
الخامس فیما یتعلق بالكوميديا ) ۰ 


کے (A)‏ الديثرامب dithyrambos‏ عبارة عن مقطوعة دينية شعرية غنائية 
راقصة » كانت تؤديها جوقة مؤلفة من خمسين رجلا » مقنعين فى چلود"الاعز » حول 


CE 


)4( استعمل أرسطو مسميات كثيرة لأنواع مختلفة من الشعر اليونانى قديمه 
وحديثه » مثل : الديثرامبوس ۰ الملحمة » التراجيديا , الكوميديا ۰ النوموس ۰۰ الخ٠‏ 
sal,‏ اعتقد كثير من الشراح المحدثين أن أرسطى لم يتعرض للشعر الغنائى لأنه أدخل 
فى الموسيقى , الا أن هذا الزعم لیس هو التفسير النهائی فى هذا السبيل ٠‏ 


~ (۱۰) الحاکاة mimésis‏ مصطلح نقدی ۰ استعمله آفلاطون قبل ارسطى 
- ولربما كان خعروفا وقتذاك - للتفریق بين « الفنون الجميلة » و « الفنون التطبيقية ٠.‏ 
والصطلح فى دلالته القديمة یتضمن معنی « العرض ‏ ء gh‏ « اعادة العرض » ۰ أو 
« الخلق من جدید » ؛ وعلی هذا يمكن ترجمته ب « الحاکاة » أسوة باللغات الاوربية 
الرئيسية + 

وترجم نظرية الحاكاة عند آفلاطون ( ٤٤۷‏ ؟ - ۲۶۷ ؟ قم۰ ) الى نظريته 
العروفة ب « نظرية الثل » ۰ فالاله قد خلق الثال الأول لكل شىء فى الحياة ۰ وهذا 
الثال کامل ومتکامل ٠‏ ولکننا لا نستطیم أن نلمسه فى عالم الواقع ۰ وعلی هذا فالواقع 
الذی نعيشه خال من الثل الأعلى ۰ وانما کل ما فيه ما هو الا تقلید ومحاكاة لا هو 
gals‏ فى alle‏ الثل ۰ 

ولکی يوضح آفلاطون نظریته یضرب Tel‏ على ذلك فى الكتاب العاشر من 
« الجمهورية » ۰ منها : أن الاله خلق الثال الأول لسریر کامل الصفات ۰ وهو بهذا 
یعتبر الفكرة الأولى للسريرة ۰ ثم ياتى النجار ویصنم سریرا » هذا السریر الصنوع 
الواقعى ما هو الا تقلید و محاكاة لسریر الاله الثالی ۰ ثم یاتی الصور ویرسم 
السریر الذی صنعه النجار ۰ دوو أن یفهم مم یترکب > أو كيف يتركب ۰ وبهذا التقلید 
و الحاكاة یکون عمله بعیدا عن الحقيقة بدرجتین ٠‏ 

والشاعر کالصور ۰ یحاکی ظواهر الأشیاء دون أن یفهم طبیعتها ۰ وشعره بهذا 
تقلید ۰ وبعید عن الحقيقة بدرجتین ۰ وهذا یبرهن على أن الشاعر اقل منزلة من 
الفیلسوف الذی یتصل بالحقيقة وعالم الثل ۰ بینما الشاعر لا یتصل الا بظراهر 
الاشیاء الخادعة للحواس ۰ وعلی هذا يجب طرد الشعراء من الجمهورية الفاضلة > 
الا من كان منهم یمجد الآلهة » ویعدد مفاخر الابطال » ويشيد باعاظم الرجال ٠‏ 


٠ةفلتخم يعيد جوهر معنی الحاكاة الافلاطونی » ولکن على درجة‎ GL » آرسطو‎ Lil 
فهو يثريه بملاحظاته الدقيقة » ودراسته لثات الاعمال الفنية فى الجال الأدبی » والجال‎ 
۰ بالاضافة الى الموسيقى > والرقص‎ - Lasse التشکیلی ۰ فكل آنواع الشعر التی‎ 
والفنون التشكيلية - اشکال للمحاكاة ۰ والحاكاة هنا ليست لعالم الثل - الذی‎ 
للطبيعة مباشرة ۰ ومن ثم فالحاكاة عند أرسطى بعيدة عن الحقيقة‎ Lily - لا وجود له‎ 
بدرچة واحدة ۰ وهنا یمکننا القول بان الواقف , والافعال » و الشخصیات > والانفعالات‎ 
ینبغی آن تکون مشابهة للحياة ولیست صورة فوتوغرافية منها ۰ فوظيفة الشاعر - أو‎ 
الفتان نومه فا ال مى الا یحاکی أحداثا تاريخية معينة » أو شخصیات بتفسها » ولکن‎ 


:أن يحاكى اوجه الحياة فى عالميتها الشاملة من حيث الشكل « والجوهر . والمثال كما 
تنعكس على صفحة روحه عن طريق ملاحظتها ومدارستها ۰ فالشعر خلق باعتباره 
اعماكاة للاتطباعات: الق »وشن کی gay‏ ريس خسفا: pis Gilg etal (la‏ 
لها ۰ وسنجد أرسطو ‏ فیما بعد - jo‏ احتمالية اتهام الشاعر بان محاکیاته غير 
حقيقية ۰ وذلك فى اجابته التى تبين بان الشاعر يحاكى الأشياء كما هی , أو كما 
كانت › او كما ينبغى أن تكون , أو كما اعتقد الناس بانها كانت كذلك ؛ ی أن هذا 
الشاعر المتهم بالبعد عن الحقيقة المعروفة للناس » يمكن أن يدافع عن موقفه بانه يعرض 
الأشياء الحاضرة > والماضية › والثالية » أو ما يعتقده الناس فيها ٠‏ 

وفی هذا - كما هو واضح — نفى للحرفية » ونسخ العالم الواقعی ۰ ای أن 
الفنان المحاكى یستوحی الواقع , كما يبدو من خلال حواسه . او یحاکی النموذج الذی 

( راجع هامش A‏ بالفصل الخامس والعشرين ) ۰ 


کم (۱۱) يرى ارسطو أن الفنون الختلفة - کالشعر والوسیقی مثلا - تختلف عن 


بعضها من حيث الادة الستخدمة > والوضوع Gill‏ یحاکی ۰ ثم الطريقة الختارة 
: 2 ثم 


لعملية المحاكاة ٠‏ ۱ 
ولقد تناول أرسطو المادة أولا لأنها هى التى تحدد نوع الفن ٠‏ فمن الممكن أن 
يتناول فنانون. مختلفون نفس الموضوع « ولكنهم يختلفون أساسا من حيث المادة الموظفة 
( وهى الوسيلة ) ٠‏ ولهذه الادة نوعان : : 
أولهما مرئی ٠‏ ويتمثل فى اللون ۰ كما فى التصوير ۰ آو فى الشكل كما فى 
النحت والعمارة ٠‏ وثانیهما سمعى , وله ثلاثة أبعاد : الوزن » والايقاع » واللغة ٠‏ 
وهی تجتمع آو تتفرق لتكون Sale‏ على النحو التالى : 
شمادة الشعر ۰ هی : اللغة » والوزن « والايقاع . 
ومادة الرقص » هی : الوزن وحده ٠‏ 
ومادة العزف على الالات الوسيقية » هى الوزن » والايقاع ٠‏ 
ومادة الشعر اللحمی والرثائی » هی : اللغة والوزن ٠‏ 
ومادة الشعر الغتائی ۰ هی : اللغة والوزن والايقاع 
ومادة الشعر التراجیدی والکومیدی , هی : اللغة > والوزن » والایقاع الوسیقی. 
وذلك کالشعر الغنائی ۰ ففى حوار الممثلين تستخدم اللغة والوزن فقط , آما فى الاناشید 
الجماعية فستخدم اللغة والوزن والايقاع الوسیقی ٠‏ 
ومادة النثر » هی : اللغة فقط ٠‏ 
ویمکننا أن نخلص من هذا فى بساطة - الى أن الادة او الوسيلة الفنية تتمثل 
في «اكلعات ENS‏ د و clo‏ امون + از و هو عاض + نوی 4 


وسیناقش ارسطو « الموضوع » فى الفصل الثانی © و « الطريقة »> فى الفصل 
المثالمث, + 31 : 


ی 
06 سس وم 7 


۳س 
(۱۲) لم يكن فى اللغة اليونانية وقتذاك ما يقابل مصطلح « الآدب » بالمعنى الذى 
يدلل عليه الآن ٠‏ ۱ 


(۱۳) المشاهد المجونية ‏ آو 9 ضرب من الأداء التمثيلى كان يحاكى 
صورا من الحياة العامة فى شكل هزلى دون أن يستعمل العروض الشعرى ٠‏ 
)41( رون 6 Sophron‏ كاتب من سيراكوزة ( ۰۰-۶۷۰ ٩‏ ق۰م۰ ) 
كتب مشاهد ٠ digas‏ لم يبق منها غير ۱۷۰ شذرة + ذكر معظمها النحويون للاستشهاد 
بها على اللهجة الدورية ٠‏ ولقد كتب مشاهده تلك فى نوع من النثر الموزون » وكانت 
موضوعاتها مستمرة من أحداث الحياة اليومية ٠‏ 

وقد قيل ah‏ أول من أعطى المشاهد المجونية شكلا ٠ Last‏ 


)10( اكسينارخوس  Xenarchus‏ هو ابن سوفرون ۰ كتب مشاهد مجونية 
هو الاخر ٠‏ وعاش فى آواخر القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 


)11( سقراط Socrates‏ ( ۳۹۹۰۶۱۹ ؟ ق۰م۰ ) فيلسوف أثينى مثالمى ٠‏ 
لم يترك (LUT‏ قلمية , ولكنه + عاش للآرائه فا محاورات افلاطون ٠‏ مغ أن الدارسین 
قد الفو! نسبة هذه الآراء الى أفلاطون نفسه ٠‏ وقد برع فى الجدل » والمناقشة > 
والحاورة » عن Gob‏ السو‌ال والجواب ۰ ومن المعروف أنه اتهم بانکار الآلهة اليونانية 
المعروفة ۰ والتبشير بالهة GAT‏ . وبانه يفسد عقول الشياب الذين كانوا قد التفوا 
. حوله » وافتتنوا بمواهبه الفكرية والأخلاقية العالية ٠‏ فحكم عليه بالموت ¢ ومات بعد 
أ تجح كاسن اسه :+ 

(۱۷) من المتفق عليه أن الادب الأوربى يبدا بهومیروس Homeéros‏ 
( القرن التاسع » او الثامن ق۰م۰ ) ؛ لانه لم يبق من الب الو كتبت قبله شىء ؛ مع 
أنه كانت توجد كثرة من الاعمال الأدبية ۰ وخاصة الاشغان"الْلحمية , التى كان 
يتوارثها المنشدون شفاهة ٠‏ 

وكان phar‏ اليونانيين القدامی 2 يؤمنون بان هوميروس هو مؤلف ملحمتی 
د الالياذة » و < الأوديسة » , دونما اعتماد على حقائق مؤكدة تیم ومكان 
میلاده + او بتفصيلات حياته ۰ ومن ثم ثار الشله حول شخصيته ٠‏ وي site‏ 
البعض أن هاتين الملحمتين اللتين تنسبان اليه 2 عبارة عن تجميعات لقصص شعرية 
منتقاة من مصادر مختلفة » لو كانتا فى الأصل مقطوعات روائية انشادية » تعرضت 
للتطويل ۰ والتحوير , والاشباع ٠‏ 

والذين ينكرون وجوده يزعمون بان كلمة هومیروس - وتعنى الأعمى ل ليست 
ال LT‏ كان تغرف نه يسم هري وقه ىالتار علي call‏ ۶ امنا adil‏ 


س ٤ے‏ 


الحقيقى ٠‏ بل يذهب غلاة المتشككين آبعد من ذلك ۰ حين ينكرون وجود شخص كان 
يتسمى ٠‏ أو يتلقب بذلك » وانما هو شخصية وهمية نسيت اليها الملحمتان » وأصبحت 
تسيطر على الباحثين ومؤرخى الأدب ٠‏ 


وهناك من تأرجحوا بين الانكار والوجود « وخاصة النقاد اليونانيين فى العصی ‏ 
السكندرى ٠‏ فقد زعموا أن هوميروس كتب « الالياذة » فقط › أما « الأوديسة » فهى 
من تأليف شاعر آخر ۰ ثم تتابعت نظريات المتشككين منذ القرن السادس phe‏ الميلادى, 
عندما أعلن البحاثة الايطالى يوليوس اسكاليجر أن الالياذة ليست من وضع شاعر 
واحد ۰ ثم تيعه على ذلك الدرب بعض مفكرى القرنين التاليين على راسهم آوبیناك 
وفولتير ٠‏ 


وفى سنة ١,55‏ . أذكى قضية التشكك الهوميرية على مستوى موضوعى دقيق 
البحاثة الألمانى ف٠٠‏ فولف »> الذى نشر نتيجة آرائه فى مؤلفهه مقدمة ال 
هومیر .“Prolegomena ad Homerum‏ 3 
وقد لاحظ فولف — واتباعه من بعده - أن هومیروس لم ینظم غير عدد محدود 
من آناشید « الالياذة » + آما آناشیدها الباقية . فقد نظمها شعراء آخرون ۰ ولقد دعم 
ريه هذا ببعض الاسانید التی تقول بان الكتابة باللغة اليونانية لم تكن قد استقرت 
معرفتها الکاملة ۰ ومن ثم یستحیل على أية عبقرية بشرية أن تنتج - شفاهة عملا 
ضخما کالالیاذة ٠‏ 


كما اكتشف فى الملحمتين بعض التناقضات فى القصص > والاختلافات فى العادات . 
والأسلوب والعقيدة واللغة ٠‏ ومن كل ذلك > تبلور الراى الذى يقول بان « الالياذة » 
و « الأوديسة » كانتا فى الأصل أناشيد مستقلة نظمها شعراء كثيرون › ثم ela‏ شاعر 
واحد فجمعها ونسق بينها ٠‏ 


ولقد لقيت هذه النظرية كثيرا من القبول والتاید ۰ الا أنها سرعان ما قوبلت 
بمعارضة شديدة فى منتصف Gall‏ التاسع phe‏ ۰ فقد رای بعض البحاث الفرنسيين 


د من امثال هافت 7 E. Havette‏ « وجیرار J. Girard‏ = أن الالیاذة « 
من عمل Gad‏ فذ واحد » استطاع أن يستخدم اسلوپا ولغة ٠‏ وأوزانا » وموادا تقليدية 
قديمة ٠‏ 


وقد أيدت هذا الرأى الحفريات الحديثة » والدراسات اللغوية > والنقد الأدبى , 
والادلة التاريخية ٠‏ آما التناقضات . والاختلافات » فهى من تعديلات ومقحمات شعراء 


متاجخرين رجاءوا يعد هومیروس ٠‏ 


« كل شىء يتفق مع النظرية التى تقول بان هومیروس واحد : الحضارة ٠‏ اللغة » 
المحايدين ۰ وباحكام أعظم نقاد خمس وعشرین قرنا ٠‏ والدليل على Suny‏ « الالياذة » 
و « الأوديسة » واضح وقوى « ويجبرنا على التسليم بهوميروس Ga 2 daly‏ ولو 
اعتقدت اليونان القديمة فى أكثر عن هوميروس » ٠‏ 

J.A. Scott. The Unity of Homer. (Berkeley, 1921), p. 269. 

(VA)‏ امبدوکلیس Empedocles‏ ( ۲:۹۲ - ۹۶۳۲ ق۰م۰ ( ٠‏ كان فيلسوفاء 
وعالا « وشاعرا « وخطيبا » ورجل دولة ودين » ومطببا ۰۰۰ الخ ٠ ٠‏ 
الوزن تبلغان خمسة الاف سطر من الشير , كما ترك بحثا « عن الطبيمة » , 
و « تطهرات » ۰ ولم يبق من البحث. الأول غير Be‏ وخمسین سطرا من الشعر » ومن 
الاخر مائة فقط ٠‏ 


)1۹( خیریموس  Chaeremon‏ شاعر تراجيدى عاش فى منتصف القرن 
الرابع ق۰م۰ تقریبا ۰ وفی رسالته « الخطابة » ۰ اتهم أرسطو مسرحیات خیریمور باتها 
تحوی استعارات مصطنعة ۰ کانها تقلید مفضوح لأسلوب اسخیلوس . الا انه لم 
يعدم استعمال استعارات آخری معبرة ۰ ولقد وصفت مسرحیاته ۰ بانها أصلح Bel AU‏ 
منها للعرض السرحی ٠‏ 


(۲۰) کنتورس  Kentauros‏ قبيلة متوحشة ۰ يزعمون انها كانت تسكن 
غابات وجبال اليس ورکادیا © وتسالیا ۰ وتصور - خرافيا ‏ على أن لأفرادها 
راس البشر وجسم الحصان ٠‏ 

وآفراد الکنتورس فى نظر الیونانیین القدامی ۰ یمثلون Shall‏ الوحشية . 
والرغبة الحيوانية » والهمجية » والسکر . والعريدة ٠‏ 


rhapsodos الشاعر الريسودى‎ ٠ rhapsoidia ريسودية‎ (VS) 
وكانت‎ ٠ هو منشد الشعر اللحمی ؛ وكان يتنقل فى اليونان القديمة من قرية الى آخری‎ 
Si  هريغ مهمته الأساسية ۰ تتمثل فى اختياره مقطوعات شعرية معاصرة من شعن‎ 
ولم تسلم أعمال‎ ٠ من شعره هو - ثم یولف بينها مع اجراء التعديلات التى يراها‎ 
> ال‎ SULA دو كروتن من ردن‎ 


( راجع ما كتب عن هوميروس فى هوامش نفس الفصل ) ۰ 


(YY)‏ يعتقب آرسطو . أن التمييز بين أنواع الشعر ٠‏ ينبغى آلا يتم عن طريق 


س ا 


النظر فى نوعية العروض المستعملة » ولكن فى طبيعة المحاكاة نفسها من حيث : الادة, 
والموضوع ٠‏ والطريقة ۰۰ 

فالمحاكاة لا مجرد استخدام العروض - هی التى تعطى الناظم الصفة الحقيقية 
التى تميزه کشاعر ٠‏ فالشخص Gill‏ ينظم موضوعا علميا فى قصيدة ۰ لا ينبغى 
تسميته بالشاعر . لأنه لا يحاكى » وانما يقرر حقائق ٠‏ 

(۲۲) النومى nomos‏ - أو الاغنية النومية ‏ ضرب من الشعر القديم 
المرتبط بالديثرامب ( أنظر ) ۰ وكان يؤدى اداء فرديا بمصاحبة انغام القيثارة أو 
الناى » تمجيدا لبعض الآلهة › ولأبوللى بصفة خاصة ٠‏ 
(ee‏ الدراما ‏ کفیرها من اعضاء مجموعة الفنون الجميلة ‏ شىء مصنوع , 
أى شىء لا dal gis‏ بذاته فى عالم الطبيعة كما تتواجد الزهور « والأشجار . والانهار, 
والسحب ۰۰۰ الخ ٠‏ وانما هى نتاج معمول » قام بصناعته صانع ٠‏ 

ولقد افترض أرسطى وجود اربعة مسپبات - آو علل - تتضافر فى تكوين ای 
نتاج مصنوع على النحو التالی : 

٠ مادية : وهی الادة الخام التی یستخدمها الفنان فى تحسین عمله‎ Ue ١ 
٠ وتتمثل عند الشاعر السرحی فى الکلمات ۰ والوزن › والايقاع‎ 

Ue - ۲‏ صورية : وهی الهيئة . أى الشکل الذی يعيش فى ذهن الفنان عن 
العملية الفنية ۰ وتتمثل مسرحیا »> فى عملية ترتیب الاجزاء والتنسیق بینها » وفی 
الفكرة المتغلغلة فى AY)‏ الفنی ۰ ۱ 

Ue - ۲‏ فاعلة : هى القوة الحركة gl‏ السببة لوجود العمل الفنى : وتتمثل 
هنا فى الکاتب السرحی نفسه ۰ وكيفية خلقه للنص الدرامی ٠‏ 

العلة الغائية : وهی النهاية الستهدفة من عملية تشکیل الفنان لادته ۰ فكل 
كاتب مسرحی — مهما كان عمله مجردا ۰ آو ملموسا - Gad‏ حاجة الى ادراك لطبيعة 
عمله الاساسية » والتعرف على من يتجه اليه به » وی رد Jab‏ پستهدف احداشه ٠‏ 


NY ne 


۲ 
( اختلاف الفن باختلاف الوضوع المحاكى ( 
( الوضوع فى الدراما ) 
ولا كان الذین یقومون بالحاكاة یحاکون‌آناسا یفعلون (۱)» 
oY Ga,‏ الأناسيكونون بالضرورة اما آفاضل,آو آردیاء OY)‏ 
وآن الناس یختلفون فى شخصیاتهم تبعا للفضيلة › أو 
الرد اء5 ( فان Quill‏ يقومون بالحاکاة یعرضون : اما ناسا 
وهكذا الحال بالنسبة للتصویر : فالصور بولیجنوطس (۲) 
وکان باوزون (۲) یصورهم سوا مما هم عليه ٠‏ بینما كان 
دیونیسیوس (5) یصورهم كما هم عليه فى الستوی العام ٠‏ 


من هذا يتضح > أن لكل نوع من أنواع المحاكيات ‏ أى 
المحاكيات تختلف فيما بینها - بنفس الطريقة ‏ باختلاف 


ومثل هذه الفروق » قد يوجد حتى فى الرقص , وموسيقى 
الصفر فى الناى ‏ واللعب على القيثارة ؛ كما توجد فى 
اللغة ای فی الکلام - سواء كانت نثرا > آو ثم غير 
مصحوب بالموسيقى ٠‏ فهومیروس - على سبيل المثال ‏ 
يصور أشخاصه أسمى مما هم عليه فى المستوى العام » بینما 
يصورهم كليوفون )9( كما هم فى هذا الممستوى ؛ سا 


~A 


هيجمون (1) الثاسى ‏ الذى كان اول من الف الملسائخ 
« الباروديات » (۷) - ونیقوخاریس (A)‏ الذى كتب » 
» الديلياد « )4( ¢ فان كليهما يصور أشخاصه سوا ممأ هم 
عليه فى الستوی العادى ٠‏ كما قد يقع نفس الشىء , ف 
المنظومات الديثراتبية والنومية (V+)‏ » فيمكن محاكاة ( ٠‏ 
ee‏ ا ۲۲ )او.علی تعسو ها ف کی مه 
تیموتیوس (VY)‏ »وفیلوکسینوس (۱۳) فى «الکیکلوبس»(۱۶) 
وبهذ! الفرق - أيضا ‏ تختلف التراجیدیا عن الکومیدیا ۰ 
فالکومیدیا )1°( تصور آناسا أسوا مما نعهدهم عليه » بینما 
تصور التراجیدیا اتاسا أحسن مما نعهسدهم عليه فى 
الواقع (NY)‏ ۰ 


rare, er 


هوامش الفصل الثانى 
)١(‏ يتناول موضوع المحاكاة فى الدراما « الانسان » وهو فى حالة فعل ٠‏ وكما 
و « الانسان وهو فى حالة فعل » كموضوع للمحاكاة الدرامية ‏ اما Gi‏ يكون 
فى صفغاته وممیزاته اعلی مما عليه المعدل العام من آفراد الجنس الیشری « فیکون فى 
منطقه الثال > ویصیح موضوعا للتراجيديا ؛ واما يكون فى صفاته ومميزاته على 
نفس مستوی. العدل العام »> فيكون الانطقه الواقعية 2 Lely‏ کون دون الستوی العام 
ویصبح موضوعا للکومیدیا ۰ 


(۲) كان بوليجنوطس 8م > مصورا عظیما من ثاسوس. 
Thasos‏ ؛ ثم أصيح مواطنا آثینیا ٠‏ ولقد أنجن أشهر آعماله التصويرية بين 
سنتى EVO‏ ۶۷ ؟ ق م٠‏ وكان يميل فى اتجاهه نحو تصوير الرجال العظماء الذين 
هم فوق مستوى المعدل العام » اما وهم يحسممون على فعل آمر ما » واما وهم فى وضع 
انعكست عليهم ردود فعل الأحداث الجسام ٠‏ 


(؟) باوزون 1810508 مصور يونانى كان معروفا فى القرن الرابع "eS‏ 
وقد ذکر بللينى  Pliny‏ أنه أول من رسم على آفاریز السقوف ۰ كما كان يميل 
الى عمل رسومات صغيرة للصبيان والزهور ٠‏ 


)٤(‏ کان ديونيسوس Dionysius‏ مصورا شهيرا ۰ وكان معاصرا 
للفنان بوليجنوطس ( انظر ) ٠‏ 
)9( كليوفون Cleophon‏ شاعرا أثينى ۰ نظم بعض التراجيديات. » 


ولكن لم يبق منها غير عناوين ٠‏ 


6 هیجمون 116861008 من ثاسوس 128505 ٠‏ قيل بانه كان 


من شعراء الکومیدیا القديمة ٠‏ وقد نجح فى تطوير المسائخ ) الياروديات ( »> حتى 
أمكنه أن يجعل منها جنسا مستقلا له مبارياته الخاصة ٠‏ 


(۷) البارودية اليونانية ( Paroidia‏ يمعنى « نشيد مضاد » ) عبارة 
عن عمل أدبى « يحاول يه مولفه أن يقلد عملا آدبیا آخر » ولكن فى صيغة مضادة بقصد 
التهكم واثارة الضحك ۰ عن طريق استخدام وسائل مختلفة » منها المغالاة فى التصوير 
الى درجة السخرية ۰ ولقد يتناول التقليد المتهكم عملا كوميديا st‏ تراجيديا ء أو ای 
جزء منهما » مثل : منظر تعوف › او خطبة رسول . آو مشهدا سياسيا . أى اسلوبا 
لغویا VCS‏ الخ ٠‏ 


۷۰ 


(A)‏ نیقوخاریس Nichochares‏ . شاعر أثينى . كان sally‏ شاعرا 
کومیدیا ۰ ویعتبر نیقوخاریس sot‏ کتاب الکومیدیا فى القرن الرابع ق۰م۰ وقیل بانه 
کتب بارودیات تتهکم من الأساطیر ٠‏ 


)4( معنی كلمة الدیلیاد 4 الحرفی هو » « ملحمة الجبناء » ۰ 
ومن الواضح آنها كانت معارضة متهکمة من « الالياذة » التی تعتبر « ملحمة الأيطال »۰ 


(۱۰) انظر معنی کلمتی « الديثرامبية - و - النومية » فى شروح الفصل الأول ٠‏ 

(۱۱) النص متاکل فى هذا الوضع ۰ وعلی هذا ضاع سطر على الاقل ۰ ولقد 
حاول بعض علماء الیونانیات الحدئین الحدس بمضمونه ۰ ومن الظنون أن كلا من 
ثیموئیوس , وفیلوکسنیوس تناول موضوع الکیکلوبس ۰ آولهما عالجه فى شنکل 
نومی » ومن ثم صورت شخصیاته خیرا مما هی عليه فى الحياة » بینما تناوله الاخر 
فى صيغة ديثرامبية » ومن ثم جاءعت شخصیاته اسو مما هى عليه فى الواقع ٠‏ 


(VY)‏ تيموثيوس bee ( Timotheus‏ ی ۰م ۰ ؟) شاعر 
نجح - آخیرا - فى تقديم « الفرس » ۰ وهی نومية غنائية كتب يوربيديس مدخلها ٠‏ 


(pi ۲۷۹ / ۳۸۰ - ۶۳۹ / °) Philoxenus  سونيسكوليف‎ (VY) 
* شاعر دیثرمبی 3 أشهر أعماله « الكيكلويس کے‎ 


(۱۶) كانت كلمة کیکلوبس 1611085 - وتعتی حرفيا « صاحب العین 
الستديرة ۰ وللشاعر السرحی يؤربيديس مسرحية ساتيرية بنفس الاسم , وتعتبر 
الواحدة ۰ وللشاعر السرحی یوربیدیس مسرحية ساتيرية بنفس الاسم , وتعتبر 


النموذج الوحید التبقی من هذا النوع التمثیلی القدیم ۰ 
[لدلة راجع شروح الفصل الخامس 0 


)۱۹( الحقيقة أن موضوعات المحاكاة الدرامية فى كل حالاتها ‏ كما سبق أن 
آشرنا - اما اناس فوق الستوی العام ۰ واما وهم عليه قى هذا الستوی ۰ وام وهم 
دون الستوی ۰ معنی هذا ۰ أن ما Slag‏ اما یکون أجل وانبل : hat Lily‏ وأدنى » 
واما شیثا یقف. فی النتصف بین ULM‏ والدونية ۰ 
وعلی هذا + اذا كانت التراجیدیا تماکی ما هو بیل وجلیل , فان الکومیدیا تحاكى 
ما هو ردیء ومتضع ۰ أى ‏ كما ينص على ذلك فى الفصل الخامس - ما لا يمكن أن 
AAW‏ الا بسيب اتضاعه وقبحه ۰ 


ويزعم ارسطو أن كل فن يولد متعة خاصة به ۰ تمثل غايته او وظيفته ۰ ا 
ما يحدد طبيعة هذه المتعة فهو المعنى الانفعالى ٠‏ او التاثیر الذى يسببه العمل الفنى . 
وهذا المعنى الانفعالى يتعين بالمعنى الاخلاقى للموضوع المحاكى , والذى قسد يكون 
النبالة أى الرداءة » وهما ‏ بهذا محركان للانفعالات ٠‏ 


ولكن اذا كانت متعة الفن - كما يقول تلفورد - تنشا من القيم الأخلاقية لا يحاكى, 
فيكون الانسان بهذا » هو ما يحاكيه الفن أولا » لأنه لا يوجد شیء له معنى مؤثر إن 


كما أن شكل أى عمل فنى يكتسب خصوصيته طبقا لمعناة ودلالته ۰ فال مسالة _ 
فى بساطة - ليست فعلا ما فى ذاته » او شخصية ما فى ذاتها , أى فكرة ما فى ذانها 
هى التى تمنح العمل الفنى شكله ۰ ولكنه نوع معين من الفعل . gh‏ نوع معين من 
الشخصية , آو نوع معين من الفكرة © والطريقة المثلى للتمییز بين هذه الأنواع تقوم 
اساسا على المعنى المؤثر ٠‏ 


الع 
۳( 
( طريقة الحاكاة الشعرية ) 
٠‏ لايزال ا ا و ل واه زد 


١ )‏ ) اما بان يستخدم السرد فى جزء » وفى جزء آخر 
یتقمص شخصية أخرى غير شخصيته › ثم يروى القول على 
لسانها كما كان يفعل هوميروس )١(‏ > 


Ll, ) ۲ (‏ يتكلم بلسانه هو . دون احداث fis‏ هذا 
التغيير › 


اء دزاعنا ° 


هذه اذن 5 الفروق الثلاثة 1 التى تمين المحاكيات 
الفنية » كما ذكرنا فى البداية « وهی : 


ارو 

(۲ ) والوضوع الحاکی , 
( ۲ ) ثم طريقة الحاكاة (۰.)۳ 
( ما هية الدراما ) 


' وعلى هذ! » فان سوقوكليس (۶) - من جهة ‏ يحاكى ‏ 
مثلهوميروس ‏ آشخاصا أفاضل » ومن جهة GAT‏ يحاكى 


ب ¥۳ 


بارس تفای اشنا مساك افحاما نقومون ناداء 
افعال ٠‏ ولهذ ا > يطلق البعض لفظة « دراما « على مثل تلك 
المنظومات « المسرحيات » التى تقدم أشخاصا وهم O94 5s‏ 
YL ait‏ ۰ 
( موطن التراجيديا والکومیدیا ) ۱ 
ولهدا السیب ایضا « يزعم الدوریون (0) انهم هم الذين 
ابتدعوا التراجیدیا والکومیدیا ۰ فقد ادعی الیجاریون )1( 
ابتداع الکومیدیا : ليس فقط هؤّلاء لميجاريون امقيمون فى 
gall Cate‏ نا ج هن الذین پرعمون ‏ أن الكو مي ديا 
دیمقراطیا — ولکن das‏ الميجاريون الق فى صقلية ؛ 
وذلك بحجة آن الشاعر ابیخاررموس (A)‏ — الذی سبق له رد 
بزمان طویل كلا من خیونیدیس (1) وماجنس (۱۰) - ینتمی 
Lat‏ یا > فقد أدعى ابتداعها أيضا يعض تن 
فى البرلوبینین (۱۱) ۰ وتستنیلا ت99 فئ ذلك على مصدر 
كلمتى « کومیدیا » و «دراما » ۰ فهم یطلقون کلمتهم الدورية 
» كومى pars » Komai‏ القرى الصغيرة التى بضواحى 
المدن»ء بینما يطلق عليها الآثينيون كلمة »9414 6( demoi‏ » ° 
ومن هنا يزعمون أن الاسم الذى يطلق على الكوميديين » لم 
يشتق من كلمة « كومازين — Komazein‏ ` »ای « بمرح 
فى صخب » . ولكنه اشتق تق من لفظة « كوهى ب تسم @ . 
ای القرى الصغيرة الضاحونة ٠‏ التى کانو تن بينها : 
لأن أهل Gall‏ كانوا يحتقرونهم ويطاردونهم ٠‏ بالاضافة الى 
هذا la pall‏ 1 فان الدوريين يقررون يان كلمة « یفعل « فى 
اللغة الدورية هى « دران — (VY) « dran‏ > بيتما كلمة 
« یقعل » عند أهل أثينا هی « براتین — ۱ prattein‏ | « 


وحبيننا (VY)‏ هذا oe eae ge‏ الحاکاة 
لد تلا الفته ,ˆ ٠ )١6١‏ 


ao Vi —‏ 
هوامش الفصل الثالث 


٠ كلام مباشر يؤديه الشخص ذاته‎  » فى « الالياذة » - كما فى « الأوديسة‎ )١( 
ففى النشيد التاسع من « الأوديسة » - مثلا - يسترسل آودسیوس فى الكلام » کانه‎ 
شخصية درامية تتحدث ۰ وقد قيل بأن ثلاثة أخماس شعر « الالياذة » كلام مباشر‎ 
٠ على لسان الشخصيات ذاتها‎ 


)۲( يرى أرسظطو أن « الطريقة » هي التى تفرق بين أنواع الشعر : اللحمی 0 
والغنائى « والدرامى. ؛ col‏ بين السرد والدر اما 5 وتجىء هذه الطريقة ( أو الاأسلوب ) : 


)1( اما فی Tine‏ محاكاة غير مباشرة كما فى الرواية الخالصة ٠‏ 


(ب) واما فى صورة محاكاة . جزء منها كلام مباشر ء وجزء آخر غير مباشر ء كما 
هو الحال فى اللاحم التی نحوی مقاطع روائية « وخری تنطق يها الشخصيات 8 
بتمثيل الاقعال تمثیلا مياد ٠‏ 


ومما پلاحظ هنا أن آرسطو يطبق عنصر « الطريقة » - هذه الرة - على الفنون 
الادبية وحدها ۰ بعد أن كان المح فى البداية الى الوسیقی والتصویر ٠‏ 


(؟) يمكن أن نستنتج من ذلك أن مؤسسات المسرحية التراجيدية تتمثل فى : 
القول كمادة gi)‏ وسيلة ) » والفعل كموضوع « والصيفة الدرامية كطريقة ( أو أسلوب)٠‏ 


(۶) يعد سوفوكليس 69 بن سوفيلوس من اعظم شسعراء 
التراجيديا الاغريقية فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ واذا كانت التراجيديا قد خلقت 
بفضل عبقرية اسخیلوس . فانها وصلت الى قمة نضجها بفضل لوذعية سوفوكليس »2 
الذى جود بناء حيكتها » وآحسئ تصوير شخصياتها ۰ واکسب لغتها الروح الدرامية « 
الى چانب الوضوح . والقوة « والطلاوة ٠‏ 

ولقد ولد شاعرنا فى يوم ما بين سنتى 4٩۷‏ و ٤۹٤‏ قبل المي لاد ۰ فى قرية 
كولونوس هبيوس التى .كانت تقع بالقرب من مدينة آثینا ۰ وكان sully‏ يملك مصنعا 
للاسلحة » وبعض المنتوجات المعدنية الأخرى » ومن ثم كان يعد من الأثرياء » فى زمن 
ازدحم بالمعارك الحربية ۰ والى جانب جمال الشكل © ونيل الخلق . وسلامة الصحة 
البدنية والنفسية والعقلية . تمتع سوفوكليس بلذائذ الثروة والجاه ٠‏ خلال عمر مدید ۰ 


(an‏ ° هد oe, a ere‏ ما ريد سر | د | of aS Py‏ . الثزيل. . اه هه 


۵ — 


والریاضیات ٠‏ وقرض الشعر ۰ حتی لقد قاد وهو صبی فرقة النشدین أثناء الاحتفال 
بیوم النصر فى موقعة سلامیس ٠‏ 

وفی فترة شبابه ورجولته . آسهم بجهوده فى الشئون العسكرية والسياسية والدينية 
فى اثینا ۰ فقد انتخب قائدا عسکریا مرتین على الاقل عام 4۶۰ ق*م۰ وانتخب عام 
۳ ق ۰۰ عضوا فى اللجنة التی شکلت لتدیر شئون الدولة » بعد فشل حملة صقلية ٠‏ 
كما عمل كاهنا لبعض القدسات القديمة . وجعل من منزله مکانا لعبادة اله الشفاء 
اسكلبيوس ۰ حتی تم تشیید معبد له ٠‏ 

والى جانب تفوقه فى تلك المجالات yeaa‏ كان سوفزكليس: يميق مه 
درامية فذة مكنته من الاشتراك فى السابقات المسرحية طوال ما يزيد على ستين عاما . 
انتج خلالها العدید من المسرحيات التراجيدية والساتيرية » حتى ليقال يأنه كتب عددا 
يتراوح بين ۱۲۰ و ۱۳۰ مسرحية ۰ ولقد فان فى تلك المسابقات بالرتبة الأولى أكثر 
من عشرين Bye‏ + ولم يتخل قط عن المركز الثانى ؛ وتشير المصادر القديمة ۰ الى آنه. 
فان بالجائزة الأولى فى المسابقة الدرامية التى عقدت عام 554 ق۰م۰ وكان الشاعر 
العظيم اسخيلوس أحد المتنافسين ٠‏ ولقد ذكر بلوتارك أن تلك المسابقة كانت الأولى 
بالنسية له كشاعر تراجيدى » ولكن لا يزال ذلك محل تخمين ٠‏ 

وللاسف الشديد » لم يبق من هذا التراث السوفوكلى الضخم غير سبع Sacer‏ 
كاعلة » وجزء من مسرحية ساتيرية » وشذرات متفرقة » مع Gs‏ وعشرة عنوانا لمسرحيات 
مفقودة ٠‏ ۱ : 
ولقد مات سوفوکلیس عام ۶۰۱ق۰م۰ فحزن عليه مواطنوه حزنا شدیدا « وآقاموا 
له - کالابطال الکبار - الهرجانات » واحفال الذکری السنوية ۰ آما مسرحیاته الباقية 
ae‏ ۱ 

- اجاکس 44۷ ق۰م۰ )8( 

۲ - آنتیجونا ۶۶۱ ق۰۰ (؟) 

+ “eg ۶۳۰ / ۲٩ اودیپ ملکا‎ - ۲ 

۶ - الیکترا ۶۱۸ - EVE‏ ق۰۸۰ (؟) 

ه ‏ نساء تراخيس ی (؟) 

3 ۶۰8 فيلوكفيثس‎ ٩ 

۷ - آودیب فى كولونوس ( كتبت قبل وفاته » ولم تنتج الا سنة ۶۰۱ ق" م٠‏ ) ٠‏ 

أهم تجديداته : : 

لعل أهم تجديدات سوفوكليس فى الشكل التراجيدى تتمثل فى جعله كل مسرحية 
فى الثلاثية التراجيدية تعالج موضوعا مختلفا عن الموضوعين الاخرين » وذلك بعد أن : 
كانت الثلاثية تعالج موضوعا واحدا 

Yan -‏ عدد أفراد الجوقة خمسة عشر منشدا . يعد أن كان اثنى عشر ٠‏ 

ب أدخل المثل الثالث ‏ كما آشار ارسطو فى الفصل الرابع هنا ويذلك جعل 
55 4 ا ۱ ااه افق الا ار Ita wt.‏ ل ع to. EOS OM‏ ۱۰اه شیاه 4 


ولقد استعمل اسخيلوس هذا التجديد قى مسرحياته »> بعد أن مارسه سوقوكليس ۰ 

- لقد ذكر ارسطو - فى الفصل الرابع من هذا الكتاب ‏ بانه ابتكر المناظر 

المرسومة ۰ ولا ندرى ‏ بالضيط ‏ على أى صورة كانت ۰ 
أقسكاره : 

- آفکاره الديتية رشيدة ٠‏ وتقليدية ۰ وعتدما تصطدم شخصسپاته البشرية 
بشخصياته الالهية › فاته ینتصر للقوی العلیا ۰ 

- صور سوفوکلیس الانسان فى عظمته » ومهما كان يه من تقائص توّدی الى 
سقوطه ۰ ویعتقد Gl‏ العجرفة ء والتکبر ۰ والخطيئّة مسالك تقود صاحبها الى الدمار »> 
Li‏ الاعتدال © وتوفیر الالهة « فهی متطلبات لازمة ٠‏ 

- ان Ge‏ الاتسان شىء محتوم . GY‏ غير کامل » ولا يرقى الى درجة الالوهية ٠‏ 
وحتی الابریاء یتعذبون بلا ذنب gt‏ جريرة . ولکن على الانسان أن يقاوم عذاباته فى 
قوة وعظمة ۰ ومهما يكن من آمر ۰ فان الحكمة تتولد من العاناة » وتذکر الانسان 
پمحدودیته ۰ وتواضعه ٠‏ 

حرفيته : 

- حبکاته الدرامية جيدة البتاء » واکثر تعقیدا من حبکات اسخیلوس » ویعتبر 
استان القارقة الدرامية ۰ 

- يعد هومیروس التراجيديا » من حيث تصویره للشخصیات ٠»‏ فهی عنده منوعة . 
ومعقدة الترکیب » ومتقنة التصویر ۰ ومثالية - بمعنی « كما يجب أن تکون » ۰ الا أنه 
قد يضطر الى تجسید بعضها 3 من حيك السلوك - كشخصية كاملة او شريرة ۰ كما 

يميّل الى استخدام الشخصية الستارية ۰ ای شخصية تناقض شخصية آخری من 
حيث الطبيعة النفسية ۰ فانتجونا WOMEN.‏ ب خسية . بينما اختها اسمین ضعيفة » 
مسالة » وبهذا التناقض تتاکد سمات کل منهما ٠‏ 

كما تعانی معظم شخصیاته من تحولات مفاجئة تطر؟ على مجری حیاتها ٠‏ 

Lei -‏ لغته » فتمتاز بالسلاسة ٠‏ والعذوبة » والجاذبية » الى جانب الرصانة , 
وقوة التعبیر الدرامية ٠‏ 

(۰) یعتبر آریستوفانیس - حتی OY)‏ - آبرز GES‏ الکومیدیا اليونانية القديمة ٠‏ 
ولقد ولد فى Gaal‏ ضواحی أثينا فى یوم من ایام سنتی ۶۶0 - 480 spr‏ وقیل 
بانه كان مصریا » ووفد الى الیونان من احدی مدن شمال الدلتا ٠‏ 

وبعد أن کتب آریستوفانیس حوالی آربعین مسرحية ملهاوية مات سنة YAO‏ 
“pd‏ (؟ ) ۰ غير أنه لم يبق منها الا احدی عشرة مسرحية ۰ حسن اختیارها کنماذج 
تمثل مراحل تطوره کشاعر کومیدی ۰ وهذه السرحیات هی : 

vat ۶۲۵ ti ji Jai - ۱ 

ب الفرسان 4۲۶ ق م٠‏ : 

tag ۶۲۲ السحب‎ ۳ 


oe ۴ ۲ مب‎ 


۶ - الزنابیر ۶۲۲ ق*م- 
ت الام ۶۲۱۰ یه 
- الطیور EVE‏ ق*م۰ 
- لیسستراتا ۶۱۱ قم“ 
- الحتقلات بحيد التسموفوریا ۶۲۱ ق ٠م“‏ 
الضفادع ۶۰۵ قم 

۳ برلمان الستات ۲٩۱‏ ق۰م۰ 

۰ ۷ - پلوتوس ۲۸۸ ق۰م۰ 

بعض خصائص مسرحه : 

- هجاؤه لاذع ۰ مع أنه یتصف بالجدية ۰ ویتم هذا الهجاء عن طريق البالغة 
فى التصوير الکاریکاتیری ۰ 

خياله منطلق » ونكاته قبيحة ۰ وهزله بدائى قاس ویجمع بين الج‌دية » 
والبذاءة والشعر الجلل رها الکرمیدیا التمحطة ٠‏ والفرض السامی ٠‏ 

_ حیکاته السر‌حية مفككة » وشخصیاته عامة » توحی بالواقعية » الا آنها خاضعة 
لنطق الحدت والفكاهة ٠‏ ۱ 

- كان محافظاتقلیدیا © ولهذا وقف ضدا الثفکار والحرکات الجديدة قى عصره ٠‏ 
كما كان ناقد! لنقاط الضعف فى الديمقراطية الأثينية » وللنظریات الاقتصادية 
والاجتماعية الحرة ۰ 


o 


گے چ > ص 


(1) الدوريون نسبة الى ٠ Doris‏ وكانوا يشكلون آحد الاجناس الاربعة 
الرئيسية التى تكون متها الشعب للیونانی - ولقد كان سكان میجار! وغالبية سكان 
البیلوبینیز وصقلية من الدوريين * 


(۷) نسبة الى میجارا 1۷16885 عاصمة احدى مقاطعات اليونان 
القديمة ٠‏ 


"es ٩۰۰ حوالی سئة‎ i (A) 


)4( ابیجارموس Epicarmus‏ شاعر كوهيدى من صقلية ؛ عاش 
فى القرن الخامس ق۰م۰ ولقد تلف ما بين خمس وثلاثين » واثنتين وخمسين مسرحية 
كوميدية « لم يبق منها غير خمسة وثلاثين عنوانا * 

ونلقصود من عبارة أرسطى هنا » أن ابیخارموس كان معاصرا لكل من خيونيدس 
وماجنس الا أنه كان أكير منهما سنا » وأقدم منهما حرفة مسرحية * 


(۱۰) یعتیر خیونیدیس Chionides‏ - قی نظر سويداس « رائد 


- 8س 


الكوميديا القديمة » ۰ ومن المحتمل أنه نال جائزة فى أول مسابقة رسمية عقدت لشعراء 
الكوميديا عام ٤۸1‏ ق*م۰ 


(۱۱) ولد ماجنس 65 فى أثينا » حوالى سنة ۵۰۰ ق:م:. ويعتبر من 
أقدم شعراء الکومیدیا القديمة وقد قيل ath‏ كسب جائزة الکومیدیا احدی عشرة Bye‏ » 
وکانت احداها سنة ۶۷۲ ق۰م۰ 


(VY)‏ أرض البیلوبینیز Pelopannesus‏ > وهی شبه الجزيرة التی 
تقع جنوب اليونان ۰ 


(۲م dran‏ : ومنها جاءت کلمة « دراما  drama‏ > ومعناها 
الحرفى . « يفعل ‏ أو عمل ١1 « orgs‏ 


(۱۶). مني ااحظ gluteal‏ قد عرض لوطن فنى الكوميديا والتراجيديا ۰ كما 
زعمه الدوريون فی,ضنوء الاشتقاق اللغوى ؛ ولكنه لم يدل برايه الخاص فى تلك. القضية 
التى شغلت خيال الكثيرين من الدارسين المحدثين. ٠‏ 


٠ مدخل أرسطو لتعريف التراجيديا . يقوم على مرحتلين‎ Gi من" الملاحظ‎ )٠١( 
اولاهما « تحديد عوامل التصور الذى يسبق ظهور العملية الفنية ۰ وقد آفرد لذلك‎ 
أما الرحلة الثانية ۰ فهى السالة التاريخية ۰ وما يكتنقها‎ ٠ الفصول الثلاثة الأولى‎ 
٠ من تفريعات © ومن ثم خصها بمعلوماته فى الفصلين الرابع والخامس‎ 

والعامل الأول من العوامل الثلاثة ‏ السابقة على وجود العملية الفنية - هی 
الادة التى يعمل فيها الفنان ٠‏ لذا . ميز أرسطو ‏ فى الفصل الأول مواد المحاكاة 
وأنواعها المختلفة » حتى يصل هن ذلك الى ما هو ملائم للتراجيديا ۰ وفى القصل الثانی 
عالج موضوعات المحاكاة المختلفة » وهی تمثل العامل المسيق الثانى » ای الشكل الذى 
يحاكيه الفنان فى تنظيمه لمادته ٠‏ أما الفصل الثالمث فيتعرض للعامل الثالث 2» وهو 
الفنان نفسه ۰ كما هو مرتبط باجراءات الخلق ٠‏ فطريقة المحاكاة ‏ او اسلوبها - هی 
النهج الذى يصوغ فيه الفنان ‏ كصانع ‏ مواده طبقا للشكل الذى اختاره ۰ 


۷۹ س 
)٤(‏ 
( منشا الشعر والتراجيديا ) 
( اصل الشعر ) 


أضيل ف الطبيعة الانسانية : 


١ (‏ ) فالمحاكاة فطرية « ويرثها الانسان منذ طفولته 
ويفترق الانسان عن سائر الأحياء فى أنه أكثرها استعداد! 
للمحاكاة ؛ وبأنه يتعلم عن طريقها معارفه الأولى ٠‏ 

(۲ ) كما أن الانسان - على العموم ‏ يشعر بمتعة ازاء 
أعمال المحاكاة ٠‏ والشاهد على ذلك هو التجرية : فمع أننا 
يمكن أن نتالم لرؤية بعض الأشياء . الا أننا نستمتع برؤيتها 
هی نفسها » وهی محكية فى عمل فنى محاكاة دقيقة التشابه . 
وذلك fie‏ أشكال احط آنواع الحيوانات ء وجثث الموتى ٠‏ بل 
ان ذلك يتضح فى حقيقة آخری « وهی أن التعلم يعطى اعظم 
التع ؛ لا للفلاسفة وحدهم » ولكن لسائر البشر مهما قل 
نصيبهم منه ٠‏ وسبب استمتاع الانسان بروّية صورة هو أنه 
يتعلم منها » فحين يتأملها يكتسب معلومة » أو یستنبط ما تدل 
عليه « ولريما قال : « هذه الصورة لفلان » ٠‏ وحتى لو حدث 
أنه لم ير من قبل أصل هذا الثىء المحكى > فان الاستمتاع 
فى تلك الحالة لن يعزى الى الصورة كمحاكاة « وانما يعزى 
الى جودة التنفيذ » أو التلوين » أو الى سبب آخر مشابه(۰)۱ 

ولا كانت المحاكاة فطرية فى طبيعتنا ‏ شأنها فى ذلك 
شان الاحساس بالايقاع والوزن « علما بان الأعاريض هی 
من أجزاء الوزن » - فان من كانوا مجبولين عليها » أخذوا ‏ 
منذ البداية ‏ يطورون محاولاتهم البسيطة تدريجيا » حتى 
als‏ الشعں من ارتجالاتهم (۲) ۰ 


aw AY 


ولقد اتجه الشعر اتجاهين وفقا لطباع كل شاعر من 
الشعراء : فذوى الطباع الجدية الرزينة . حاكوا الأفعال 
النبيلة » وأعمال الأشخاص الأفاضل ؛ بينما حاكى أصحاب 
الطباع المتضعة أو العادية « أفعال الأردياء ؛ فانشاوا 
الأهاجى فى البداية » فى حين انشا ذوو الطباع الجدية 
الترانيم للآلهة > والمدائح لمشهورىالرجال ٠‏ والواقم أننا 
لا نعرف أية قصيدة من ذلك يمكن أن تنسب الى أى شاعر 
ظهر قبل هوميروس ؛ مع أنه يظن ن كثيرا من الشعراء قد 
صاغوا مثل هذه القصائد ٠‏ ومع هذا . فلدينا أمثلة من 
هوميروس فص _اعد! ۰ ويمكننا أن نتمثل بقصيدته 
> الارجیتس» (؟) » وما شاكلها من قصائد ظهر فيها العروض 
ADU‏ » والذى لايزال يسمى بالايامبى أو الوزن الهجائی - 
الذى يستخدمه الناس للتنایز » ولهجى بعضهم بعضا ٠‏ وهكذا, 
كان الشعراء القدامى « يتمايزون اما بالشعر البطولى « واما 
بالشعر الایامبی الهجائى of‏ 

( نشأة التراجيديا ) 


كان هوميروس )£( يحتل المركز الأعلى » لأنه كان شاعر 
الشعراء ,2 لا يسيب أسلويه الجدى > وتفرده بالتمين الأديى 
فحسب « وانما أيضا يسيب الطابع الدرامى (9)فی محاكياته ٠‏ 
بل كان كذلك اول من أوجز LU‏ الخصائص الأساسية لكر ميا 
» المارجيتس « بالکومیسدیا ٠‏ کعلاقة « الالياذة » )۱( 
و الأوديسة »() بالتراجيديا ۰ ولكن عندما ظهرت التراجيديا 
والکومیدیا قى الساحة ٠‏ فان كلا الفریقین من الشعراء 
التزم بطیعه الخاص ‘ st‏ أن بعض شعراء الهجاء آصبحوا 
شعراء للکومیدیا « بینما اصبح بعض شعراء اللا 
معلمين (A):‏ للتراجیدیا GY ٠‏ تلك الصيغ الدرامية الأخيرة — 
أو المستجدة ‏ كانت تعتبر أجل منزلة من الأشكال القديمة 
وتا - 


w= كام‎ wo 


Led‏ البحث فیما اذا كانت التراجیدیا قد استکملت الآن.- 
الم تستكمل ‏ کل عناصر هینتها الصحيحة , أو الث فیما 
اناا Sab‏ علیها بذاتها , ای بحلاقتها بوضعها فوق خشبة 


Maal,‏ التراجیدیا فى الاصل - شانها فى ذلك شان 
الکومیدیا 4 نش ارتجالية ۰ فالتراجیدیا نشأت على آیدی 
قادة الديثرامب )4( ‘ دینما ترجع نش ys‏ الكوميديا الى 
قادة الثناشید الاحليلية «الغالية» آلتی لاتزال تنشد الى اليوم 
فى مدننا ٠‏ ثم [إشذتإيةاجيديا تتطور شيئًا فشیثا الى لن 
نمت وصارت الى ما تبدى عليه الآن ۰ وبعد أن مرت خلال 
عدة مراحل من التفظار , و#ستكملت شكلها الطبيعى » توقفت 
واستقرت ۰ 


( مراحل تطور التراجیدیا ) 


١(‏ ) ولقد كان اسخيلوس (۱۰) أول من رفع عدد المثلین 
من واحد (۱۱) الى اثنين (VY)‏ ؛ كما قلل من أهمية الجوقة 
عن طريق اختزال أناشيدها ؛ وجعل للحوار الأهمية الأولى 
فى المسرحية ٠‏ 


( ۲ ) أما سوفؤكليس فقد رفع عدد الممثلين الى ثلاثة ؛ 
والحل الناظي المرسوية: 

(۳ ) ثم جاء الوقت الذى طالت فيه التراجيديا ۰ فقد بطل 
استعمال الحكاية القصيرة »واصیحت الحكاج9همة 
أكثر طولا ٠‏ 


٤ (‏ ) كما أن اللغة الهازلة التى كانت من Lenk‏ هکل 
الساتيرى (۱۳) المبكر » حل محلها اسلوب التراجيديا TY,‏ 

)© )هذاه وق تغين العووهن الرباعى ‏ الطرو خا حية 
البداية عندما كان الشعن من النوع الساتيرى الذى له علاقة 


~ AY — 


وطيدة بالرقص ٠‏ ولا أدخل الحوار الدرامى » اهتدت الطبيعة 
نفسها الى العروض المناسب ٠‏ لذا فان العروض الايامبى ‏ 
دون سائر الأعاريض - آلیق dab‏ التخاطب العادية ۰ ودلیل 
ذلك آن‌فی محادثاتنا اليومية کلاما کثیرا موزونا على العروض 
الایامبی » بینما لا نجد ذلك فى العروض السداسی الا نادرا » 
كما suai‏ فقط عندما نتجرد من التنغیمات الصوتية التی 
تصاحب لهجة تخاطبنا اليومية ٠‏ 


( 7 ) آما فيما یتعلق بالاکثار من عدد الابیسودات (۱۶) 
أو الفصول التمثيليلة ء وبالتحسینات التی آدخلت على أجزاء 
التراجیدیا الاخری « فینبغی أن نضع فى الاعتبار ما سبق لنا 
قوله ٠‏ لأن مناقشنة کل منها فى تفصیل آمر - لاشك - يطول 
شرحه 5 


= “مت 


)١(‏ ان المتعة ‏ التى هى مهمة TA‏ محاكاة _ لا تتولد من عملية تنظيم المماكاة 
كما يفرضها الشىء المحاكى أى العلة الصوزية فحسب > وانما تتولد أيضًا من طريقة 
المحاكاة التى تمثل العلة الفاعلة © وكذلك من الوسيلة التى تمثل العلة المادية ۰ ( انظر 
هامش ۲۳ من هوامش الفصل الأول ) ٠‏ ` 0 


(Ye‏ قرر أرسطو فى بداية هذا الفصل أن نشاة الشعر ترجع الى عاملين فطريين 
فى الانسان » ولكن بعد الانتهاء من مراجعة هذين العاملين اللذين ساقهما , نلاحظ أن 
هناك أريعة a ES‏ 
١‏ - الانسان مخلوق مقلیط 
۲ - يشعر بالتعة عندما يشاهد محاكيات فنية 
ات ايحن الخرفة: . 
؛ ‏ يميل بفطرته الى الايقاع والوزن ۰ 


(9) المارجيتس 65م ملحمة كوميدية قديمة ٠‏ لم Gu‏ منها غير 
كلمات aida‏ "۰ ويعتقد بعض الثقات من دارسى الآثار الادبية اليونانية » أن ارسطو 
پنسب الارچیتس - ای هومیروس . بینما هی من نظم شاعر آخر ۰ ولقد 


ترتب على زعم ارسطو هذا كما هو yale‏ - أن هومیروس هو الذی ارسی قواعد 


)£( هومیروس ( انظر هوامش الفصل الأول ) * 

)0( القصود بالطابع الدرامی :هنا كما یمکن أن یستنبط من آراء آرسطو فى 
بحثه الحالی - هو حبك الأحداث . وبناء مشاهد التعرف ‏ والانکشاف > والفاجاة , 
والفارقة » ومثل oda‏ العناصر التی تدخل فى ترکیب الدراما ۰ ای ترتیب. الاحداث من 
خلال "مشابهتها للافعال . اکثر من مشابهتها للشنخضيات أو العاناة » أى النظورات 
السرحية ۰ وعلی هذا فالعنی يشير هنا الى .الشىء الحاکی > لا الى طريقة الحاکاة ۰ 


)1( تعنى كلمة « الياذة » « قصة اليوس “11108 . | *»أى مدينة « طروادة « 
التی كانت تقع فی. الشمال . الغريى. من آسیا الصغرى ٠‏ 
ی « الالياذة « منظومة ملحمية طويلة ف فى أريعة وعشرين نشيدا »> تالف 


من خمسة عشر الفا وكمسمائة وسبعه ة وثلائین بیتا من الشعر ‏ ۰ وتعالج اللحمة احداخا 
وقعت فى سيعة وآربعین Lage‏ فى .السنة العاشرة من الحرب التى جرت بين اليونانيين 
والطرواديين ٠‏ 


وحصار مدينة طروادة حدث تاريخى ٠‏ وقد جرى العرف اليونانى على تحديد 


۳۹ 


سقوط المدينة eG ۱۱۸۹۶ plas‏ ومع أن بعض الشخصیات تاريخية فعلا » الا أن القصص 
التى وردت بالالياذة ليست الا مجموعة من الأساطير والخرافات التى تلعب فيها الالهة 
والابطال دورا رئیسیا ٠‏ 

ویتلخص موضوع اللحمة فى أن اجاممنون آهان البطل. ust‏ ابان حصار مدينة 
طروادة ٠.فغضب‏ اخیل لتلك الاهانة » وصمم على عدم الشاركة فى للحرب ۰ هما ادى 
الى هزيمة بنی وطنه هزيمة منكرة ۰ وعندما Guat‏ الخطر بالیونانیین > وافق أخيل 
على أن يعير صديقه باتروکلوس سلاحه ۰ فنزل الأخير الى العركة واستطاع أن يهزم 
أعداءه ۰ Yt‏ أن البطل الطروادى هیکتور كر عليه وصرعه ۰ فاستبد الغضب باخیل 
لوت صديقه ۰ واندقع إلى العركة يحارب بكل عنف حتى آنزل بالطرواديين الهزيمة » 
وقتل هیکتور انتقاما لصديقه * 


)۷( و « الاوديسة » - نسية الى الك أودسسيوس ' Odysseus‏ 
- منظومة ملحمية طويلة , تقع هى الاخری فى اربعة وعشرين نشيدا › تتالف مما يزيد 
على phe Git!‏ الف بيت من الشعر ۰ ۱ 

وتصف « الاوديسة » الاحداث والغامرات والاهوال الاسطورية العجيبة التی 
وقعت للبطل بودسیوس » أثناء عودته الى وطنه آثاکا ء بعد انتصاره فى حرب طروادة" 
( انظر هومیروس وعلاقته بملحمتى « الالياذة » و « الاوديسة » فى شروح الفصسل 
الأول ) 2 


(۸) كان الشاعر التراجيدى يدعى « معلما » لفنه ء لأنه هو نفسه کان يقوم بتدريب 


٠ .) الدیثرامب ( انظر .هوامش الفصل الاول‎ )٩( 


(۱۰) یعتبر الشاعر التراجید‌ی اسخیلوس  Aeschylus‏ بن ایفوریون 
خالق المسرحية التراجيدية اليونانية ۰ فتجدیداقه وابتکاراته الثورية اعطت التباشیر 
الدرامية البدائية - التی ظهرت قبلة الروح والهیکل الرئیمی . وبهذا تحولت الاناشید 
الجماعية ذات المثل الواحد الى جنس آدبی متنام » أسهم الشعراء الآخرون فى تطویره» 
واکسابه اهم خصائصه المعروقة الا ٠‏ 


ولقد ولد اسخیلوس لاسرة عريقة فى نبالتها عام OVO / ٤‏ ق م٠‏ فى قسرية 
الیوسیس التی كانت تقع بالقرب من شمال غرب أثينا ۰ وکانت هذه القرية تشتهر — 
die‏ عصور سحيقة - بطقوسها الدينية التعلقة بعبادة الالهة دیمیتر ربة الخصب 
والزراغة © وابنتها الالهة بیرسفونی ۰ ومن ثم اجتذبت الاسرار القدسة لتلك العبادة 
الحجاج من شتی البقاع اليونانية ٠‏ 


AoW‏ ب 


ولا شك إن لتلك القرية الدينية ».ولامرنه اللمحافظية القمسنکة. بالشعائر العقائدية 
أثرا عميقا فى تكوين نظرة اسخيلوس الفكرية التى آنعکست بوضوح فى آعماله المسرحية 
التى حفظت لنا ٠‏ 
فى أثينا ٠‏ شم ميلاد الديمقراطية ونموها . خلال حياته الطويلة ٠‏ وعندما نشبت الحرب 
بين الفرس والیونان شارك فى معركة الماراثون سنة ۶*6۰ قم › Ll‏ مشارکته قی 
مفارك آخری مثل سلامیس © وارتمسیوم > وبلاثايا فلا تزال محاطة بالشك ٠‏ 


وکا اختلف الفسرون حول سيب زیارته لصقلية مرتین ۰ اختلفت الشائعات حول 
سبب موته فى مدينة جيلا ple‏ 1 / £00 ق «م* 

ولقد بدا اسفیلوس مشارکته فى السابقات التراجيدية عام ۰۰۰ / 1٩٩‏ ق*م- 
ولکنه لم یفز بالجائزة الاولی الا فى سن الاربعین تقریبا ء آی بعد حوالی خمس عشرة 
سنة من التالیف gee,‏ فاز فى تلك السابقات جوالی ثلاث عشرة مرة , 
كان آخرها عام ٤٥۸‏ ق۰م۰ LS‏ قيل بان بعض مسرحیاته عرضت بعد موته ٠‏ 

ولقد نظم اسخیلوس ما بين سبعین وتسعین مسرحية ٠‏ غير أنه لم یصلنا من 
ذلك كله غير سبع مسرحیات :"من الچ LGV‏ اختیرت من بين اعماله » فى فترة مسيحية 
مبكرة ۰ هذا بالاضافة الى اکتشاف فقرات من مسرحیات مفقودة . ومعرفة عناوین 
تسم وسبعین مسرحية ٠‏ آما اعماله الباقیة,فهی : 

۱ - الضارعات ( 4٩۰‏ ق۰م۰ وقیل ۶۷۰ ق “م ؟ ؟ ) 

) الفرس ۶۷۳ وم‎ oY 

My الى‎ ae ecm ee PO ان‎ 

) يرومثيوس مغلولا ( ؟ ؟‎ — ٤ 

ثلاثية الاورستیا ( 40۸ ق۰م۰ ) وتتالف من : 

كه اجاممنون 

1 حاملات القرابين 

oly - ۷‏ العذاب ( الهات الرحمة ) ٠‏ 

أهم تجديداته : 

أضاف الممثل الثانى الى الممثل الأول الذى ابتكره تيس . وهذه الاضافة تجعل 
من اسخيلوس خالق التراجيديا » GY‏ الحوار ‏ بلا شك يشكل جوهر وجودها كجنس 
درامی متمیز ` 

- كما أن اضافة الممثل الثانی , ازادت كمية الحوار ۰ ومن ثم قل حجم واهمية 
الاناشید الجماعية التی كانت الجوقة توّدیها ٠‏ 

- یعتبر خالق الأسلوب السوی . وأول من ريط الوضوعات التراجیدیی بمشکلات 
الخلاقية ودينية ٠‏ 


با مد 


- له تچدیدات وابتكارات فى الاخراج المسرحى ومتظلباته من الازياء ۰ واللوازم 
الأخرى ٠‏ 


أقفكاره : 


ب شاعر متدین © يتعرض لشكلات عميقة تتعلق يالدين والأخلاق والسياسة ٠‏ 
ويحاول جاهدا أن يطور العقيدة والتقاليد الاجتماعية من بدائیتها 2 التى تؤثر الثار 
والعنف » الى مرحلة آکثر تحضرا عن طريق التعقل والتوحيد الأخلاقى ٠‏ ولهذا كان 
يؤمن بوجوب الصالحة بين القوى المتصارعة من أجل تحقيق تطور الانسان نحو 
الحضارة ٠‏ 

- ان تکیت SMM‏ ماسوية فى الدرجة الأولى » والانسان محدود القدرات امام 
الالهة + لذا ينب ك ایازم حدود الاعتدال فى كل أموره ۰ والا يتطرف فى تكبره 
ا وول OU‏ هی male‏ عاد ام هدوم = ی يوط خف 
بسلطة أعلى واحکم . يمكن أن تتمثل فى الدولة والالهة ٠‏ 


حرفته : 

- كان يكتب ثلاثيات تراجيدية , تعالج كل ثلاثية منها موضوعا واحدا ٠‏ ويعتقد 
كن قوش الحوفة شین + 

كانت حبكاته المسرحية بسيطة » وأفعاله راكدة بعض الشیء » وتميل الى الملحمية* 

تتصف شخصياته بالعظمة ۰ وترجع معاناتها الى قوی أيعد من سيطرتها . كما 
ترجع الى نواقصها كبشر محدودين 5 

س قد يكتنف اسلوبه الشعرى يعض الغموض والشقشقة اللفظية . الا أنه ينطيع 
بالمناخ المأسوى الذى لا يجاريه فيه sell‏ كما يتميز بالفخامة . والجزالة » والقوة ٠‏ 


(۱) من الصطلح علیهتاریخیا ان الشاعر د Par Thespis‏ 
التراجيديا اليونانية ۰ فقد ادخل الممثل الأول الى الجوقة » بعد ان كانت هی التی تقوم 
وجدها باداء الاناشید الديثرامبية ۰ ولقد نتج عن هذا الابتكار الثورى وجود لاعب 
یحاور الجوقة وقائدها » ویمثل آهم الشخصیات الذکورة فى القطوعة الديثرامبية على 
التوالی ۰ ومن ثم ولدت الدراما لأن جوهرها هو التشخیص والهوار ۰ وقيل بان 
تسبس ولد فى بداية القرن السادس ق۰م۰ فى قرية اکاریا التی اشتهرت بانها مركن 
عبادة الاله دیونیسوس > واشترك فى اول مسابقة للتراجیدیا آقیمت HM gd‏ عام 
Baas aly sag ٥‏ ای شیء من آشعاره ۰ 


(VY)‏ يجب أن نفرق هنا بين عدد المثلین » وعدد الشخصیات التی يمكن أن 
یلعبها هؤلاء الممثلون ۰ فکان کل واحد Ge‏ المثلین الائنین » يقوم بتشخیص أكثر من 


شخصية فى المسرحية المقدمة » عن طريق الاستعانة بالأقنعة والملابس المختلفة التى 
تحاكى تلك الشخصيات ۰ وقد ترتب على poo‏ عدد الممثلين فى اثنين فقط » عدم وجود 
اکثر من شخصيتين متكلمتين على خشبة المسرح » فى وقت واحد ۰ هذا مع التفاضی 
عن عدد الشخصیات الصامتة التى كانت تشترك فى المواقف بحضورها کالجنود > 
والخدم « والأتباع 5 

OA‏ الممكن وجود ثلاث شخصيات متحاورة فى ol‏ واحد ٠‏ هذا وقد ظلت التراجیدیات 
اليونانية Gh‏ حياتها تؤدى بثلاثة ممثلين فقط ء مهما تعددت شخ ob‏ كل تراجیدیا ٠‏ 


(VQ‏ كان الشاعر التراجيدى المتسابق يقدم ثلاثية تراجيدية متبوعة بمسرحية 
قصيرة رابعة ساتيرية ٠ Satyrus‏ وكانت هذه المسرحية من النوع 
التراجيكوميدى ٠‏ وجوقتها من الساتير أتباع الاله ديونيسوس ۰ وكانوا يعتبرون فى 
الأساطير القديمة آلهة الغابات والمراعى الغرمة بالشهوة , والعربدة » والرح الصاخب. 
وكانوا يصورون فى صورة بشرية » ولكن كانت لهم أرجل وأقدام الاعز مع وجود قرون 
قصيرة فى رووسهم » وشعر يغطى کل اجسامهم ۰ والمسرحية الساتيرية الوحيدة التى 
حفظت لنا هی « الكيكلويس » للشاعر التراجيدى يوربيديس ۰ 


(۱۶) أنظر شروح « الأجزاء الكمية » بالفصل الثانى phe‏ للتعرف على معنى 
الابيسود bd‏ 


~ AK o 


(ه) 
( فى الکومیدیا » والتراجیدیا » وا ملحمة ) 
( الکومیدیا - تعریفا وتاریخا ) 


أردياء a a‏ لاد ا 
هنا کل نوع من السوء والرذالة » وانما تعنی le gi‏ خاصا 
فقط > هو الشىء الثیر للضحك . والذی يعد نوعا من آنواع 
القبح ٠‏ ويمكن تعريف الشىء المثير للضحك بانه الشیء الخطا ؛ 
أو الناقص , الذى لا يسبب للآخرين ألما أو آذی ۰ ولنأخذ 
القناع الکومیدی الثیر للضحك مثالا يوضح ذلك ٠‏ ففيه قبح 
وتشويه » ولكنه اسب الا عندما نراه (؟) ٠‏ 


وبينما نعرف الت ية التى طرات على مراحل 
تلور التراجیدیا « وکذالل یه( آسماء من تمت على آیدیهم 
تلك التغیرات » فاننا لا نعرف ذلك بالنسبة للکومیدیا › لأنها 

توخذ فى البداية ماخذ ایا فانارخون (۳) لم یسمح 
رسمیا بمنح شاعر کومیدی جوقة من اللاعبین الکومیدیین » 
یعملون کمجرد متطوعین ۰ هذا ولا يذكر الناس الشعراء 
السمین بالکومیدیین ۰ الا يعد ان Lesa SIL MLS‏ شکلها 
النهائی ۰ ومع هذا لا نعرف اسم آول من آمدها بالاقنعة , 
. أو استحدث لها القدمات « البرولوجات » ؛ أو زاد فى عدد 
ممثلیها » ولا ما شابه ذلك ٠‏ اما فيما یتعلق بابتکار العبکات, 
فقد قیل بانه ابتدا فى ص قلية مع Applet‏ (ه) 1 
وفورميس )1( ٠‏ وکان كريتس (۷) آول شساعر — من بين 
شعراء آثینا - هجر الشكل الایامبی st‏ الهجائى المقذع » الى 
معنالجة الحیکات SY!‏ عمومية فى طبيعتها 


ماقت 
( بين الملحمة والتراجيديا ) 


والملحمة ‏ مثلها كمثل التراجیدیا - محاکاة لموضوعات 
جادة » فى نوع من الشعر الرصين ؛ ولكنهما تختلفان فى : 


"١‏ ) وکذلكك تختلفان من ناحية الطول : فالتراجيديا تحاول 
أن تقصر مداها ‏ كلما آمکن ذلك على زمن مقداره دورة 
شمسية واحدة › آو ربما تجاوزت ذلك بقليل (A)‏ « بينما 
لا يتحدد فعل الملحمة يزمن ٠‏ وهذه نقطة اختلاف آخری 
Lagi‏ مع أن التراجیدیا فی البداية ‏ كانت کاللحمة - 


لا تتقيد بزمن محدد ۰ 


( ۶ ) آما عن الأجزاء الأساسية فى بناء کل منهما . فان 
بعضها مشترك « فى کل منهما » »> وبعضها الآخر خاص 
بالتراجیدیا ۰ ومن ثم » فان الشخص الذی يستطيع أن يميز 
التراجیدیا الجيدة من الرديئة » يستطيع ذلك آیضا بالنسبة 
للملحمة ۰ وذلك لأن کل آجزاء اللحمة یمکن أن توجد فى 
التراجیدیا » بینما اجزاء التراجیدیا لا توجد فى اللحمة (8) ٠‏ 


ت ١ے‏ 


هوامش الفصل الخامس 
)۱( ای الفصل الثانى من كتاينا هذا ۰ 


(۲) لاشكك أن تعریف آرسطو للکومیدیا على هذه الصورة » لیس فى كمال تعریفه 
للتراجیدیا فى الفصل التالی ۰ او فى الواضع الاخری. التفرقة ۰ ولربما كان يرجع 
ذلك الى الظن ath‏ خص الکومیدیا بمقالة مطولة ۰ كانت تشکل الجزء الثانی الفقود 
من هذا Gall GUSH‏ بين آیدینا ۰ وقد راح الکثیرون من شراح آرسطو ٠‏ یفسرون هذه 
الکلمات الأرسطية القليلة عن الكوميديا فى ضوء ما قاله آفلاطون » فى مواضع متفرقة 
من کتاباته » gl‏ فى ضوء مقطوعة يونانية مجهولة المؤلف ۰ انحدرت من القرن الأول 
ق۰م۰ على اعتبار Yai‏ منقولة عن الجزء الفقود الخاص بالکومیدیا ٠‏ 

وتعد هذه القطوعة - التی تعرف ب > تراکتاتوس کواسیلینیانوس » - انعکاسا 
ما جاء فى تعریف التراجیدیا فى الفصل السادس : 

«. والکومیدیا - اذن - محاكاة لفعل مشوه » ومثیر للضحك » وله طول معين 
وتام فى ذاته ۰ فى لغة مشفوعة بکل آنواع التزیین » ویمکن أن ترد تلك الأنواع على 
آنفراد فى أجزاء مختلفة من السرحية ۰ وتتم هذه الحاکاة عن طریق اناس فى شکل 
درامی » لا فى شکل سردی ۰ ومن خلال التعة والضحك یحدث التطهیر من She‏ هذه 
الانفعالات وضحکها من اصلها « وکما پنشا الضحك عن اللغة ۰ ينشا أيضا عن 
الأشياء العبر عنها ۰۰ الخ » ۰ 
Tractatus Coislinianus‏ ( عن لين کوبر ص 59 ) 

الواقع أن هذه الموازنات والتخمينات » قد تثرى الجدل النقدى فى مجال التعريف 
بالكوميديا ء ولكنها لا تؤدى الى الحقيقة الضائعة » والتى يحتمل أن تكون شيئًا مختلفا 
تماما عن تلك المظنونات ٠‏ وعلى هذا ۰ فان من الأفضل الاعتماد على نفس الكلمات 
التى ساقها أرسطى هنا ء دون تعليق أمل كبير على الحدس والاجتهاد التخمينى ٠‏ 

فالكوميديا - gal‏ - محاكاة لفعل صادر عن اشخاص دون المستوى العام ٠‏ 
وتتضهن هذه الدونية معنى القبح والنقص . الذى يتمثل فى الناحية الجسمية أو الناحية 
السلوكية ۰ آوهما معا ۰ غير أن تلك النقائص الحسية او الأخلاقية 2 ينيغى ألا تصل 
الى الدرجة التى تسبب فيها ألما او Gas‏ لشاهدها ٠‏ والمثال على ذلك كما يورده 
أرسطو - هو القناع الكوميدى ۰ الذى يتسم بتشوهات أو مبالغات فى ملامح الوجه 
الانسانى » وهو بهذا يسيب الضحك , ولا يثير تعاطف الرائى أو شجنه ٠‏ 


1 


(۲) الأرخون  archon‏ هو الحاكم الأثينى الذى كان يرفع اليه شعراء 
الدراما أعمالهم « کی يختار من بينها الأفضل ليقدم فى المسابقة المسرحية ٠‏ وکان 
الأرخون ‏ الى جاتب ذلك يرشح ‏ للمسرحيات التى وقع عليها الاختیار - آفراد 
الجوقة التى ستنشد فیها ۰ كما يرشح « المول » الثری الذى يقوم بالانفاق عليها 
متطوعا Laas)‏ دينية للشعب الیونانی ٠‏ 


مت ات 


)٤(‏ يقال بان اهتمام الدولة الرسمی بالکومیدیا عن طريق منحها جوقة بدا لول 
مرة عام ١‏ / 1۸۷ قق *م٠‏ 


(5) ابیخارموس ( راجع هوامش الفصل السابق ) 
(1) كان فورميس 015 احد GES‏ الکومیدیا الدوریین والعاصرین 
لأبيخارموس ٠‏ ولقد ذكر له سويداس عناوين سبع مسرحيات مفقودة الآن » تدل كلها 
على أن مادة معالجاته كانت كلها اسطورية ٠‏ 

(۷) کریتس 9 شاعر كوميدى أثينى ۰ ويقال بان اعماله ازدهرت 
حوالی سنة ۶۵۰ ق۰م۰ ويأنه كان ول شاعر نب الهجاء الشخصی کمادة مثيرة للضحك. 
وتعزی آلیه عناوین ست gl‏ سبع Glia pus‏ مفقودة ٠‏ 


(A)‏ هذا هو اوک ای کتاب « فن الشعر ۰ الای یشیر فياه ارسطو الی 
« وحدة الزمان » ۰ .ومن gh AMAL‏ لا بناقش تعریفها فی مجال حدیفه عن 
العناصر الجوهرية التی تولف التراجيوة 7 ولا ينص علیها نصا قانونیا واجب الاتباع . 
ولکنه هنا يقرى ملاحظة عامة ۳1( چک تراجیدیات شعراء قومه ۰ وهوفی مجال 
مقارنة التراجیدیا باللحمة التى لا تتقید يزدن محدد ٠‏ 

Lil‏ الذى احال هذه ( الاشارة ) الى قانون ملزم فرض على GES‏ التراجیدیا 
للتمسك به ٠‏ فهم شراح ارسطو الایطالیون رو امنهضة » والذين استنبطوا ایضا 
وحدة الکان ؛ ای ol (Gar)‏ تفع احدات الم Ml‏ مکان واحد + او آماکن مختلفة , 
ولکن فى مدينة واحدة ۰ ومن العروف أن ارسطبي Gita‏ الى تلك الوحدة قط ؛ وانما 
شراحه هؤلاء الذين نادوا بوحدة الزمان ٠‏ انش #التالى وجوب توافر الوحدة 
المكانية . GY‏ التقيد بالزمن المحدد › انما هو تقيد فى نفس الوقت ‏ يمكان محدد أيضا ٠‏ 
وغل هذا فان آلوخدة الکانیه سورد Lal‏ إلى ارس 2 


. الوحدة الثالثة  العروفة لدارسی الدراما وکتابها - فهى وحدة الحدث‎ Ll 
. آرسطو دعا اليها واشترط مراعاتها‎ oY . تفصيلا فيما بعد‎ Yule وسیاتی الكلام‎ 
٠ والزم يها‎ 


والعشرين , والسادس والعشرين » وشروح هوامشها ` 


) الجزء الش‌انی ( 
( التراجي ديا ) 


)0( 
( التراجيديا : تعريفا « وأجزاء كيفية ) 


Lely‏ الحديث عن الملحمة (۱) » وعن الكوميديا » فسنرجثه 
قبل أن نفعل ذلك » يجب أن نستخلص تعريفها ‏ الدال على 
طبيعتها الخاصة ‏ مما توصلنا اليه من نتائج فى كلامنا 
السابق ٠‏ 


( تعريف التراجيديا ) 


والتراجيديا (۲) - آذن - هی محاکاة dail‏ (4) جاد )0( 
تام (1) فى ذاته al‏ طول (۷) معين » فى لغة (A)‏ ممتعة لانها 
مشفوعه بکل نوع من آنواع التزین الفنی ۰ کل نوع منها 
Ses‏ أن يرد على انقراد فى اجزاء السرحية ؛ وتتم هذه 
المحاكاة فى شكل )4( درامی › لا فی شكل سردى « وباحداث 
تثير الشفقة (۱۰) والخوف )١١(‏ » وبذلك يحدث التطهیر(۱۲) 
من مثل هذين الانفعالين ٠‏ وأعنى هنا ب « اللغة الممتعة » 
اللغة التی بها وزن « وابقاع , وغناء © واقصد بقولی « یمکن 
أن درد على انفراد فى أجزاء المسرحية » : أن يعض الأجزاء 
يعالج باستخدام الشعر وحده » وبعضها الآخر باستخدام 
الغنا ش 


٠. ع‎ 


ولما كانت المحاكاة التراجيدية يقوم بها أناس يفعلون ؛ فانه 
يجب أن يأتى عنص « المرئيات المسرحية » فى المقام الأول 
كجزء من جسم التراجيديا الكلى « تم يتلوه فى المقام الثانى 
عنصر | « الغناء » و « اللغة » ؛ وهما وسيلتا المحاكاة ٠‏ وأعنى 
هنا بي « اللغة » ۰ التنظیم العروخی للکلام ؛ آما « الغناء » 
فشىء مفهوم تماما ولا يحتاج الى توضيح ٠‏ واذا قلنا بان 


WI‏ س 


التراجیدیا محاكاة لفعل » وأن الفعل یقضی بوجود بعض 
الأشخاص کی يؤدوه » oly‏ لهولاء الأشخاص بالضرورة — 
بعض الخصائص المميزة فى الشخصية والفكر » وهذان 
العنصران يحددان نوعية الفعل » فان الأمر يستتبع القول 
بان المسيبين الطبيعيين لهذه الافعال هما : الفكر والشخصية ٠‏ 
وهذان السبیان يحددان نجاح أو اخفاق كل انسان ٠‏ فالحبكة 
س ان - هی محاكاة الفعل 8 Li,‏ آعنی met‏ « الحیکه » هنا 
ترتیب الأحداث أو الاشیاء التی تقع فى القصة ؛ وأقصد 
بل «الشخصیة» ما نعزوه من خصانص وصفات تحدد نوعية 
القائمين بالفعل ٠‏ وأعنى ب « الفكر » كل ما يدلى به القائل 
سواء ليبين حقيقة عامة › آو يقرر رآیا ٠‏ 


( أجزاء التراجيديا الكيفية ) 
وعلى هذا ٠‏ فا فى كل تراجيديا — كوحدة US‏ — ستة 


أجزاء > هی التى تحدد صيغتها الخاصة « وقيمتها النوعية 5 
والاجزاء هی : ۰ 


ویشکل جزآن من تلك الأجزاء « مادة » المحاكاة > وجوء 
منها يمثل « طريقة » المحاكاة » اما الأجزاء الثلاثة الأخرى 
فتشکل « موضو ع » المحاكاة الدرامية ۳ ولا شىء يضاف الى 
تلك الأجزاء الستة ٠ )۱٩(‏ 


vals‏ استخدم معظم الشعراء الدراميين هذه الأجزاء 


.36ت 


البنائية ؛ لأنه من الطبيعى أن كل مسرحية تحتوى على : عناص 
للمشاهدة ؛ كما تتضمن شخصية » وحبكة » ولغة . وغناء . 


وفكرا ٠‏ 
( الحبكة والشخصية ) 


الا ان أكثر تلك العناصر أهمية هو بناء الأحداث 
» الحبكة 6 لا التراجي ديا بالضرورة ‏ لا تحاکی 
الأشخاص *لک؟#تجاکی الافعال ۰ والحياة بما فيها من 
سبعادة وشقاء ٠‏ وسعادة الانسان وشقاوه . يتخذان صورة 
Jal‏ + وخلية او البه فى الحياة هی شرت (aan‏ من 
الفعل » لا خاصية نهل خههائص ٠‏ فالشخصية تكسينا 
خصائص « ولكذنا نكيوه وه آو اشقیاء بافعالنا ۰ وعلى 
ولكنه يتعرض للشخصية بسبب علاقتها بالفعل ٠‏ ومن ثم › 
فان مجرى الأحداث ‏ أى الحبكة ‏ يشكل غاية التراجيديا ؛ 
والغاية فى كل شىء pale‏ ما فيه . 


بالاضافة الى هذا » فانه يدون الفعل لن تكون هناك 
تراجيديا » ولكن يمكن وجود تراجيديا بدون شخصية ۰ وفى 
الحقيقة ان معظم تراجیدیات شعر اتنا هتسي بلا شخصید. 
واذا کان هذا العيب شائعا - بوجه غام of ly‏ كثيرين: 
فان الآمر ‏ نفس الأمر يصدق على التصوير أيضا ؛ والدليل 
على هذا یکمن فى الموازنة بين زيوكسيس (۲۰) 
وبولیجنوطس (۲۱) ٠‏ فبوليجنوطس يصور الشخصية تصويرا 
جید |.بینما تصوير زيوكسيس خال من التعبير عن الشخصية ٠‏ 


وتعود فتقول باته لو Gad‏ الرء الی ترکیب Brees‏ 
الخطب المعيرة ی یود لق oe‏ 
الصحيحة ۰ والفکر السلیم > فانها یمکن آلا تحقق التاثير 
التناجیدی, الصحيح > متلما تحققه یه ا E O‏ 


۹۸ = 


وفکرا » ولکنها تتمتع بحبكة وحوادث مبنية بناء فنیا ‏ زد 
على ذلك » أن اعظم العناصر قوة فى التراجیدیا من ناحية 
احداث التأثير النفسی > هما : « التحول » و « التعرف »(۳۲۲) ۰ 
9 « التحول » و « التعرف » جزآن من أجزاء « الحيكة » ۰ 
بثمة برهان آخر » وهى أن شعراء التراجيديا الناشئين 
ينجحون فى بداية حياتهم فى تجويد « اللغة » وتصوير 
و الشخصية » » أكثر مما ينجحون فى بناء « الحبكة » ؛ ويمكن 
ف , الحبكة » - اذن - مى الجوهر الأول فى التراجيديا ء بل 
لها فى منزاة ۸ بالنسبة للجسم الحی ۰ ثم تاتى 
«الشخصیة» فى القام الثانی ٠‏ وشبيه بذلك يقع فى التصوير: 
فاستخد ام أعظم الآلوان جمالا استخداما مضطربا بلا ترتیب» 
لن يولد فى النفس نفس التعة التی پولدها تخطیط بسيط 
لصورة ما باللونين الأسود (YY) vant,‏ ۶ 

وهكذا نؤكد بان التراجيديا هی أساسا محاكاة لفعل ٠‏ 
واذا كانت تحاكى الأشخاص . فلأنها تحاكى الفعل أساسا ٠‏ 


( الفكر والشخصية ) 


. ثم يأتى جزء « الفكر » فى المقام الثالث وأعنى به القدرة 
على قول ما يمكن قوله . آو القول المناسب فى الظروف المتاح ٠‏ 
وهذا الجزء من مقولات التراجيديا يقع ضمن فنى السياسة 
والخطابة ٠‏ ولقد كان الشعراء القدامى يجعلون شخصياتهم 
تنطق بلغة السياسيين ۰ بينما يجعل الشعراء الملعاصرون 
شخصياتهم تنطق بلغة الخطباء ۰ وشخصية الرء هی التى 
توضح الشىء الذى يختاره أو ينبذه » بينما يكون ذلك الشیء 
غير واضح ٠‏ وعلى هذا » فان الأقوال التى لا Saat‏ هذا 
الاختيار واضحا , أو تلك التى لا يختار فيها المتكلم » آو لا 
ينبذ آی شىء على الاطلاق . فانها لا تعبر عن الشخصية ٠‏ 
۵۵ ورم ناح ة اخرے let‏ فى كل ما Jl‏ عند البرهنة 


AV 


على وجود شیء معين »2 آو على. عدم وجوده > أو حيث التعبير 
عن قضية ما عالمية ٠‏ 


(اللفة) 


والجزء الرابع من الأجزاء التى عددناها هو « اللغة » . 
بوساطة الكلمات » وجوهرها هو نفسه فى كل من الشعر 
والنثر ٠‏ 


(الغفاء) 


اما عن الجزئين الباقیین فان « الغناء » فى التراجیدیا ‏ 
يعد أكثر أنواع التزيينات امتاعا ٠‏ 


( الرئیات السرحية ) . 


ومع أن لعنصر المرئيات السرحية - فى الحقيقة ‏ جاذبية 
الفنية > وأوهاها اتصالا بفن الشعر ٠‏ فمن الممكن الشعور 
بتاثير التراجيديا حتى ولو لم یم بتقديتها معثلون فى عرش 
عام ٠.‏ بالاضافة إلى هذا » فان خلق الثاثيرآت المسرحية 
Zyl‏ ئية » يعتمد على اص حاب الفنون المتعلقة بالاخراج 


VO‏ ابت 


٠ ares‏ هوامش الفصل السادس 


)1( وردت هذه العبارة فى النص الأصلى هكذا : « آما الحديث عن الشعر الذى 
يحاكى فى الوزن السداسى » وقد اثرنا ‏ يدلا من ذلك وضع المصطلح الذى يدل على 
المعنى القصود وهو الملحمة ٠‏ 


رالمات !اما الفصول - التی يفترض al‏ آفردها غناقشة الكوميديا فقد فقدت ٠‏ ولربما 
كانت تمثل الجزء الثانى هن الکتاب الجالى » Od‏ الشعر » < كما سیق أن اشنا ۰ 


سے )1( من البين أن التعريف التالی للتراجيديا ‏ والذى ظل طوال القرون السالفة » 
وحتى العصر الحديث مدخلا شرعيا لكل دارس هذا الجنس الدرامی - قد .ميزها عن 
الأشكال الشعرية الآخرى ۰ ويتمثل هذا التمییز فى آربعة عناصی جوهرية ۰ مؤسسة 
للشكل التراجيدى ٠‏ وأشار Gall‏ فى الفصول السابقة › وهی : 


)1( موضوع المحاكاة : ويتمثل فى أفعال يؤديها اناس ٠‏ 
(ب) مادة المحاكاة : وتتمثل فى dal‏ ذات خصائص معينة ٠‏ 


( ج ) طريقة المحاكاة : وتتمثل فى عرض مباشر » أى درامى ٠‏ 
( د ) هدف المحاكاة : ویتمثل فى تحقيق التطهير من انفعالی الشفقة والخوف ٠‏ 


)٤(‏ يعتقد العلامة بوتشر gh ٠‏ الحبكة قى الدراها هی « العادل الفنى للفعل 
فى الحياة الواقعية » ( ص TYE‏ ) ۰ وينبثق هذا الفعل 21815 فى رای 
آرسظو — من علتين هما : الشخصية والفكر ۰ فشخصية الانسان تملى عليه آن يسلك 
سنلرکامعیتا » ولكنه ياتى من الافعال فقط ما يتمشى مع الظروف التغيرة فى حياته ٠‏ 
اما فكره » gi‏ ادراکه الحسی وقدرته على الفهم « فتدله على ما ينيغئ أن يبحث عنه 
أى يتجنبه فى كل موقف يصادفه ٠‏ ومن ثم , فان الفكر والشخصية Lan‏ هما اللذان 
يصنعان أفعال الانسان ٠‏ 

ولكن كيف يحاكى Gall‏ الفعل ؟ ؟ ان الفعل - فى الحقيقة ‏ لا يعنى الأعمال 
والأحداث والنشاط الصی للانسان فحسب 6 وانما يعنى آیضا الدوافع الكامنة خلف 
تلك الأفعال ۰ وما أصدق بوتشر حين يقرر بان « الفعل » الذى يسعى الفن الى خلقه » 
انما هو نشاط نفسى يعمل نحو الخارج ٠‏ « ان لفعل الدراما دلالة أولية لهذا النوع من 
الفعل الذ ىيعير عن نفسه فى حدث خارجى » بينما هو ينبثق من قوة الارادة الداخلية » 
( س ۲۳۳۵ ) ۰ 


۳۳۹ 


ان تعرفنا على شخصیات السرحية لا يتم من خلال التوصیف والرواية فحسب »> 
Lily‏ يتم Last‏ - فى الحل الأول من خلال الاحداث التى یقومون بادائها , والتى 
تحدد خصائصهم وطبائعهم ۰ وعلی هذا » فبدون الفعل فى العملية الشعرية الدرامية ء 
لن تکون هناك دراما بالعنی الصحیح لهذا الصطلح » وانما يمكن أن یکون هناك - 
تجاوز! - شعر ملحمی › او Gl gh › ALE‏ شیء شعری آخر ۰ ولیس شعرا درامیا ٠‏ 

والمسرحية الأسوية » هی محاكاة لفعل له مواصفاته Gill‏ ستلی بعد ذلك ٠‏ 
وهذا الفعل هو.فی حقيقته تصور لحياة بشرية , سواء كانت فى أسمى درجات السعادة , 
أو bal‏ درکات التعاسة ۰ وهذه الحياة البشرية نفسها , تترکب من حالة فعل » ولیست 
مجرد حالة عقل gle‏ وضع مجرد ۰ ویتم هذا التصور الحیاتی فى شکل نشاط له 
جوانب. داخلية ۰ وأخرى خارجية ۰ والحبكة الدرامية هی التی تعکس هذه للحالة من 
ee |‏ 

| واستخلاصا مما تقدم ۰ نتبين أن مصطلح « الفعل » فى الدراما , لا يدل على 

الأفعال والأحداث التى تشكلها المواقف فحسب » ولكن يتضمن أيضا العمليات العقلية , 
والدوافع النفسية التى تكمن خلف السلوك الظاهر ٠‏ آو التى تنش بسببه ٠‏ 


(0) معنى الجدية هنا مناقض لما هو هزلى ٠‏ ومن ثم يمكن وصفها ب « الأهمية » 
آو « الخطورة وعظم الشأن » ٠‏ الا أن هذه الصفة اليونانية نفسها 5001108185 
عندما ترتبط بفعل » و شخص . آو GIA‏ » فهى تتضمن معنی آخلاقیا أى نبيلا ء آو طیبا » 
أو مرضیا ۰ وهو - پالطبع - عکس ما تدل عليه الکومیدیا ۰ ولهذا لجا يعض علماء 
الیونانیات الحدئین - ثل G-M.A. Grube‏ - الى القول بان التراجیدیا « محاكاة 
لفءل Jas‏ » أى صالح ۰ أو مرض ۰ 


)1( يدل التمام هنا » على وجوب تحقیق كمية معينة من الأحداث الدرامية مكتفية 
بذاتها » وتشکل فیما بینها « كلا » كاملا » له بداية ووسط ونهاية » وتتوافر فى داخله 
Jal ye‏ التأثیر التراجیدی ۰ 


(۷) يشير الطول هنا الی مساحة gle‏ حجم.. او امتدادج تيليا بما. يسم 
بتطویر حدث جاد تطویرا درامیا منتظما من البداية الى النهاية » فى وحدة عضوية - 
وسیعود ارسطو بحد ذلك » لناقشة الطول مناقشة جمالية فى الفصل التالی مباشرة ٠‏ 

. التراجیدیا ممتعة لانها مشفوعة بتزیینات فنية تتمثل فى شعر موزون‎ al ان‎ (A) 
قريب من النثر فى سیولته . وصدق تعبیره للحوار والحدیث الفردی ۰ شم فى شعر‎ 
٠ غنائی تصاحبه الوسیقی وتؤديه الجوقة » أو بعض شخصیات السرحية‎ 


RIBAS‏ السردی ليس من خصائص الدراما الارسطية بصقة عامة » واتما هه 


a NO 


من خصائص اجناس ادبية آخری كالرواية . او الملحمة > إو الشعر الديثرامبى » OF‏ 
طبيعة تلك الأجناس ‏ وغيرها ‏ تقتضی الاخبار والوصف الباشر ۰ آما الدراما » فهى 
فى صميم جوهرها محاكاة لفعل , Gist‏ على خشبة. السرح بوساطة اشخاص ` 


(۱۰) الحقيقة أن هذین الانفعالین - الشفقة والخوف - یتولدان من جدية الفعل 
او اخلاقیته ٠‏ ۱ 

والشفقة هی ما نحس به تجاه شخص مثلنا پقاسی من محنة أو بلية ء لا یستحق 
التورط فیها ۰ gay‏ فى معاناته یکافح ضد تهدید تلك الحنة لسعادته ٠‏ 


(۱۱) الخوف هثا., یعنی ما نحس به تجاه شخص مثلنا يتهدد الخطر سعادته 
او حياته ۰ ومن ثم + فهى لا يشعر باستقرار نفسی أو طمانينة . وانما یظطسل - مع 
التفرجین یترقب وقوع كارثة ۰ والخوف هو مادة الشفقة ء ولا شفقة بلا خوف ٠‏ 


کم (۱۲) التطهیر من آعقد الصطلحات الأرسطية التی دار حولها جدل Oty ۰ dash‏ 
ارسطو لم يقدم لصطلحه الهم هذا أى تفسیر » فقد نشط الشراح منذ القرن السادس 
phe‏ وحتی الان » فى تقدیم تأویلات متباينة ومتضادة ۰ ومما آعان على تقدیم تلك 
الاحتمالات التفسيرية » النظر فى آماکن متفرقة معينة فى بعض رسائل آرسطو GOAT‏ » 
مثل : « الخطابة » . و « السياسة »و ١‏ الأخلاق » ٠‏ 

ولان المجال هنا لن يتيح لنا فرصة الاسهاب والجولان الطويل وراء التفسيرات 
الجمالية والنفسية التى قيلت » فسنكتفى بتلخيص بعض النظريات العامة التعلقة 
بالتطهير : o.‏ 

١‏ النظرية المقارنة : pale‏ آفلاطون المسرحية المأسوية بدعوى أنها تثير 
فى نفس مشاهدها عاطفتى الخوف والشفقة ۰ وهذه الاثارة - فى رآیه - تجعل صاحب 
هذه العواطف الستثارة ضعیفا من الذاحية الانفعالية ۰ رلقد رد أرسطى على أستاذه 
هنا يما معناه Gi:‏ اثارة هاتين العاطفتین فى نفسية المشاهد تخلصه هنهما ۰ ومن 
ثم يحدث التطهیر الذی یجعل الشخص اکثر صحية . وأقوى انفعالية ٠‏ 

۲ - النظرية السادية : يحدث التطهیر فى نفس مشاهد السرحية المأسوية عندما 
یتمتم برژية الآخرين یتعذبون آمامه ۰ وتتضاعف هذه التعة » حين یتحقق من أن ما يراه 
فوق خشبة السرح ما هو الا تمثیل فى تمثیل ٠‏ ولیس الحياة الواقعية نفسها ٠‏ 

۳ - النظرية الاحلالية : عادة ما یتمثل التفرج audi‏ فى احدی الشخصیات 
الأسوية التی تعانی الازمة العذبة ۰ وبعدما تنتهی السرحية » یداخل التفرج نوع من 
السرور الناتج عن شحورین : 

)1( بان الأحداث الفجعة لم تحدث له حقيقة 2 
(بب) رتم بان متاعبه الشخصية ليست كارثية کتلك التی رآها ۰ ویمکن آن تحدث 


Ne 


- النظرية التعليمية : عندما يشاهد المتفرج معاناة البطل المأسوى يتعلم - عن 
طريق te‏ الخوف والشفقة المستثارة ‏ أن انفعالات البطل الشريرة مهلكة ۰ ومن 
ثم يتجنيها فى حياته ٠‏ 

* - النظرية الطبية : قد تزيد عاطفتا الخوف والشفقة فى. نفوس بعض الناس 
الى درجة مرضية » وعن طريق تقديم نفس كمية هاتين العاطفتين أو بكمية أزيد : 
تحدث اراحة باثولوجية « وداونى بالتى كانت هى الداء » ٠‏ ومن ثم يشعر الشخص 
( الستشفی ) بامتاع يعيد اليه توازنه الانفعالى الصحیح ٠‏ 

- النظرية التجريبية : ان المتفرج يستمتع بخوض تجربة الانفعالات المقدمة له 
اصطناعيا فى مشاهد الخوف والشفقة » دون أن یضار هو نفسه ضرراشخصيا ٠‏ 

۷ - النظرية الدرامية : تقع فى الحياة اليومية كثير من الأحداث الحزينة ۰ التى 
تثير فى نفوس الناس خوفا وشففة ٠‏ ولأن هذه الاحداث لا توحد بينها ولا منطق , 
فانها تسيب GLAS‏ احباطا ذهذيا » يتركهم فى حالة من الاضطراب والاختلال النفسی ٠‏ 
bi‏ الأحداث الدرامية » فانها تختار وترتب ۰ فى تتابع « خاضع للمنطلق والحتمية 
والسببية » مما يبعث فى المتفرجين اکتفاء ذهنيا. > وراحة نفسية ٠‏ 

4 - النظرية التماثلية : ومؤداها أن التطهير يجب أن يقع ‏ بطريقة ممائلة - 
لشخصيات المسرحية ذاتها قبل أن يؤثر فى الجمهور المشاهد ٠‏ فهناك خوف وشفقة , 
يسيطران على مسرحية هاملت » وكذلك على متفرجيها ٠‏ 

مه (۱۳) اعتبر أرسطو الحبكة ۰ mythos‏ - آو العقدة كما تترجم أحيانا — 
اعظم الاجزاء الكيفية آهمية فى بناء التراجیدیا ۰ بل هی على حد قوله - « روح 
الأساة » ۰ والحيكة مصنوعة — بالضرورة - مما تفعله الشخصیات ۰ وما تفکر فيه . 
وما تشعر به . وعلی هذا , یمکن القول بان Sale‏ « الحبكة » هی « الشخصية » , 
ومادة « الشخصية » هو « الفکر » فى عامة وجوهه ۰ ولکن ینبفی أن نتذکر أن نوعیات 
الشخصیات التی یستخدمها الکاتب السرحی , تتحدد ملامحها ۰ طبقا للافعال التی 
تقوم بها خلال مراحل العمل الدرامی ۰ ومن ثم » فان تشکیل الشخصیات ورسمها 
محكوم بالحيكة ( )81 (Heffner p.‏ . 

والحقيقة أن مصطلح « الحبكة » ۰ من بين المصطلحات الدرامية الهامة التى يسىء 
تفسيرها غالبية دارمی الدراما فى مصر ‏ والعالم العريى أيضا ‏ لأنه م ينقلون 
تفسيراتهم عن مصادر أجنبية ثانوية » واقصسة فى نفس الفهم غير الصحيح ٠‏ 
ولعل آشهر Tha‏ تطبيقى لمفهوم الحبكة > هو الادعساء الشائع بان 

مسرحيات الكاتب الروسى أنطون تة يخوف بلا حبکة Plottess‏ 
أى آنها خالية من ( حدوتة ) . يمكن سردها كما تسرد القصص التقليدية ٠‏ كما يزعم 
البعض » بان الدبكة ‏ أو العقدة ‏ تعنى مهارة الكاتب فى استخدام الحيل الدرامية , 
بقصد احداث تأثير التشويق فى الجمهور ٠‏ 

ان كل مسرحية - حتی ولو كانت عبثية , أى تجريدية - ذات حبكة ٠‏ هذا اذا ما 
اطرحنا مفهوم الحبكة كقصة ذات احداث سببية مسلسلةءالى المفهوم الصحيح الذى يعنى 


5 ae 


۰ ای ترتيبها , الى بعضها فى اسلوب ما‎ ٠ » التنظيم العام لأجزاء المسرحية‎ « Gt 
فان الحبكة تستوعب بداخلها قصة ولا قصة . كما انها تتضمن‎ ٠ وبناء على هذا الفهوم‎ 
هندسة الاجزاء الكيفية البنائية الاخری ۰ ای « اذا ما اعتبرت الحبكة التنظیم الکلی‎ 
آو الكامل الذی یحاول الکاتب تحقيقه » فان العناصر الخمسة الاخری یمکن اعتبارها‎ 
كاجزاء هذا الكل ۰ ومن جهة آخری » اذا كانت الحبكة تعتبر هدفا یجاهد الکاتب‎ 
الوصول اليه فى بنائه المسرحى . فان الأجزاء الخمسة الأخرى » يمكن اعتبارها‎ i 
(Heffner 2. 82) ۰ » کوسائل لتحقيق هذا الهدف‎ 


وعلى هذا » يصبح من العسير فصل الحبكة عن الأجزاء الأخرى الا بهسسدف 
التحلیل ۰ lily‏ ما سلمنا بان الدراما الحقيقية ليست فيما يحدث حدوثا حسیا فقط »> 
ولکن - فى الحل الأول - Lad‏ يقع داخل الشخصیات , فان هذه العوالم الداخلية هی 
العنصر الادی الأول فى الحبكة « وهی ما يسعى الى فهمه وتجسیده المؤلف » ومن بعده 
الخرج والمثل وغیرهما من الفنيين المسرحيين ` 


OO‏ م یتضح من تفسیر معنی الحبكة - على النحو السابق - أن الشخصية فى 
السرحية تتحدد خصائصها من خلال بناء الحبكة ۰ وآن الحبكة نفسها تتطور ماديا من 
خلال الشخصية ٠‏ ولكن ما هو المقصود ب « الشخصية » ؟ ؟ 

5 الكلمة اليونانية ethos‏ ب « الشخصية » آو « الأخلاق » كما استخدمها 
الدكتور عبد الرحمن بدوى » وهی الترجمة الحرفية الأقرب للاصل ٠‏ وتدل ‏ فى Gy‏ 
آرسطو - على الجانب الأخلاقى الذى يصدر عنه الشخصية ٠‏ ويحدد نوعية ارادتها 
وقراراتها الفعلية ٠‏ 

ان التراجيديا ‏ فى جوهرها ‏ ليست تصويرا للشخصيات ٠‏ وانما هی محاكاة 
لأفعال هذه الشخصيات ٠‏ وعلى هذا » اذا كانت الشخصية تتبع الفعل آو الحدث ٠‏ فانه 
يتحتم على الشاعر التراجيدى أن يهتدى الى أفعاله الدرامية أولا » ثم حبکته,وشخصیاته 
التى تقوم بتنفیذ ذلك ٠‏ ومعنی هذا > دی أن الذعل أهم من الشخصية لأنه هو الذى 
یصنعیا ٠‏ ان الشخصية تتخلق من الأفعال المتكررة تكرار العادة ۰ ومن تأثيرات 
الظروف المحيطة بها « وكلها عوامل محركة لها ٠‏ وعندما يآخذ الشخص فى OLS)‏ 
تلك الدوافع المحركة , يبدا فى تفیمها تفهما عقلانيا » ويصيح مسئولا عنها من الناحية 
الأخلاقية . ومحكوما عليه بها من قبل الآخرين 2 من حيث أنه شخصية صالحة ۰ ام 
شخصية طالحة ٠‏ 

ويقدم آرسطو مزیدا من التفصیلات فى رسم الشخصية التراجيدية » فى الفصلین 
الثالث عشر والخامس عشر من هذا الكتاب ٠‏ 

( Heffner, p. 13 راجع‎ ) 


(۱۰) يعتير الشاعر المسرحى unl‏ المتعاملين مع الكلمات 16515 كوسيلة 


س ٠١68‏ اس 


أساسية یبنی يها عملیته الفنية ۰ وهذه الکلمات مبعثرة فى القوامیس اللغوية » وکما 
آنها فى عتناول آیدی جمیع القراء » فهی آیضا فى متناول يد الکاتب البدع jib‏ 
يتخيرها , ویمزج بینها » ويرتبها فى شکل خاص مرتبط بذاتيته ؛ مما يجعلها صالحة 
لحمل العنی الستهدف فى الأداء الدرامی ۰ وهناك ثلاثة موسسات رئيسية تسهم فى 
صياغة ذلك 2 وهی : 

(1 ) الفكر الراد التعبير عنه ٠‏ فكما أن المعتى هو العامل المكون للغة . فان 
اللغة هى المادة التى ینبثق عنها المعنى الموظف فى القطعة الدرامية ٠‏ 

(ب) وطبيعة الشخصية التى تستخدم اللغة هی المؤسس الثانى ء 

) ح ) آما المؤسس الثالمث » فهو التآثیر المتوقع أن تحدثه الكلمات ٠‏ 

pal,‏ الخصااص التى يجب أن تتوافر فى اللغة الدرامية : الوضوح ‏ الا اذا 
قصد بها غير ذلك واثارة الاهتمام « والايهام Yh‏ لغة عادية وان كانت غير ذلك ٠‏ 
ویتأتی الوضوح عن طريق استخدام الكلمات الالوفة والمفهومة ۰ ومن المعروف ۰ أن 
اللغة الدرامية الحديثة - سواء كانت شعرا pl‏ نثرا - نستعين فى بيانها بالمصطلح 
الشائع . والتعبيرات الدارجة » والأمثال الشعبية ٠‏ 

ولا شك أن اللغة الشعرية فى الدراما . تتطلب مستويات تعبيرية خاصة ٠‏ أسمى 
من اللغة النثرية . واذا كانت تستخدم - أحيانا ‏ كلمات غير مستانسة » فهى فى أحسن 
حالاتها التاثيرية تستخدم الجاز » وتمزج بين ما هو عادى واضح . بما هو غير عادى 
وغریب ۰ 

واللغة الشعرية الأميز 2 هی التی تبنی فى ذهن التفرج المسرحى صورا فنية 
موحية ۰ Gy‏ دراسة Tall‏ الدرامية »> يجب أن تيدأ يكلام الشخصية والدوافع الكامنة 
خلفه ۰ ci‏ الأفكار التی تحمل الکلمات عبء توصیلها ٠‏ 

) راجع نفس الصدر الساپق ص (AV‏ 


)11( ان الفکر 1270018 كما سبق أن آشرنا - هو العنصر الذهنی الذی 
يتدخل فى کل التصرفات التی نصفها - تبعا لواضعاتنا — بانها معقولة - أو غير ذلك - 
والذی من خلاله تستطیم الشخصية أن تجد لها تعبیرا ظاهریا محسوسا ۰ بمعنی أن 
الفکر فى مسرحية ما ۰ یتمثل فى کل ما تقوله الشخصیات . وما تفعله > ومن شمة » 
فهو یتجلی فى مشاعر الشخصیات » وفی تاملها الفکری ۰ وقراراتها الفعلية ۰ وپهذا »> 
يعد الفکر هو الادة الأساسية التی تصاغ منها الشخصية الدرامية ۰ 

ان تاملات الشخصيات السرحية التى نتعاطف معها وقراراتها الفعلية ei,‏ 
اعتبارها فکر Ga pull‏ الایجابی ۰ وتتاثر هذه الحصلة - بلا شك باقوال وأفعال 
الشخصیات الأخرى الخصيمة التی لا نتاعطف معها ۰ وعلی هذا ۰ فان الفکر السلبی » 
أو الناقض . يعد هو GAT!‏ عاملا مساعدا فى تصمیم وبناء الفکر العام فى المسرحية ۰ 

وهكذا پمکن اعتبار کل مسرحية - من حیث الفکر - نوعا من التناقش والناظرة 
التی تعد فیها الواقف © والانفعالات » والتاملات » والأقوال » والافعال » وغیرها موادا 


ER KET 


للبرهنة والاثبات ۰ ای أن Ui‏ مسرحية ما هى الا عملية تدليل » عن طريق التصوير 
الدرامى » وليس عن طريق سرد الحقائق المجردة . أو الممنطقة ٠‏ 

ان مخرج المسرحية » وممثليها . والعاملين فيها ۰ - يل وقراءها ‏ يجاهدون 
فى الوصول الى معنى المسرحية العام لتمثيله وتجسيده ٠‏ وكلما تعمق كل منهم فى 
أغوار معانيها > كلما كان التفسير Geet‏ , والتجسيد أصدق ۰ ( نفس المرجع ص ۸۸ ) ٠‏ 


(۱۷) تعتبر المرئيات السرحية فى نظر ارسطو - اقل الأجزاء الكيفية أهمية فى 
العملية الدرامية » بينما تصبح تلك المرئيات من pat‏ عناصر العرض المسرحى ٠‏ 

ولقد آثرنا ترجمة الكلمة اليونانية Opsis‏ الى « المرئيات المسرحيات » 
کی تدل على كل عنصر مرئى فوق خشية المسرح » بما فى ذلك : المنظر » والأثاث > 
والملابس » والاضاءة , والمكيجة » وتحركات المثلین وايماءاتهم ٠‏ وبهذا ۰ فكل فعل 
حسى يصدر عن الشخصية يعتبر جزءا من المرئيات المسرحية . والذى يخص فن المثل 
فى الحل الأول ۰ ولا يخص الكاتب المسرحى الذى يهتم بالكلمات المنطوقة , والأفعال 
والعواطف » أثناء تصويره لكل شخصية ۰ ومن ثم ء فان « الممثل يجعل مما هو مرئى 
آداة » و وسيلة , لعالجة الفكر » والانفعال » والشخصية » كما أن الخرج المسرحى > 
يستخدم المرئيات المسرحية فى تنظيم الأفعال المحسوسة التى تؤديها الشخصيات > 
كالدخول والخروج ۰ والتجمع والتفرق » والتحرك والتوقف , كما يوافق على الأزياء 
والناظر والمكيجة وكل العناصر الأخرى المشوفة . والسهمة فى تكوين الطقس العام ٠‏ 
ومن ذلك كله يمكن القول بان المرئيات السرحية 2 عنصی يتعلق بالحيز المكانى فى 
الغالب الأعم » الا أنه يمكن ‏ فى القليل ‏ أن يتعلق بالحين الصوتى , كما يتمثل ذلك 
فى المؤثرات الصوتية التى تستخدم فى العرض المسرحى ٠‏ 

ان عنصر « المرئيات المسرحية  »‏ كفيره من الأجزاء الكيفية الأرسطية ‏ يمكن 
استخدامه لتبرير الفعل الدرامی - فالديكور ۰ أو الاضاءة ۰ gi‏ تحركات الممثلين 
وایماء‌اتهم ۰ أو نبرات اصواتهم منظورات مسرحية تساعد فى زيادة تأثیر الکلام , 
وتجعله قابلا للتصدیق ۰ بل یمکن أن تکون بدیلا للاقوال فى بعض الاحیان ۰ وقد 
لا نتعدی الحقيقة اذا ما قررنا أن هذا الجزء فى بعض السرحیات الواقعية الحديقة , 
یکون ذا أهمية خاصة فى التعبیر والاقصام ٠‏ 

5 (الرجع السابق ) 

. الفردية الدرامية‎ slaty ۰ لاشك أن الکاتب السرحی يصوغ حواریاته‎ (VA) 
ومن تم » لابد وأن تتوافر لتلك‌الحواریات والفردیات‎ ٠ کی يؤديها المثلون يصوت مسموع‎ 
. مؤلف مسرحی عمله نثرا‎ GOS اللغوية ۰ قیم صوتية ونفمية خاصة ۰ وحتی ولو‎ 
فان هذا العمل لابد وآن يحتوى على قيم نغمية عالية مؤثرة كما هو واضح فى بعض‎ 
1 ٠ آو تنیسی وليمن‎ - Was - مسرحيات توفيق الحکیم‎ 

ان تاثیر کل سطر فى المسرحية العروضة , یعتمد على ارتفاع الصوت وانخفاضه > 


۱۷ 


وعلى تلوينه © وتأكيده 2 وسرعته وايقاعه ۰۰۰ الخ ٠‏ وهذه ‏ بلا ريب - عناص 
یه , تؤكد التأثير والمعنى ٠‏ اذا ها استخدمت الاستخدام الصحیح ٠‏ 

ان الكلمات ‏ كما هو معروف ‏ رمون لأصوات دالة ٠‏ والمسرحية الجيدة البناء . 
جيدة من ناحيةتنظيم الأجزاء ء كما هی جيدة من ناحية الموسيقى اللغوية ٠‏ ولهذا كان 
علی المثلین » أن يعتنوًا بذلك » حتى يتم التجسيد والتفسير على Guat‏ وجه ٠‏ 

ان عنصرى « الغناء > 206105 2١‏ .و ه المرئيات المسرحية » يشكلان الرابط 
الاسام اى Li‏ النص المسرحى كعمل لغوى ٠‏ بقن المسرح كعرض مرئى مسموم ٠‏ 


(VFL‏ بعد أن قدم ارسطو تعريفه لطبيعة التراجيديا ووظيفتها » اتجه الى معالجة 

أجزائها Gash‏ ان هرمن الشاهد أن هذه الأجزاء: يمكن أن تتوزع على عناص 
الحاکاة الثلاثة على الوجه التالی : ۱ 

)1( موضو ع#الحلكاةي وتتمثل فى الحبكة ۰ والشخصية . Sally‏ ۰ 

(ب) مادة الحاکالً : JMS,‏ فى اللغة » والغنام ٠‏ 

( ح ( طريقة الحاكاة : وتتمثل فى الرئیات السرحية ٠‏ 

له زیوکسس 5 چیور یونانی من هیراقلیا فى جنوب ایطالیا ۰ 
ولقد Si‏ بللينى له تاريخا عام ۲۹۷ ق۰م۰ وقبل عام ۶۰۱ tpg‏ صور الكمينا ابنة 
ملك آراجوس ( كما تروى الأساطیر ) ۰ كما pli‏ يعمل صور nod‏ أرخيلوس بین سنتى 
۳ و ۳۹۹ ق۰م۰ » وكانت آشهر صوره فى العالم القديم صورة هيلين ۰ وقيل بانه 
كان يستخدم الضوء الساطع ليعارض به الظل « وكان دقيقا وصادقا قى تصويره 
ومحاكياته حتى قيل. بآن الطيور كان يمكن أن تنخدع وتلتقط عناقيد العنب التى كان 
یصورها ۰ pl‏ یبق من اعماله شیم ۰ 


(۲۱) بولیجنوطس ( ورد ذکره فى شروح الفصل الثانی ) ٠‏ 


(YY)‏ « التحول » و « التعرف » راجع شرحهما فى الفصلین العاشر » والصادی 
عشی ) ۰ 


۰ من الشخصية‎ Taal من الواضح المؤكد » أن الحبكة فى رای أرسطى اكش‎ (YY) 
ویذهب فى افضلیته تلك الى الحد الذی يزعم فيه بان التراجیدیا » یمکن أن توجسد‎ 
بلا ملامح شخصية آساسية © ولکنها لا يمكن أن تعيش بدون حبكة ۰ ولتوضیح ذلك‎ 
, پشبه الجبكة: بالخطوط الرثينية فى الصورة ۰۰ ومع آن الالوان جميلة فى حد ذاتها‎ 
للسرحية‎ gine الا آنها تخلو من الدلالة اذا لم تداخلها تلك الخطوط ۰ وکذلك لا‎ 
+ التراجيدية دون الحبكة . کما آن الشخصیا لا معنی لها من غين التخلیط‎ 


N° A ¬ 


( ۷) 
( قواعد الحبكة الدرامية ‏ )0( ) 
( الدیکة ومداها ( 


بعد أن فرغنا من تمییز تلك الأجزاء (۱) فلنبحث الآن فى 
له أهمية فى التراجيديا (؟) ٠‏ 


لقد عرفنا التراجيديا بانها محاكاة لفعل تام فى ذاته , 
وکامل » وذى عظم معين ؛ لأنه Say‏ للشىء أن يكون كاملا > 
ولكنه يفتقر الى all‏ الحدود ۰ و « الكامل » هو ماله بداية, 
ووسط « ونهاية ٠‏ و « البداية » هی التى لا تعقب بذاتها آى 
شىء بالضرورة « ولكن يعقبها بالضرورة شىء آخر » أو ينتج 
عنها ٠‏ و « النهاية » على النقيض من ذلك : فهى التى تعقب 
بذاتها - وبالضرورة - شيئاءاضوا اما بالحتمية . واا 
فهو ما بذاته يعقب شيئًا آخر بالضرورة , كما یعقبه شىء 
آخر 5 وعلى هذا > فان الحيكة الجيدة الیناء ‘ یجب ألا تیدا 
الخ نکر تا ها 


( الطسول املائم ) 


زد على هذا » أن الشیء الجمیل - سواء كان WEIS‏ حيا : 
أو أى مؤلف. من أجزاء مختلفة ب يجب ألا نكرب آجز‌اوه فى 
انتظام فحسبه » بل يجب أيضا أن يكون ذا عظم ملاتم » لام 
الجمنال يتوقف على محدودية الحجم . وعلى التنظيم ۰ ومن 
ثم » فان الكائن العضوی التناهی فى الصغر , لا مكن أن 
کون hae‏ « لآن رؤيتنا له لا تستبينه فى وضوح > كما أنه 


Ae oe‏ لت 


بری فى لحظلة من الوقت لا تکاد تدرك of‏ تحس ۰ وكذلك 
لا یمکن أن يكون الحیوان الفائق فى ضخامته - هذا الذى 
طوله آلف ميل مثلا - جمیلا « OF‏ العين لا يمكن أن تستوعبه 
كله مرة واحدة 0 oy‏ الوحدة والشعور بالكلية مفقودان 
Meal‏ . 


الكائن الحى > وفى « الكل » الذى يتألف من أجزاء كشيرة يما 
يجعل العين تستوعبه فى نظرة واحدة + فكذلك ينبغى أن تكون 
لللحبكة ‏ بالضرورة ‏ طول معين ؛ وهذا الطول » ينبغى 
أن تدركه الذاكرة بسهولة )£( + 


وتعیین طول الحبكة ‏ الذی پرتبط نسبيا بمتطلبات العرض 
المسرحى « وطاقات جمهوره من المتفرجين ‏ لا يدخل فى نطاق 
النظرية الشعرية ۰ ولو كان على الممثلين أن يؤدوا مائة 
تراجيديا فى السابقات المسرحية > لوجب أن يقاس الوقت 
بوساطة الساعة الائية » وكان هذا يحدث فى الأيام السالفة 
كما يزعمون (5) ٠‏ ولكن ‏ على أية حال فان الحد الثابت 
الذى تفرضه طبيعة الدراما نفسها » مو أنه : كلما عظم 
الطول ‏ وكان فى كليته مفهوما » وادراكه ممكنا ‏ كلما 
ازداد جمال المسرحية بسبب عظمها هذا ٠‏ ولكى نضع قاعدة 
تعريفية تقريبية » يمكن القول بان الحد الصحیح والكافى 
للحبكة » هو الطول الذى يسمح للبطل بان ينتقل ‏ خلال 
سلسلة من الأحداث الممكنة أو الحتمية ‏ من حال الشقاوة 
الى حال السعادة » أو من حال السعادة الى حال الشقاوة ٠‏ 


۱۰ 
هوامش الفصل السايع 
٠ ۱‏ (۱) ای الاجزاء الكيفية call‏ سبق أن تعرض لها فى الفصل السابق - 


“و ان اهتمام ارسطو الشدید ب « الحبكة » يكاد یجعلها لا sage‏ العمليسة 
السرحية فحسب © وانما یجعلها أيضا لب مقالته التی بين آیدینا ۰ فمن الللحظ » فى 
الفصل السایق ( السادس ) أنه خص الحبكة ‏ کجزء بنائی - بحوالی ثمانية وعشرین 
سطرا من التعریف والتوصیف › بینما كان نصیب الاجزاء الخمسة الأخرى من ذلك 
حوالی ثمانية عشر سطرا ٠‏ 

. ولو استعرضنا كتابه الحالی كله , لوجدنا أن حديثه عن الحبكة , يكاد يشغل 
سبعة. فصول/ ٠‏ بالاضافة الى أجزاء فى فصلين آخرين ٠‏ وتكملة فى فصل ثالث ٠‏ هذا 
بينما يشغل حديثه عن الأجزاء البنائية الأخرى خمسة فصول من بين كل تلك الفصول ٠‏ 

ولقد bay‏ العلامة«تلفورد A. Telford‏ .× فى تعليقاته على ترجمته لكتاب 
« فن الشعر » . أن الفصول التى تبدة من فصلنا الحالى » وتنتهی بالفصل الثامن 
phe‏ . يمكن أن تقسم الى أربعة أقسام تعالج المشكلات التعلقة بمسببات الحبكة 
ec‏ 

— الفصول التی HAS‏ من الال السابع : وحتی الفصل الحادی عشی ۰ تعالج 

الوحدة البنائية للحبكة . ای ale‏ الصورية,» ثم تصل فى ذلك الى قاعدة هذا الپناء 
التی تتمثل فى احتمالية الاحداث وضروریتها ٠‏ 

كما أن تلك الفصول التعلقة بالبناء الشکلی » أو وحدة الأحداث › تقع بدورها فى 
آربعة أجزاء » یعالج كل منها أحد السببات الأربعة لهذه الوحدة » وذلك على النحو 
التسالی. : ۱ 


۰ الفصل السابع » يهتم بألعلة الشكلية للبناء » أى بتنظیمه وطوله‎ ) 1 Ne 
(ب) الفصل الثامن يتعرض للعلة المادية ۰ أى للاجزاء التى تسبب هذا التنظيم‎ 
٠ أو الطول - ای أخداث الحبكة‎ 
الفصل التاسع يتعلق بعلاقة الشاعر بالبناء كعلة فاعلة » ويحدد النطاق‎ (a) 
٠ یثراقی وحدة هذا البناء‎ ADA الذي من‎ 
فيعالها بناي«المبكة على اساس‎ ٠ phe آما الفصلان العاشر واتحادئ‎ (a) 
* الغائية‎ , Gale هدفیتها ۰ ی‎ 
ی كعلة مادية ۰ ثم‎ ٠ الحبكة کتنظیم کمی‎ ٠ ویتناول الفصل الثانی عشر‎ = ۲ 
٠ يصل فى ذلك الى قاعدة هذا التنظیم التی تتمثل فى وحدة الصراع‎ 
تعالج الحبكة كتنظيم له‎ , phe وحتى السادس‎ » phe فى الفصل الثالث‎ 
٠ التراجيديا »> وهذه هی العلة الغائية‎ ge وظيفة تتمثل فى الامتاع الصحيح الناتج‎ 
° ها اقاغداة هذا التنظيم 2 فهى التطهير من انفعالی الشفقة والخوف‎ 


1١١ 


٤‏ - أما الفصلان السابع phe‏ « والثامن عشر © فيتعلقان بتنظيم التراجيديا 
كما تصممها الخصائص المميزة لطبيعة الشاعر » وهذه هی العلة الفاعلة للحبكة ٠‏ وتتجلى 
قاعدة هذا التنظیم فى رؤية الشاعر > gt‏ الفكرة الشعرية التی یحاول التعییر عنها ٩‏ 


() ان توحد الحبكة توحدا عضويا مقرون هنا بالحتمية gi‏ الاحتمال ٠‏ فهى 
تحاكى فعلا یتالف من احداث ومواقف يجب أن تخضع geil‏ الامكان والضرورة ٠‏ 
وهی لا تقصر محاكاتها تلك على ما حدث فعلا ۰ وانما يمكن أن تحاكى الفعل المحتمل 
الحدوث . ال المحتيؤا حدوثه » تحت ظروف معيئة ۰ 

ان ات رالختتال .شيا RA. A hes‏ الق ا Wisse) Bigs‏ 
برباط داخلى » حتى لا يترك ی شىء للمصادفة ۰ وفرقعة الادهاش ٠‏ ولا gala‏ من أن 
استخدام الادهاش ول Glust‏ وقعت فى الماضى السحيق ۰ خارج حيز الفعل المعالج 
دراميا امام النظارة 96 gemma.‏ يقع فى المستقبل » ولكن خارج هذا الحيز ٠‏ 

ومفهوم الحتمية والاحتمال « ليس مقصورا على الفعل المحاكى فحسب » وانما 
ينسحب أيضا على كلمات الشخصية الدرامية وتصرفاتها ٠‏ ويعنى هذا ۰ وجوب توافر 
التماسك والترتيب كعنصرين خالقين للوحدة الفنية ٠‏ 

كما أن الاحتمال فى حقيقته 2 يفرض على الفعل التراجيدى أن يكون مقنعا . 
او قابلا للتصديق ٠‏ واذا ما اضطیل الشاعیلاالی معالجة مادة غير محتملة الوقوع . 
فان مهارته أو أودربته هی التى تجد398 الممل هذا فنا مقنعا وقایلا للتصديق ٠‏ 

وهكذا » فان الفعل غير المحتمل ولكنه مقنع . أفضل بکثیر من الفعل ال ممكن 
ولكنه غير مقنع ٠‏ 

( راجع الفصل الرابع والعشرين ) 


(۶) آشار أرسطو الى مسالة الطول أثناء تعريفه للتراجيديا فى الفصل السابق ٠‏ 
وهو هنا يعاود الحديث عنه ٠‏ فالحبكة ‏ فى نظره ‏ لابد وأن يتوافر لها حجم معين « 
ای امتداد طولى محدود ٠‏ فينبقى الا تكون طويلة جدا ولا قصيرة جدا ٠‏ فهى اذا 
ما كانت على الحالة الاولى ٠‏ فان الذاكرة لن تستوعب كليتيل وستنس البداية قبل 
الوصول الى النهاية » وسيكون من الصعب اخراجها فوق خشبة السرح ۰ آما اذا كانت 
على الحالة الثانية » فسيكون من الصعب معالجة الاحداث pall‏ راجا #يل حظ البطل 
كما سيصعب تمييز كل جزء من أجزائها المختلفة فى وضوح تام » كما هو الحال 
بالنسبة لدويبة صغيرة جدا ٠‏ 

آما الطول الأمثل ء فهو الذى يتفق مع وحدة الحدث › ويكفى لاجراء عملية التغيير 
فى حظ البطل » ويتطور تطورا صحيحا تاما » ويتوافر فيه تنظيم الاجزاء تنظيما يراعى 
نسبتها الى بعضها ۰ ويسوده المنطق > والتوازن 2 ووحدة الوضوح ٠‏ 


(ه), الفرض هنا غامض « وتاويلاته العديدة متضارية ولا تزيل ليسه ٠‏ 


"الات 


(A) 
) قواعد الحبكة الدرامية - (؟)‎ ) 


( وحسدة الحبكة ) 

ان وحدة الحبكة الدرامية لا تتمثل - كما يعتقد البعض- 
فى کون موضوعها يدور حول شخص واحد ۰ فهناك آشیاء 
فى وحدة ٠‏ ومن نفس النطلق › هناك عدید من الافعال التی 
يؤديها شخص واحد › ولا یمکن صوغها فى شکل قعل 
واحد ٠ )٩(‏ و تهویتضم خطا کل الشعراء الذين نظموا 
ملاحم فى هرقلیس (۲) › آو فی آودسیوس sie (VY)‏ کتبوا 
منظومات من هذا القبیل ۰ فقد. تصوروا أنه مادام هرقلیس 
رجلا واحدا « فان قصته يجب أن تکون واحدة آیضا ۰ ومن 
العلوم » أن هومیروس — وله فى کل شىء المنزلة الاسمی - قد 
حرفته الفنية « أو بفضل عبقریته الفطرية ۰ فعندما الف 
» الأوديسة » (۶) لم یضمنها کل ما حدث لبطله آودسیوس : 
مثل اصابته بجروح فوق جبل البرناس )9( › آو fia‏ تظاهره 
بالجنون عندما احتشدت جموع الجیش (1) ؛ GY‏ هفاتين 
الحادثتین لا تتصلان فیما بینهما ۱6 اس من الحتمية أو 
الاحتمال ۰ ولکنه يدلا من أن یفعل ذلك + om staal‏ واحدا 
له وحدة کالتی نصفها - وجعله موضوعا ل « الأوديسة», 
وکذلك فعل فى « الاليانة » ۰ والحقيقة أنه لما كان کل فن من 
فنون الحاکاة هو دائما محاکاة لشىء واه فلك الحال 
فى الشعر ۰ فالقصة — كمحاكاة لفعل — يجب أن تعرض Mad‏ 
واحدا + تاما فى کلیته + وان تکون اجزاژه العيه هر ابطة 
ترابطا وثیقا ء حتی أنه لو وضع جزء فى غير مکانه . آو حذف» 
فان « الكل التام » یصاب بالتفکك والاضطراب ؛وذلك ON‏ 
الثىء الذى لا يحدث وجوده أو عدمه أثرا أو فرقا ملموسا ‘ 
لا يعتبر جزءا عضويا فى « الكل التام » ٠‏ ش 


۱۲ س 


هوامش الفصل الثامن 


» فى حياته‎ daly لا تعنى الوحدة فى نظر ارسطو معالجة: كل ما يحدث لفرد‎ )١( 
تقديم سيرة ذاتية٠ أما الملحمةء فانها يمكن أن تتضمن الكثير منالاحداث‎ Gal وکان‌الامر‎ 
والمثال على ذلك يسوقه‎ ٠ التى تقع للشخص , ومع هذا « فهى لا تحتوى على شىء يقع‎ 
* 4 آرسطو من 0 الأوديسة‎ 


(۲) هرقليس Heraklees‏ - أو هرقل ‏ فى الأسساطير اليونانية 
والرومانية هو ابن كبير الآلهة زيوس » من الأم البشرية الكمينا زوجة آمفتریون ۰ ويعتير 
هرقليس ۰ آقوی وآشهر الأبطال اليونانيين القدامى ٠‏ ويقال بان الالهة هيرا ‏ زوجة 
زيوس ‏ غارت من الكمينا لما ولدت هرقليس . فارسلت اليه فى مهده حيتين كبيرتين 
لقتله » الا آنه أمسك بهما » وضغط عليهما حتى الموت ٠‏ وتدور حول هذا البطل‌الاسطوری 
الكثير من القصص والحكايات ٠‏ 

ولقد نظم بعض الشعراء الأقدمين » ملاحم فى بطولاته » agian‏ : سناثون من 
لاقدامون ( ت ؟ ) . وبانى أسيس من هالیکارناسوس ( القرن الخامس ؟) . وغيرهما ٠‏ 


(۲) أودسيوس Odysseus‏ — ای اولیس Ulysses‏ بطل 
مشهور فى الملحمتين المعروفتين « الالياذة » و « الأوديسة » ۰ بل انه البطل الرئیسی 
فى الأخيرة منهما ٠‏ 

وكان أودسيوس ملكا على أثاكا » واحد القواد اليونانيين الكبار فى حرب طروادة٠‏ 
وقد الف فيه الشاعر الغنائی باخيليدس ( القرن الخامس ق۰2۰ ؟ ؟ ) بعض المدائح ٠‏ 


٠ ) الأوديسة ( أنظر شروح الفصل الرابع‎ )٤( 


(۰) الپرناس 5 جبل يقع فى جنوب اليونان « ويرتفع الى 
۰ قدما ۰ وقد اشتهر قدیما بانه موطن آبوللو رب الشبعر . والفنون ؛ ومقام بعضص 
الالهة الأخرى . مثل دیونسیوس ٠‏ 

“Lay‏ كان اوسيوسن Sean‏ کي قطان liad‏ با © تسایند + عة 
کی بر كن ترش ركه “توق ada ALS‏ اه + IS‏ لها التكرك 
على آودسیوس أريع مرات فى ملحمته « الأوديسة » ٠‏ 


)1( ورد Casall gt‏ عندما بداوا فی اخلاء اوئیس تظاهر ازيرت چالجنون 2 


(۱)۷ الالیاناة( انظر شروح الفصل الرابع ) ۰ 


a Vite. 


CA) 
))۳( - الحبكة : بين الواقع » والممكن « والحتمل‎ ( 
) بين الحقيقة الشعرية « والحقيقة التاريخية‎ ( 


ويتضح كذلك مما ذكرناه » أن مهمة الشاعر ليست رواية 
ما وقع فعلا » بل ما يمكن أن يقع ؛ على أن يخضع هذا الممكن 
اما لقاعدة الاحتمال » أو قاعدة الحتمية (۱) ٠‏ اذ ليس 
بالتالیف نظما أو نثرا يفترق الشاعر عن المؤرخ (۲) ٠‏ فأعمال 
هيرودوت (۲) كان يمكن أن تصاغ نظما « ولكنها ‏ مع ذلك — 
كانت ستظل شرك من التاريغ سواء كانت منظومة بای 
منثورة بيد gt‏ الفرق الحقيقى یکمن فى أن أحدهما يروى 
ما وقع « والآخر ما يمكن أن يقع ٠‏ وعلى هذا > فان الشعر 
يكون أكثر فلسفة من التاريخ وأعلى قيمة منه ؛ GY‏ الشعر 
عندئذ يميل الى التهين عى الحقيقة الكلية , او العامة ؛ بينما 
يميل التاريخ الى SEN‏ عل الحقيقة الخاصة ء أو الفردية ٠‏ 
واعنی بالحقيقة الكلية ۰ Taba‏ . ما يقوله أن يفعلة نمط 
معين من الناس » فى موقف معين » على مقتضى الاحتمال أو 
الحتمية (4) via‏ الحقيقة الكلية » أو العامة » هى التى 
للشخصيات ٠‏ أما الحقيقة الست يه 
تسم علمها — متلا بما فعله آلکبیادس (5) آو ما جرى 
له وفى عصرنا هذا » يتضح ذلك فى مسائل الكوميديا ٠‏ 
فالشاعر الكوميدى یبتی ارلا أحداث الحبكة طبقا لقاعدة 
کت نا كا يفعله الشعراء الهجاؤون (A)‏ » ا i‏ 
لین كانوا پنشمون عن أفراد یه مروقین 
ee‏ الأسدماء التاريخية (۷) ؛ رة اليك فى ذلك الى آن 
الشىء الحتمل الوقو ج (Sas‏ تصديقه » ولکن الشیء الذى لم 


ب ۱۱۵ بت 


یقع » فاننا لا نشعر شعورا موّكدا أنه محتمل ؛ آما ما وقع , 
'فانه ‏ من البین - محتمل , والا لا حدث ٠‏ ومع هذاء 
فلا تزال هناك بعض التراجیدیات التی تتضمن اسما و احدا ,2 
أو اسمین من الشخصیات العروفة » بینما تکون بقية الأسماء 
لشخصیات مبتكرة » أو مخترعة ۰ وفی بعض التراجیدیات 
الاخری . لا نجد شخصية واحدة معروفة كما فى تراجیدیا 
« أنثيوس» للشاعر آجائون(۸) ۰ فكل آحداث هذه التراجیدیا. 
واسمائها , مخترعة وموضوعية ؛ ومع هذا » فالمسرحية 
لا تخلو من عوامل الامتاع ۰ لذا » ینبغی علینا الا نحرص 
التی تستمد منها التراجیدیات موضوعاتها OY ٠‏ هذا الحرص 
العروقة ليست مالوفة الا لقلة من الناس » ومع هذا » فانها 


٠ )٩( تمتع الجمیع‎ 


وبناء على ما سيق › يتضح أن الشاعر «أو الصانع» (۰۱ 10 
ينبغى أن يكون صانع قصص أو حبكات أولا . وقبل أن يكون 
صانع آشعار › لآنه شاعر بسبب محاكاته ؛وهو انما يحاكى 
الفعلی » لظل مع هذا شاعرا , قلیس هناك سبب يمنع من أن 
تكون بعض الأحداث التى وقعت LAG‏ . تتفق تماما فى 
ترتيبها مع قاعدتى الاحتمال والممكن » ومن ثم » فانه يكون 
شاعرا بالكتابة عنها ۰ 


( الحبكة الرديئة والجيدة ) 


وأردا أنواع الحبكات البسيطة (۱۱) » والأفعال » ما 
يتصف بالابسودية (VV)‏ ۰ وأعنى بالحبكة الابسودية » تلك 
التى تتتابع مشاهدها التمثيلية » دون مراعاة قاعسدتى 
الاحتمال ‘ آو الحتمية 9 والشعراء الأردياء هم الذين 
يؤلفون ‏ من آنفسهم — fis‏ هذه الحیکات ۰ آما الشعراء 


- ١١5 


الجیدون ۰ فانهم يقصدون الى ذلك کی يرضوا الممثلين ؛ فهم 
حين يكتبون أعمالهم لتعرض على الجمهور , فانهم ‏ غالبا 
ما يمطون الحبكة أكثر مما تحتمل طاقتها الطبيعية » ومن ثم 
يضطرون الى احداث خلخلة فى تسلسل الأحداث (۱۳) ٠‏ 


ان التراجيديا ليست محاكاة لفعل تام فحسب « وانما هی 
أيضا محاكاة لأحداث تثير الخوف والشفقة ۰ ويتحقق Sil‏ 
تلك الأحدات تانير أقوى ‏ من حيث اثارة الخضسوف 
والشفقة (VE)‏ - عندما : 


(1) تقعافجاة وبلا توقع › 


٠ الوقت‎ 


وعلى هذا gli.‏ الادهاش (V0)‏ التولد » يكون أعظم مما 
لو وقعت هذه الأحداث من تلقاء ذاتها » أو بالصادفة ٠ )١١(‏ 
وحتى الأحداث التى تقع اتفاقا › آو بالصادفة » تبدو أكثر 
ادهاشا عندما تتم » وکآنها وقعت عن سابق تخطيط ۰ ویمکننا ‏ 
أن نستشهد على ذلك ##مثيلوميتيس فى ارجوس (۱۷) : 
والذى وقع فوق قاتل ميتيس فقضى عليه . وذلك عندما كان 
> هذا القاتل » حاضرا آحد الأحفال العامة ٠‏ فمثل تلك 
الأحداث » تبدو ععقولة , ولا I‏ مجرد الاتفسساق . 
والمصادفة ۰ وعلى هذا فان الحبكة اذا تم بناؤها طبقا 
لذلك ء تکون - بالضرورة - احسن اجك ٠‏ 


۱۷ 


هوامش الفصل التاسع 


(۱) انظر : شروح الفصل السايع ٠‏ 


(؟) سبق أن صرح آرسطو فى الفصل الأول بان الناظم لا يكون شاعرا لمجرد 
استخدامه للاعاريضس 5 


(۲) هيرودوت Herodotas‏ الملقب بابى التاريخ ‏ ولد فى 
هاليكارياسوس بآسيا الصغرى حوالى سنة ۶۸۶ ‘arg‏ وقد انتقل منها الی ساموس ‘ 
ثم الى أثينا ٠‏ 


و لقد قام شیرودوت برحلات إلى مص »> وأوريا الشرقية ‘ وآسيا ۲ وكتب عن 
تاريخ الحرب اليونانية الفارسية > كما سجل ملاحظات معروفة عن مصر ۰ 
وتوفى فى Gost‏ فى جنوب ايطاليا سنة ۶۲۰ ق۰م۰ تقريبا ٠‏ 


سلغ) day‏ أن العبارات التى قرن فيها آرسطو التاريخ بالشعر ۰ مؤسسة على 
مفهومه للمحاكاة ٠‏ فالتاريخ - فى رأيه هتم بحقائق الواقع الخاصة . ای الفردية 
والجزئية المحدودة ٠‏ اما الشعر فیهتم بالحقائق الكلية ALLAN‏ ی العالية » ذات 
القسمات الثابتة فى ممارسات الحياة الانسانية ٠‏ 
واذا كان الورخ + یتعرض lial‏ ت فی وقت معین + فان الشاعر 
يحول هذه الوقائع الى Gilda‏ . ویکسبها معان جديدة من خلال قاعدتی الاحتمال 
والحتمية ۰ فهو يهتم بالربط المحكم بين كل حدث وآخر ۰ على آساس سببی ۰ أى أن 
علاقات المکن والضروری ۰ خاضعة لتحکمات. الع آلذی giles‏ السائل Ladle‏ مقهوما 
واضحا ۰ اما الورخ + فلیس مطالبا - فى رای ارستلو ؤك العلاقات والتحكمات ۰ 
Luly‏ کل همه هو تسجیل الحقائق الخاصة بنفس MONS SN‏ وقعت فيه ٠‏ 
ان الشاعر پراعی - عند تطویر الميكة او الشخص ج تي التتابع السببی 
النطقی للوقائم « على خلاف ما هی موجودة عليه فى الحياة ٠‏ وعلی هذا » فان الحقيقة 
الشعرية تختلف عن الواقعية gi‏ العملية ۰ وهی فى نفس الوقت ۰ آسمی وآبعد فلسفة من 
الحقيقة التاريخية ۰ ویجب ألا يدعو هذا الوصف الى الظن بان الشعر فلسفة , انه لیس 
فلسفة لانه مرتبط بالتطور الحسی ٠‏ وان GIS‏ .یمیل الى التعبیر عما هو کلی وشامل ۰ 


٤٤٤ - 450( Alcibiades lal (°)‏ ق٠مء‏ ؟؟) كان من رجال 
الدولة الكبار فى أثينا ٠‏ تمكن بمواهبه السياسية من أن يتولى قيادة الديمقراطيين 
IL Greet Quay‏ الآخرين ٠‏ كما كان هذا السیاسی الداهية LOG‏ » ومغامرا > 


۱۱۸ 


الی اغتیاله فى فرجیا ۰ ولقد حاول بعض المؤرخين الیونانیین - مثل ئوکودیدیس - 
الانتصاف لعبقریته من Jai‏ وطنه الذین لم يساندوه ٠‏ 


سر(۱) كان الشعراء الايامبیون القدامی ‏ وفی مقدمتهم آرخیلوکس ( القرن السابع 
ق۰م۰  )‏ ینظمون آهاجیهم فى آناس معروفین للجمیع - کشعراء الهجاء العربی — 
وكذلنيةكان يذل شعراء الکومیدیا القديمة » وعلی راسهم اریستوفان ۰ ما فى الکومیدیا 
الجديدة -والتی يمثلها میناندر - فان أسماء الشخصیات كانت Gale‏ ولربما كان 
بعضها يدن على صفات فى الشخصية ۰ كما کانت. الشخصیات تمطية » وذات دلالة 
شمولية : MALI‏ »ميه الخبيث , البخیل . الومس » الجندی النفاج ۰۰۰ الخ ٠‏ 


(۷) العنی القصود هو آسماء شخصیات اسطورة معروفة 2 مثل : آودیب »2 
ميديا ۰ اجاممنون + اودسیوس ‏ أخيل ٠‏ انتیجونا ۰۰۰ الخ ۰ ومع أن آسماء‌ها تدل 
على وجودها الفعلی > الا آنها تتحول بالعالجة التراجيدية الى آنماط عالية - كالكوميديا 
الحديثة ‏ وتدل على قيم > مثل : الشجاعة » الوفاء » القوة › التکبر ۰۰۰ الخ ٠‏ 


(A)‏ اجائون ۶ شاعر تراجيدى آثینی . فاز لأول مرة فى 
مسابقة عيد اللینایا السرحية سنة ۶۱۱ cag‏ تقریبا ۰ ومن تجدیداته : 

1 نظم تراجیسدیته « آنثیوس » من أحداث مخترعة » لم تكن معروفة 

فى الأساطیر والخرافات التداولة وقتذاك ۰ بمعنی أنه استمد حبكة وملامح 

شخصیاته من خیاله » ولا شك أن هذا الاتجاه al‏ يكن مالوفا بين شعراء 


٠ التراجيديا‎ 

ب جعل الأناشيد الغنائية الجماعية ‏ لاول مرة - مجرد فواصل لا علاقة صميمية 
لها Shoat‏ الحبكة من الناحية الموضوعية ` 

ج كما أدخل تعديلات فى استخدام السلم الموسيقى ۰ وتقع تراجيديات أجاثون 
فى موقع وسط بين الجودة والرداءة ٠‏ وقد بقى من أعماله حوالى أربعين 
سطرا ٠‏ ومن عناوين مسرحياته : « الزهرة » و « سقوط طروادة » ٠‏ 


٠ كان التفرج الیونانی - عادة يعرف مقدما القصة التراجيدية الممسرحة‎ )٩( 
“eG ولکن يبدو أن تلك العرفة قلت فى القرن الرابع‎ 

(۱۰) ينبغى أن نتذکر أن كلمة « شاعر » - كما وردت فى GUS‏ « فن الشعر » 
الحالی - تعنی حرفيا « صانع » ٠‏ 


(۱۱) سیناقش آرسطو آنواع الحبکات فى الفصل التالی * 


۱۱۹ 


)1%( كثيرا ما يؤكد أرسطو على أن حبكة التراجيديا يجب أن تكون « كلا عضویا». 
ومع أنها تالف من عدد معين من الأحداث , الا أنها يجب أن تلف فيما بینها فعلا 
واحدا LG‏ على المستوى الداخلى والخارجی لها ۰ وتنشا هذه الوحدة من أن كل حدث 
مرتبط مع غيره . ومع الفعل العام برباط منطقى › ولا يمكن استبعاده دون أن يختل 
الكل العام للحبكة ٠‏ وعلى هذا , فكل ابسود أى مشهد تمثيلى ( أنظر الفصل. الثانى 
عشر ) » وكل حدث فرعى » يجب أن ينمو من الفعل العام » كما ينمو العضى من الجسم , 
على أن يكون الرابط هو الاحتمال أو الحتمية ٠‏ آما اذا كانت المسرحية ابسودية _ 
أى Gila‏ المشاهد ‏ فمعنى ذلك أن كل ابسود أو حدث شبه منفضل عن غيره » لأن 
bil,‏ الاحتمال أو الحتمية ضعيف ٠‏ 


ب — الشاعر المجيد الذى يكتب عن قصد مشاهد معينة » لها صفات خاصة » کی 
تلائم امكانات ممثل شهیر دونمااعتیار حقيقى لمتطليات الحيكة 7 


)18( (أنظر شروح الفصل السادس) 


)19( يتولد الادهاش si‏ الاستغراب عن وقوع حدث غير متوقع 2 وغير مرتبط 
بخطة سايقة » أو بغاية لشخصية معينة ٠‏ ومن ثم فهو متعلق ب « الخط » , ای 
بالصادفة التى هی نتيجة حدوث شىء غير ممكن , وغير متعلق بهدف ۰ ( أنظر : 
المصادفة فى هامش )١١(‏ من نفس الفصل ۰ وراجع هوامش الفصل الرابع والعشرين ٠)‏ 


)١1(‏ ان الشعر ينكر عنصر الصادفة , لأنها لا تنکر فعالية الطبيعة كقوة منظمة 
فحسب . وانما تنكر أيضا عملية العقل الانسانی فى التعليل والمنطقة ٠‏ والمصادفة - 
بهذا ضرب من الفوضى التى تأبی الترتيب والتخطيط ٠‏ 

ومع هذا لا ننكر أن المصادفة تلعب دورا فى حياة ela!‏ انال يناه 
بعض شخصيات المسرحية العالمية » وفى مقدمتها اليونانية ۰ غير gt‏ المصائفات 
الغريبة التى تعد من شواذ التجربة الانسانية ۰ يمكن درجها ضمن « الممكنات غير 
المحتملة » . ولا مانع من أن تقع ٠‏ 


(۱۷) كانت تقع مدينة آرجوس لته فى شرق شبه جزيرة البلیبونیز 
باليونان ٠‏ وكانت عاصمة LY!‏ أرجوليس القديمة ٠‏ 


(۱۰) 
( تعریف الحبكة البسيطة والحبكة العقدة - )٤(‏ ) 


والحبكة الدرامية اما أن تکون بسيطة » واما معقدة * 
وافعال الحياة الواقعية - التی تحاکیها الحبکات - تؤكد 
مثل هذا التميين: 


وأعنى بالحيكة اليسيطة )\( > ذلك الفعل الواحد 
المتواصل - على النحو الذى سقناه من قبل والذى يتغير 
فيه خط البطل دون حدوث « تحول » (۲( آو « تعرف » (۲) ° 


( الحبكة العقدة ) 


» فهی التی يتغير فیها حظ البطل‎ ٠ )۶( الحبكة العقدة‎ Lal 
Lely » » اما عن طریق « التحول » . واما عن طريق « التعرف‎ 
ويجب أن يتولد » التحول » أى « التعهرف » من‎ ٠ بهما معا‎ 
صمیم بناء الحبكة نفسها » وان يكون کلاهما نتيجة حتمية‎ 
وثمة فرق شاسع بين‎ ٠ أو محتملة لما وقع من أحداث سابقة‎ 
أحداث يتولد الواحد منها من الآخر  أى كل واحد منها‎ 
٠ نتيجة طبيعية لسابقه - واحداث یتلو بعضها بعضا‎ 


١5١‏ -ه 


هوامش الفصل العاشر 

(۱) تتالف الحبكة البسيطة من احداث قائمة فيما بينها على الاحتمال أو الحتمية٠‏ 
وتمتد الحبكة ‏ من هذا النوع ‏ فى اطراد » دوتما حدوث تغير مفاجىء > لانها خالية 
من عنصرى « التحول » و « التعرف » » ومن ثم لا تحقق تطهیرا كاملا ٠‏ 

ويفضل أرسطو الحبكة العقدة على الحبكة البسيطة ٠‏ 

)¥( التحول ( أنظر متن الفصل الحادى عشر وشروحه ) ٠‏ 

(۲) التعرف ( أنظر متن الفصل الحادى she‏ وشروحه ) ٠‏ 

)٤(‏ تخضع أحداث الحبكة المعقدة - بدورها - لشرطی الاحتمال والحتمية » الا 


انها تتمیز بتوافر pale‏ « التحول فى القصد » ۰ أو عنصر « التعرف على حقيقة » » 
آوهما معا 2 وهی بهذا تحقق التطهیر فى أكمل شکل له ۰ 


۱۲۲۰ - 
( ۲۱ ) 
( التحول والتعرف - (5) ) 
( التحص ول ) 


« التحول » (۱) هو تغیر مجری الفعل الى عکس اتجاهه . 
على النحو السايق ذكره (؟) ؛ على أن یتفق ذلك مع قاعدة 
الاحتمال أو الحتمية كما قلنا آنفا ۰ ففى تراجیدیا « أوديب » 
علا حا بال م ر20 gig‏ تیوه أنه سبي اردب 
ويخلصه من مخاوفه المتعلقة بأمه ؛ ولكنه يحدث عكس التأثير 
الذى انتواه « عندما يطلعه على سر مولده ٠ (YT)‏ وكذلك 
الاو فى Mba rae‏ یلایرس ۰ (2). Gull‏ يساق الوتكيوس 
الى الموت + بينما aS Ue‏ ليفتله , ولكن - نتيج ة 
للأحداث السابقة ‏ يحدث أن دناؤوس هو الذى يموت مقتولا 
بينما ينجى لونكيوس ٠‏ 


( التعمرف ( 


و « التعرف » )°( - كما يدل عليه اسمه — هو التغیر . 
آو الانتقال من الجهل الى العرفة # مما یدی الى المحبة(؟), 
آو الى الكراهية بين الأشخاص الذين قدرت علیهم السعادة 
أو الشقاوة 0 ۰ وآجود آنواع « التعرف » »> هو « التعرف » 
المقرون ب « التحول » . كما هو الحال فى تراجيديا 
» أأوديب (A)«‏ ۹ ولا شك أن هناك أنواعا أخرى من «التعرف» ٠‏ 
وما ذکرناه « يمكن ان يقع بالنسبة للأشياء nal) ad‏ 
» الجمادية » » أو لأى شىء آخر (Sas‏ أن يكون فی الحياة 
اليومية ٠‏ وانه لمن الممكن أن نكتشف أن شخصا ما قد فعل 
هذا الآمر › أم لم يفعله ٠‏ ولكن آهم آنواع » التعرف » اتصالا 
مياشز ا بالحبكة « وبفعل الشرعية pac‏ ماسبق Gt‏ تعرضنا 
له ۵( النو ۶ من التعرف — sat!‏ ور بالتحول ‏ شر اما 


۱۲ ۷ بت 


شفقة » واما خوفا ۰ والأفعال التی تؤدى الى مثل تلك 
التاثیرات - أى الشفقة أو الخوف - انما تلك التى تسيبها 
التراجیدیا « طبقا لتعریفنا لها ۰ أضفالى هذا » أن «التعرف» 
> المقرون بالتحول » يمكن أن يؤدى الى نهاية سعيدة . أو نهاية 
غير سعيدة Uy ٠ )٩(‏ كان « التعرف  »‏ بناء على ما تقدم ‏ 
يتم بين أشخاص . فيمكن أن يتعرف شخص واحد على شخص 
آخر » ويكون آحدهما معروفا git‏ يمكن أن يتعرف الشخصان 
على بعضهما » مثل : تعرف أورست على افيجينيا عن طريق 
ارسال الخطاب ؛ ولكن كان ولابد Gly‏ يقع تعرف آخر » يجعل 
افیجینیا تتعرف على آورست (۱۰) ۰ ۱ 


. ( الباثوس « امعاناة الستشفقة » ) 


وهذه الأجزاء س السايقة — dale‏ فى كل التراجيديات : 
» التحول » 9 « التعرف ۰۹۹۷ وهناك جزء ثالث الیاتوس « وهو 
مشهد المعاناة المستشفقة أى الباعثة على الشفقة « (۱۱) ۰ 
ويمكن تعريفه بآنه فعل موّلم » أو مهلك ۰ كالموت » والمقاساة 
الجسدية « والجراح › وما شابه ذلك من مشاهد تقع فى 
فال الرزية الم 


11 عه 
هوامش الفصل الحادى عشر 


Bywater التى اختزلها العلامة‎ _ peripeteia كلمة « التحول عه‎ ay 
ب تعنى » الانقلاب المضاد للاتجاه‎ 7 peripety فى لغته الانجليزية الى‎ 
٠ » AM أو‎ 

فقد يسير موقف درامى ما فى خطه الطبيعى نحو هدف معين ٠‏ وفجاة يطرة عامل 
خارجى على هذا المسار » ويجبره على اتخاذ وجهة آخری غير متوقعة 2 وقد يكون 
المسار الجديد معاكسا للاول ٠‏ وعلى هذا ف « التحول  »‏ بنائيا ‏ يشكل « أزمة 
رامیت + اق اوتا تحمل فى الحدة 2 © aT‏ ماتطلق علیه > سخرية gall‏ 6 2 

puis‏ آرسطو معنى التحول بمثل يسوقه من مسرحية « أوديب AUS‏ » للشاعر 
التراجيدى سوفوكليس ٠‏ 

فقد تربى أوديب الشاب - منذ الرضاعة ‏ فى بيت ملك كورنثة الذى تبناه ورعاه ٠‏ 
ولهذا La‏ أوديب وهو يعتقد أن الملك بوليبوس ۰ وزوجته الملكة ميروب › والداه ٠‏ 
وذات يوم حذرته العرافة بانه مقدر عليه أن يقتل آباه « ويتزوج من Sly ۰ det‏ يتحاشى 
وقوع هذه النبوءة » اتخذ مهربه الى مدينة طيية ٠‏ وفى الطريق اليها . قتل ملكها 
لايوس دون أن يعرف أنه والدء اة تچ ور عند اسوار المدينة ۰ استطاع Gh‏ يعرف 
اجابة الأحجية التى كان يطرحها git‏ الهول ۰ ويقتل من لا يعرفها ٠‏ ولهذا كوفىء على 
ذلك بتزويجه من جوكاستا ملكة طيبة دون أن يعرف آنها آمه ۰ وبقى أوديب يحكم 
طيبة حكما Yule‏ فترة طويلة + حتى Rectan‏ ليج ۰۰۰ الخ ٠‏ 

ويشير أرسطى هنا ٠‏ الى موقف متازم فى المسرحية الشار اليها 

فقد وفد الى طيبة الراعى الكورنثى الذى كان قد تسلم أوديب رضيعا من راعى 
طيبة » وسلمه بدوره الى ملك كورنثة العاقر يوليبوس ۰ sal‏ جاء الراعى الكورنثى 
کی يخطر أوديب بان الملك بوليبوس قد مات وعلى أوديب أن يتولى عرش كورنثة » 
الا أنه يرفض خوفا من أن يقع الجزء الثانى من النبوءة ۰ وهو الزواج من آمه میروب : 
وهنا يحاول الراعى أن يبدد مخاوف أوديب ۰ ويصارحه ‏ وهو سعيد ‏ بانه ليس 
ابن بولیبوس وميروب وانما هو ابن بالتبنی ۰۰۰ الخ ٠‏ 

هذه المعلومة التى ادلی بها الراعی ۰ تعتبر تعرفا أدى الى اكتشاف الحقيقة 
الرعبة » فهى بدلا من أن تهدىء من روع أوديب » وتسره وتسير بالحدث فى مجراه 
الطبیعی - كما كان الراعى يعتقد ‏ تحدث تطورا مفاجثا فى الحدث ٠‏ 

ان التحول على تلك الصورة ۰ يتضمن تعرفا . وهو معرفة أوديب بأنه ليس ابنا 
للكى كورنثة ٠‏ 


(۲) السطور الأخيرة فى الفصل السابع ٠‏ 


(۳) آنظر هامش رقم (۱) من شروح الفصل الحالی ٠‏ 


ب 21750 


)٤(‏ لونكيوس 39 تراجيديا مفقودة وض كهها ثيودكتيس 

٩۲۳۶ - ۲۷۰ ) Theodectes‏ ؟ ق٠م٠‏ ) « ill‏ عاش فى أثينا » ودرس 

على آفلاطون « وايسوقراطيس ۰ وارسطو ؛ واشتهر كخطيب . وكاتب بلاغى له أسلوبه 
الراقى المتمين ٠‏ 


كما كان شاعرا تراجيديا ؛ نظم liga‏ خمسين مسرحية ٠‏ دخل ببعضها ثلاث 
عشرة مسايقة » فان Gad‏ تمانی مرات ٠‏ ولم يبق من ذلك غير شذرات يمكن أن يضعه 


تحليلها فى طريق يوربيديس ۰ 


)2( یدل الصطلح الیونانی 111115 على معنى كلمة « اكتشاف »۰ 
الا أن آرسطو - بالرغم من اشارته الى اتساع مدلول الصطلح - قد قصره على معنی 
اكتشاف شخصية لحقيقة شخصية آخری كانت مجهولة لها ۰ ومن شمة ۰ ترجمنا 
الصطلح الى لفظة « التعرف » ۰ 

و « الاکتشاف » - فى معناه العام يدل على لحظة التنویر ۰ ای اللحظة التی 
تتحرك فیها الشخصية من الجهل بالشیء الى معرفته ۰ ای اکتشاف حقيقة مجهولة › 
أو مقلوطة ۰ 

Lil‏ المعنى هنا فهو مقصور على « التعرف » ۰ ای تعرف شخصية على شخصية 
آخری يعد طول فراق ۰ وهذا جزء من العنی العام الأشمل ۰ 

وهناك وسائل يتم بها التعرف شرحها آرسطو فى الفصل السادس phe‏ من رسالته 
التی بين آیدینا ۰ ویمکننا أن نوجن آنواعها الستة التی تحدث عنها فى الفصل المشار 
اليه > على النحو التالی : 

)1 ) تتعرف شخصية على شخصية آخری كانت مجهولة لها عن طریق علامة 
بدنية كجرح قدیم مثلا ‏ أى قد يتم هذا النوع من التعرف بوسيلة مادية شخصية مثل 
عق + أو أيقوتة + أو هه ٠٠<‏ الخ + 

وهذا النوع ‏ فى ری ارسطو - اقل الأنواع قيمة من الناحية الحرفية ٠‏ 

(ب) تعرف يتعمده الشاعر الدرامى على لسان الشخص الذى يريد أن يكشف 
عن نفسه مباشرة ٠‏ 

وهذا النوع ‏ فى رای آرسطو - ردیء GY‏ التعرف لا ينبع من طبيعة الأحداث » 
وانما يسوقه الشاعر صراحة على لسان الشخصية ٠‏ 

( ج ) والنوع الثالث من التعرف ٠‏ قائم على التذكر ۰ ففى مسرحية « القبرصيون » 
الفقودة الآن ۰ يعود طویقر من منفاه متخفیا ۰ وعندما يشاهد لوحة تصور ol‏ 
قالامون الذی كان السبب فى نفیه ینفجر باکیا ٠‏ 

( د) ویتم النوع الرابع من التعرف عن طریق القیاس النطقی ۰ ویضرب لذلك 
أرسطو امثلة من مسرحیات لم یصلنا منها شىء » الا من تراجیدیا « حاملات القرابین »: 
هذا(الرجل مشبهنن:: ولا آحد یشبهنی غير آورست ۰ اذن فهو آورست ٠‏ 


- ۲ 


( ه ) Li‏ التعرف المركب ٠‏ فينتج عن استنتاج خاطىء بين شخصيتين كما حدث 
فى المسرحية الضائعة « أودسيوس الرسول المزيف » ٠‏ فحين يدعى أودسيوس پانه 
سيعرف القوس التى لم يرها ٠‏ يعتقد الشخص الاخر بأنه سيتعرف عليه ٠‏ 

)3 ) ولعل آحسن نوع من أنواع التعرف ‏ فى رای أرسطو - هو Gall‏ يتولد من 
20 ذاتبا » كما فى مسرحية د آوديب الملك » لسوفوکلیس : 

#أنض متن الفصل السادس عشر وشروحه ) ۰ 


)1( لا يدل المعنى هنا على الوقوع فى الحب يمعنى الغرام gi‏ العشق ٠‏ وانما 
يدل على اكتشاف الشخص لانسان عزين عليه ( يحبه ) AES, GIS ٠‏ الأب هوية أبنه 
المفقود > او هوية acai‏ الغائية عنه منذ مدة طويلة › أو يكتشف الصديق حقيقة 
صديقه الغائب ٠٠‏ الخ ٠‏ وهنا تعنى الكلمة « معزة gia‏ « مودة » أى مثل ذلك ٠‏ 


۰ (۷) انظر السطور الأخيرة فى الفصل السابع » وكذلك بدايات الفصل الثالث عشر. 
)4( أنظر متن الفصل الثالث عشر وشروحه ٠‏ 


(۱۰) فى Lape‏ « افیجینیا فى تاوریس » - احدی تراجي ديات یوربیدیس 
الباقية - تکتب افیجینیا رسالة وتعطیها الى بلیادس کی یقوم بتسلیمها الى آخیها 
فى الیونان ٠‏ لیاتی وینتزعها من بلاد التاوریس ۰ هذا » پینما آورست واقف فى صحبة 
صديقه دون أن تعرفه هی ۰ وهنا یعطی بلیادس الرسالة لاورست فى الحال » ولکن 
افیجینیا لا تصدق أنه هو » فیضطر آورست الى أن یتبادل معها الذکریات القديمة حتی 
تتعرف عليه » وترتمی بين ذراعیه ۰ وهنا یقع التعرف SGN‏ الذی يشير اليه أرسطى ٠‏ 


(VW‏ يرى أرسطو أن اجزاء الحبكة ثلاثة : التحول « والتعرف « والعاناة 
الستشفقة pathos‏ ۰ وکان يمكن الاکتفاء بكلمة العاناة فى مقابل AAS‏ 
بائوس » الا آننی آثرت اضافة صفة الستشفقة - ای التی تثیر الاشفاق si‏ التعاطف » 
أو الأسف - تمییزا عن العاناة التی يمكن أن یکابدها من یستحقها ۰ فالعاناة الستشفقة 
تتمثل فى ودیب - مثلا - وقد خرج من قصره الى الجمهور ۰ ووجهه ملطخ بالدماء 
بعد أن سمل عینیه ۰ 


۱۲۷ - 
ON)‏ 
( الأجزاء الكمية للتراجيديا ) 
( تعديد الأجزاء ) 
لقد انتهينا ايه لان — Ge‏ الحديث عن العناصر 


الكيفية (؟) التى تتركب منها التراجيديا ككل متكامل ٠‏ 
ولنتحدث آنه زاء الكمية » ای الأقسام المنفصلة , 


التى تنقسم اليها التراجيديا » وهی : 


0 \ ( المقدمة « البرولوج <« 

) ۲ ( المشهد التمثيلى « الابیسود » 

Y (‏ ( المخرج « الاکسودوس » 

( ء ) خناء الجرى پچ نسم جدوز: ll‏ نوخین : 


1 ( المدخل » البارودوس « 
(ب) المنشد « الاستاسيمون » 


| وهذه الأجزاء ‏ السابقة - عامة فى کل التراجیدیات ۰ 
Ll‏ بعض التراجیدیات ٠‏ فقیها بصفة خاضة : 


)1 ( آناشید للمتلین › 
(ب) ومنائح » کوموس « 
( تعریف الاجزاء ) 


المقدمة « اليرولوج « )۲( : هی كل الجزء الذى يسيبق 
مدخل الجوقة » البارودوس ¢ ° 


المشهد التمثيلى « الایسود » 2 : هو كل الجزء الذى 


يقع بين نشيدين تامين من أناشيد الجوقة ٠‏ 


تب ۸( 
لا یعقبه نشید من آناشید الجوقة ۰ 


الدخل « البارودوس » (1) : هو کل النشید الابتد اتی 
gall‏ 43 7 


النشد « الاستاسیمون «) ۷( : هو أغنية جماعية تودیها 
البح ية وخ كديا من الأوزان الأنايستية ‘ 


«eo‏ : عبارة عن مرئية 43 تنشدها الجوقة 
بالاشتراك مع الممثل ٠‏ 


› )٩( وهكذا‎ 


١ (‏ ) تحدثنا من قبل Ge‏ اجزاء التراجیدیا الكيفية التی 
تالف منها ككل 


)* ) ثم م عددنا هنا الأجزاء الکمية » أى الأقسام النفصلة 
لش كفم glans Gall‏ 


ae ih oe 


هوامش الفصل الثانى عشر 


(۱) انكر يعض الباحثين فى كتاب « فن الشعر » - مثل : رتر » ويرنياس » 
وسوزميل وغيرهم ‏ هذا الفصل الثانى phe‏ ۰ وعدوه مدخولا 2 بدعوی أنه أى 
الفصل ‏ يقاطع تسلسل حديث آرسطو عن الحبكة ٠‏ الا أن بعض الباحثين الآخرين - 
مثل فاللن ‏ عدوه أصيلا ˆ ش 


)۲( راجع متن الفصل السادس وشروحه 3 حيث تكلم ارسسطو عن الأجزاء 
الكيفية ٠‏ 

(۲) قد تفتتح التراجیدیا اليونانية بمقدمة ‏ 88010805 وهی عبارة عن 
مشهد تمثيلى قد يتم فى صيغة دیالوج + أو مونولوج تؤديه شخصية واحدة ۰ وتؤدى 
هذه القدمة 2 قبل ظهور الجوقة امام المشاهدين * وفيها یحاول الشاعر التر اجیدی ۶ 
أن يهيىء الأذهان للموضوع المعالج ۰ وأن يقدم بعض الخطوط الضرورية فى تصوير 
الأحداث والشخصيات ٠‏ 

وبعض التراجيديات - كالفرس لاسخیلوس - خالية خن المقدمة ۰ وانما تبدا 
مباشرة بالدخل ( البارودوس ) ٠‏ 


)8( المصدر اليونانى للكلمة هو epeisodion‏ > والقصود عمليا 
هو المشهد التمثيلى فى التراجيديا . والذى يصور أحداثا يؤديها الممثلون ٠‏ وهو 
یقع بين نشيدين من أناشيد الجوقة ۰ 

ویختلف use‏ الشاهد التمثيلية ( الابیسودات ) من تراجیدیا لأخرى ٠‏ 

)0( الخرج ۰ 610805 هو الجزء الأخیر فى التراجیدیا اليونانية » والذی 
يبرح فيه الممثلون وآفراد الجوقة آماکنهم ۰ انه مشهد النهایه ٠‏ 


)0( الدخل 22۲2005 هو الجزء الذى يلى المقدمة prologos‏ 
فى التراجیدیا ۰ واذا لم توجد القدمة فیعتبر بالتالی الجزء الأول فى التراجیدیا ٠‏ 

والدخل عبارة عن انشودة تؤديها yall‏ وهی تدخل الى مکانها فى الأورکسترا 
لاول مرة ۰ وتظل باقية فيه الى أن تنتهی السرحية ٠‏ 

ویضمن الشاعر هذا الجزء بعض الخیوط الأولية لأحداث السرحية ۰ كما يهيىء 
من خلاله الجو النفسی الذى سیسود الوقائع ٠‏ 


(۷) النشد ۰ Stasimon‏ 2 هو الجزء الذى توّدیه الجوقة بعد کل مشهد 
تمثیلی ( ابسود ) ۰ وفیه تعلق الجوقة على ما یجری من احداث ٠‏ 


— ۷۱۳۰ کت 


(A)‏ يعتبر الوزن الانابستی anapaistos‏ > والوزن الطروخاسی 
trochaios‏ من استعمالات المداخل . 0870005 > ای الأناشيد التى 
تؤديها الجوقة » وهی تدخل الى مکانها بالأوركسترا للمرة الأولى ؛ وليس من استعمالات 
الناشد Stasimon‏ أى الاناشيد الجوقية التى تعقب المشاهد التمثيلية ٠‏ 


الا آن هناك بعض الاستثناء ات التی نجدها مثلا فى تراجیدیا « میدیا » لیوریبیدیس ٠‏ 
فالنشد ( سطور من ۱۰۸۱ - ۱۱۱۵ ) موزون وزنا آنابستیا » وهذا على غير العادة ٠‏ 
ومن العتقد أن آرسطو ۰ كان من هذه الناحية - يفكر فى تراجي ديات القرن 
الرابع چ م 


)٩(‏ هذه الأجزاء الكمية تدلل على أن المسرحية التراجيدية القديمة ۰ كانت عبارة 
عن salts‏ تمثيلية . تفصل Gin‏ أناشيد غنائية جماعية ٠‏ 


۱۳۱ 
( ۱۳ ) 
( خصائص الفعل التراجييدى  )١(‏ ) 
وتتمة لا دکرناه من قبل > نتابع القول (۱) : 


Lad ) ۱(‏ نیّغی على الشاعر آن يهدف اليه عند يناء 
بكات مسرحياته ,2 


(؟ ) وما ينبن Mlle‏ يتجنبه فى ذلك . 


(۳ ) وما هى الوسائل التى تجعل التراجيديا تنتج تأثيرها 
اکن 
صر 


ان التراجيديا الكاملة ‏ كما رأينا ‏ هى التى : 
١(‏ ) تكون حبكتها من النوع المعقد . لا البسيط (؟) , 
( ۲ ) والتی ينبغى أن تحاكى أفعالا من شانها اثارة 
شفقة والخوف (؟) ‏ وتلك هى الخاصية المميزة للمحاكاة 
أسوية ٠‏ 
١ (‏ ) ویتبع ذلك وفى القام الأول أنه ينبغى على 
التحول » الذى Tbs‏ على حظ البطل : 
٠‏ 
(1) 


ألا يكون فى منظر Joy‏ فاضل . ينتقل من حال النجاح 
لسعادة ,2 الى حال الشدة والشقاوة ؛ GY‏ ذلك لن يحرك فينا 
نقة ولا خوفا « وانما يصدم مشاعرنا ویژذیها ٠‏ 


- ۲ 


( ب ) 
كما ينبغى 1لا يكون التحول فى منظر رجل سىء ٠‏ ينتقل من 
حال الشدة والشقاوة » الى حال النجاح والسعادة ؛ فلاشیء 
أبعد عن روح التراجيديا من مثل تلك الحبكة بالذات » 
لأنها (۱) تخلو من هم متطلبات التراجيديا » (۲) ولا ترضى 
شعورنا الانسانى العام تجاه الآخرين (؟) ۰ كما نها لا تثير 
فينا الشفقة آو الخوف ۰ 


۱ )2( 
كما ينبغى آلا یکون التحول فى عرض منظر رجل فى غاية 
السوء » وهو ينتقل من حال السعادة الى حال الشقاوة ؛ OF‏ 
الحبكة من هذا النوع تثير فينا شعور التعاطف الانسانى 
العام الذى نحسه تجاه الآخرين ؛ ولكنها لاتثير شفقة أو خوفاء 
لآن الذى يثير الاحساس بالاشفاق هو ما يقع من سوء لشخص 
لا يستحق أن يشقى ؛ والذى يثير الخوف هو ما يقع من أخطار 
لشخص يشبهنا ٠‏ وعلى هذا فان مثل هذا التحول لن يولد 

من الوقف ما يثير الشفقة أو الخوف ٠ )٤(‏ 


۱ (¢) 

ويبقى بعد هذا البطل الذى يقف بين هذين الطرفين » أى 
الشخص الذى ليس فى الدرجة القصوى من الفضيلة والعدل 
والذى يتردى فى الشقاوة والتعاسة لا بسبب رذيلة أو شر ٠‏ 
ولکن يسيب thd‏ ما > أو سوء تقدیر « ٠ (°) « La lla‏ انه 
. يجب أن يكون آحد الشهورین جدا والناجهین » مش 
آودیب (1) آو ثيستس (۷) آو تذل أى شخص آخر ممن پنتمون 
الى آسرة مثل آسرتیهما (۸) ٠‏ 

( صفات الحيكة الجيدة ) 


وعلى هذا » ينبغى أن تكون الحبكة الجيدة البناء على 


ت VY‏ اكت 


(۱) فردية )٩(‏ فى موضوعها - لا مزدوجة » كما يقول 
البعض ٠‏ 


(۲ ) وأن يكون التحول فى حظ بطلها من حال السعادة 
الى حال التعاسة » ولیس من حال التعاسة الى حال السعادة ٠‏ 


(۳) کما ينبغى الا یکون هذا التحول نتيجة شر او رذيلة . 
ولکن بسبب خط ما ء آو سوء تقدیر ۰ على أن يصدر ذلك من 
شخصية كالتى وصفناها > آو خير منها لا سوا 5 والتجارب 
العملية التی يميا السرح ٠‏ تؤيد صدق ما نقول ٠‏ فلقد كان 
الشعراء فى بادىء الأمر يعالجون أية قضية تراجيدية تتيسر 
قصتها حول فرد من احدى تلك الأسر القليلة . مثل : 
آلکیمیون(۱۰) » وأوديب(١)‏ « وآورست(۱۳) » وملیجر(۱۳)» 
وئیستس (VE)‏ « وتلیفوس (۱۵) ۰ وغیرهم من هؤلاء الذین 
فعلوا آمورا رهيبة » آو عانوا منها ٠‏ 

( النهاية الصحيحة للتراجيديا ) 

لذا » لكى تكون التراجیدیا هتتوفية لشروط الفن او 
الصنعة » ینبغی أن تکون على هذا النحو من البناء ۰ ومن 
ثم » یخطیء هؤلاء النقاد الذين يلومون یوربیدیس )١1(‏ على 
أنه يسلك هذا النهج فى مسرحياته » وعلى أنه ينهى أكثرها 
بتهايات غير سعيدة ٠‏ بینما ذلك USS‏ ذکرنا - هو النهاية 
الصحيحة للتراجيديا ۰ وخير برهان على قولنا » هو ما بقع 
فى المسرح » وفی أثناء المسايقات الدرامية ٠‏ فان مثل تلك 
المسرحيات اذا ما أحسن بناء حيكاتها » تكون abel‏ تأثیرا 
ماسویا ٠‏ لذا » فان يوربيديس ‏ وان فاته حسن السيطرة 
على دناء حبکاته تب dea‏ آبرز شعراء الدر اما من الناحسة 
الملأسوية (۱۷) ٠‏ 


2ت ۳۳ 
( النهاية المزدوجة ) 


وفی المرتبة التالية » ياتى هذا النوع من الحبكات الذى 
يجعله بعض النقاد فى المقام الأول » gay‏ الذى تزدوج فيه 
الحبكة مثل » الأوديسة « )1۸( 5 فان لهذا النوع نهايتين 
متضادتين : احدهما للشخصيات الخيرة ٠‏ وأخراهما 
للشخصيات الشريرة )۱٩(‏ ۰ واذا كان هذا النوع من 
الحبكات مفضلاءفانما یرجم ذلك الى ضعف تقدير المشاهدين؛ 
oY‏ الشاعر التراجيدى حينئذ يسترشد فيما يكتبه » بما تمليه 
رغبات متفرجيه ٠‏ غير أن الامتاع الذى يتولد من ذلك النوع 
من الحبكات » ليس هو الامتاع الحقيقى ؛ انما هو يناسب 
الكوميديا کجنس درامى ؛ فلى أن الأشخاص فى المسرحية 
الكوميدية كانوا أعداء آلداء كما فى القصة الأصلية _ 
کآورست وايجستوس مثلا - لتركوا المشهد المسرحى » وهم 


ae ۵ 


هوامش الفصل الثالث عشر 


(۱) وصل ما انقطع بالفصل الثانى عشر » الذى يعتقد بعض الباحثين بانه مدخول 
على استرسال ارسطو فى حديثه عن الحبكة » والذی يمتد da‏ الفصل السادس عشر , 
ولا يقاطع الا بالفصل الذى يسبقه ٠‏ 


(؟) راجع متن الفصل العاشر وشروحه التعلقة يتعريف الحبكة البسيطة » والحبكة 
المعقدة ٠‏ 


)۲( راجع مدن الفصل السادس وشروحه الخاصة بالخوف والشفقة 3 


)6( نود أن SH‏ - كما يؤكد ارسطو - أن القیاس الاساسی لتقدیر التاثير 
الصحیح للتراجیدیا الحقة هو ما تثیره من الخوف والشفقة ۰ وتحول حظ البطل الشریر 
أو السییء من السعادة الى الشقاء - كما سنری فیما بعد من شروح › لا پثیر هسذین 
الانفعالين » وانما پثیر مشاعر الارتیاح والرضا فى نفوس الشاهدین ۰ وهی مشاعر 
لاتولدها التراجیدیا الجديرة بهذا السمی ٠‏ 


)°( الصطلح هامارتیا ۰ Hamartia‏ من أعقد الصطلحات الارسطية التی 
دار حول مدلولها جدل طویل ۰ فقد تعنی الكلمة Gal‏ مقسریها : « خطشا » , إو 
« ذلة » » او « عيبا » » لو « ذنبا » ۰ و « نقصا gh MQ LHR‏ « سوه تقدیر » او 
« خطوة خاطئة » ۰ أو « نقطة ضعف » ۰۰۰ الخ ۰ 

وقد هال بوتشر ۰ وبای ووتر ۰ وروستانی الى ترجمتها ب « خطا فى الحکم » , 
أما الس » ومارتن > فقد فسر کلاهما الصطلح على galt‏ أن البطل معرض لارتکاب 
The‏ بسبب افتقاره لمعرفة ما ۰ وعلى هذا قد يقع فى اقتراف سلسلة من الأخطاء ٠‏ 
بل ويذهبان آبعد من ذلك الى القول بان البطل التراجيدى یظهر منذ البداية وبه ميل 
الى فعل خطا » حتی quel‏ خصيصة من خصائص شخصيته 7 

ولا شك أن الاهتداء الى تاویل معين لهذا الصطلح » يقود بالضرورة الى تحديد 
مفهوم آحد مقومات الشخصية التراجيدية ٠‏ ۱ 

والبطل التراجیدی - كما نميل الى تعریفه - لا يكون انسانا مکتمل الصفات 
الخلقية كالملائكة , ولیس بالسیء کالاشرار » وانما هو انسان فاضل » جاد » يدقع الى 
الشقاء دفعا يسبب عدم ادراکه الکامل لأبعاد مشكلة تواجهه , مما یجعله بخطیء فى 
الحكم » أى يسىء التقدیر ٠‏ 

وهذا ALAN‏ > أو سوء التقدير » ينتج عن آحد المسببات الارسطية التالية : 

أ جهل البطل بحقيقة مادية » او وضع ما ٠‏ 

ب - التسرع بابداء رأيه فى موقف معين gic‏ التهاون فى تمحيص هذا الركى ٠‏ 


بت ۱۳۱ - 


ح ‏ عدم تعمد ارتکاب الخطا أي سوء التقدیر » وانما پحدث منه ذلك مصادفة ٠‏ 
كالفعل الذى يقع فى ساعة غضب او انفعال ٠‏ 

ويرجع النقاد خطا الملك آودیب - أى سوء تقدیره - الى مزاجه الاندفاعی » والى 
ثقته الزائدة بنفسه ٠‏ بل ويعتقد بوتشر » أن 'المسببات. الثلاثة المذكورة هنا » تتمثل 
فيه ۰ « والتى لا يمكن أن يوجد لها مصطلح واحد فى الانجليزية يشملها جميعا » ٠‏ 


() كانت قصة أوديب » Lady‏ عائلته معروفة لدی اليونانيين بكثرة حوادثها 
a Ve‏ ش 

وأوديب هو اين لايوس ملك طيبة » وملكتها جوكاستا ٠‏ ولقد حاول والداه أن 
يتحاشيا تحقيق نبوءة مشئومة بقتله فى المهد . الا أنه عاش فى كورنثة دون أن 
Low‏ ۰ وعمل القدر على تحقيق النبوءة بقتله لأبيه وزواجه من أمه دون أن يعرف * 
ولقد خلص آودیب طيبة من الوحش » ونصب عليها ملكا Yule‏ رحيما ٠‏ الا أن الآلهة 
رزات الدينة بطاعون مدمر » لأنها ملوثة بقاتل لايوس ۰ وبعد محاولات من البحث 
والتقصى » اكتشفت الحقيقة . فقتلت الأم نفسها » وفقا أوديب عينيه 2 ونفى نفسه من 
الدينة » وفى صحبته ابنته أنتيجونا ٠‏ وبقى يسيح فى البلاد So‏ عاد الى کولونوس - 
بالقرب من آثینا - ومات ميتة القديسين ٠‏ ش 

( أنظر طرفا من قصة أوديب فى شروح الفصل الحادى عشر ) ٠‏ 

ولقد أثمر زواج أوديب من امه ولدين ( اینوکلیس - وبولينيكس ) وبنتين- 
( انتيجونا - وايسمين ) Slay ٠‏ کل منهم - ما عدا ايسمين ‏ ميتة فاجعة » بعد 


تعرضه لأحداث تعسة ٠‏ 


(۷) ثیستس Thyestes‏ # مثل آودیب - ینتمی الى عائلة خرافية 
معروفة للیونانبین القدامی - بکثرة الجرائم والأحداث الدامية ٠‏ 

وتقول قصته بانه ضاجم ایروب زوجة أخيه آتریوس ۰ ولکی ينتقم الاخیر من 
شقيقه ۰ دعاه الى وليمة بدعوی الصالحة والتراضی ۰ وفی هذه الوليمة كان ثیستس 
ust‏ لحم ابنائه الصغار » دون أن یعرف أن آشاه ذبحهم ٠‏ 

| كما أن ثیستس هذا » اغتصب فى الفراش ابنته بيلوبيا - دون سابق علم ‏ وأولدها 
ايجستوس ٠‏ ولما مات أثريوس > خلفه ثیستس على عرش ميسينا › الا أن مينلاوس 
واجاممنون - ابنا اتريوس اغتصب منه العرش واصبح اجاممنون ملكا على ميسينا ٠‏ 
وقد قتله ایجستوس »> وتزوج قرینته کلیتمنسترا ۰ وما حل بذرية آجاممتون وزوجته 
الغادرة من کوارث > ترویه قصص آخری ( آنظر - مثلا - آورست بهوامش نفس الفصل, 
ellis,‏ کلیتمتستر! بهوامش الفصل التالی ) ۰ 


» ان مواصفات البطل التراجیدی هنا مستمدة اساسا من وظيفة التراجیدیا‎ (A) 
التى تتمثل فى التطهير من عاطفتم الخوف والشفقة » والتى سبق أن تحدث عنها‎ 


ب ۳۷ سم 


٠ الفصل السادس‎ i 

آما آنماط الشخصية التراجيدية الأريعة التی يطرا على حظها التجول » فهى : 

1 - شخص فاضل ۰ يتحول من حال السعادة الى الشقاء ٠‏ وهذا التحول لا يثير 
عطفا أو شفقة » وانما يصدم شعورنا الأخلاقى GY ٠‏ انسان لايستحق أن يشقى ٠‏ 

ب - شخص سىء يتحول من الشقاء الى السعادة ٠‏ وهذا التحول مجرد تماما 
من الغاية التراجيدية الستهدفة ۰ كما أنه لا يرضى قيمنا الأخلاقية التى توجب تحقيق 
العدالة عن طريق مکافاة الفاضل © ومعاقبة المسىء 

د شخص فى غاية السوء ۰ يتحول من حال السعادة الى الشقاء ٠‏ وهذا التحول 
قد يرضى الجانب الأخلاقى فينا © ولكنه یفتقر الى القيم المميزة للتراجيديا ٠‏ 

د - شخص يقف بين طرفى الفضيلة والسوء ٠‏ وان كان أقرب لطرف الفضيلة ٠‏ 
ويتحول هذا الشخص من السعادة الى الشقاء - لا بسبب تمام كماله ء أو بسبب رذيلة 
فيه ولكن بسبب خط ما »> آو بسبب سوء تقدير لأمر ما ساقته اليه الأقدار ٠‏ وهو فوق 
ذلك كله » من طبقة اجتماعية عليا ٠‏ 


وهناك قول اخر - ممکن الحدوث - لم يشر اليه أرسطى ۰ وهى امكانية تحول 
رجل فاضل من حال الشقاء الى السعادة ۰ الا أن هذا النوع من التحول - طبقا 
لوجهة نظر آرسطو - لن یحدث التأثیر التراجیدی الصحیح 6 لان النهاية سستکون 
سعيدة » وهذا مالا يميل اليه ارسطو ۰ 


من ذلك یتضح ۰ أن ارسطو - کافلاطون - يقيم تقدیره للشخصية على أساس 
تخلاقی ۰ الا Let‏ يتناقضان بعد هذا تناقضا حادا ۰ فاذا كان افلاطون يرى أن 
الشخصية هی غاية الحاكاة الشعرية , التی يجب أن تصنف آشخاصا نحب أن نحاکیهم , 
فان ترسطو يرى أن الشعر طالا یحاکی فعلا , فانه لا يمكن محاكاة هذا الفعل بلا وصف 
لشخصية ۰ ووصف هذه الشخصية » يجب أن یعتمد على وجوب تحقیق التأثیر الستهدف 
من معالجة هذا الفعل ٠‏ وعلی هذا » فان تحلیل أرسطى للشخصية محکوم بمبداً جمالی 
آولا » وبميدة أخلاقى ثانيا 


() يقرى أرسطو أن الحبكة تتضمن جملة من الأحداث التنوعة »> الا أنه يجب أن 
تكون منظومة فى فعل واحد ٠‏ وعلى هذا يستبعد امكانية وجود فعل آخر مواز للفعل 
الأول » أو متفرع منه ٠‏ ويعنى ذلك فى بساطة - أن أرسطى يعارض وجود حبكة 
ثانوية او فرعية ‏ 0اه »> حتى لا يتشتت انتباه التفرج » ولا يضيع 
تاثیر النهاية التراجیدیا ۰ 


(۱۰) آلکیمیون Alcmaeon‏ هو ابن امفیاروس من ارفیل ۰ واحد أيناء 
السبعة الذین هاجموا طيبة بقيادة بولینیکس بن آودیب ٠‏ ۱ 


ولقد آمره آبوه بقتل امه » ولذا تسلطت عليه الهات الانتقام » وطاردته فى كل 
مکان ٠‏ مثلما تسلطت على آورست Gall‏ قتل امه کلیتمنستر! ۰ وله مغامرات طويلة 
فى الأساطير القديمة » التی كانت مصدر! من الصادر الخصبة التی كان شعراء 
التر اجیدیا یستمدون منها موضوعات لاعمالهم ۰ 


(۱۱) آودیب ( أنظر هامش رقم * من هوامش الفصل الحالی ) ٠‏ 


(VY)‏ آورست Ores‏ هو ابن آجاممنون من‌کلیتمنسترا ۰ وشقیق 
البنات :. الیکترا. وافيجينيا وخريسوثيميس ۰ ولقد قتل أورست أمه وعشيقها 
اتتوس انتقاما منهما » لأنهما قتلا آباه وهو صغير ٠‏ وبعد أن طاردته ريات الانتقام , 
صفحت عنه الالهة » واصبح. ملكا على ارجوس ۰ وبعد قتل نیوبتولیموس تزوج من 
هرمیون ابنة مینلاوس وهیلین « وعاش حتی بلغ التسعین من عمره ۰ ولکل شخص 
ذکر هنا قصة صالحة للمعالجة التراجيدية ٠‏ 

( آنظ هامش رقم ۷ من هوامش الفصل الحالی ) ۰ 


(۱۲) البطل ملیجر 1۷61628207 مه ألثيا » وآبوه آونیوس ملك کالیدونیا ۰ 

وتقول الاسطورة أن الأب عندما آهمل فى تقديم القرابین للالهة آرتمیس ۰ سلطت 
على المملكة خنزیرا بريا متوحشا ۰ فاجتمع الثمراء والحاربون الشجعان كى يتفقوا 
على الوسيلة All‏ یتخلصون بها من الخنزیر ۰ واستطاع ملیجر أن يقتل الحیوان 
بيديه ؛ GY,‏ كان يحب GUGT‏ »> فقد آهداها رس الحیوان ۰ غير أن هذا التصرف 
آثار السخط » حتى اضطر مليجر الى قتل خاليه يلكيبوس ٠‏ وتوكسيوس Shy ٠‏ 
أحد الصادر » أن الام غضبت لقتل شقيقيها فتسببت فى موت ابنها مليجر ۰ ثم لاحقها 
الخدم و ا شون ا تر 2 


(۱۶) ثیستس ( انظر هامش رقم ۷ من هوامش الفصل الحالی ) ۰ 


)1°( تلیفوس ٠‏ هو ابن البطل هرقل © وکانت آمه تدعی وج ۰ ویقال بانه Gall‏ 
على جبل عندما كان Mab‏ » فقامت بارضاعه عنزة برية - وقیل ظبية - حتی التقطه 
الرعاة » وأشفقوا عليه , وتولوا تربیته حتی صار يافعا ۰ 

واثناء حرب طروادة صدرت نبوءة موّداها أن طروادة لن تسقط ما لم یتدخل 
پالساعدة أحد أبناء هرقل ۰ ومع أن تلیفوس كان متزوجا من ابنة plays‏ » ملك طروادة » 
الا آنه حارب مع اليونانيين ضد حميه ۰ اعترافا بفضلهم فى اشفائه من جرح عميق » 


كان قد أصيب به ٠‏ 


01 كعد ور Euripides‏ بن منسارخوس احد ثلاثة شغراء 


۱۳۹ 


تراجيديين عظام « ظهروا فى القرن الخامس ق م۰ ولقد ولد فى سلاميس التى كانت 
تبعد حوالی ستين ميلا شمالی شرق أثينا ‏ ذات يوم بين عامى ٤۸٥‏ و 48١‏ ق*م۰ 

وبینما يعتقد معظم الدارسين » أنه ولد فى أسرة طيبة ثرية » يرى بعضهم الاخر - 
أستنادا على غمزات اريستوفانيس فى مسرحيته « الضفادع » - أنه ولد فى أسرة فقيرة, 
وكانت امه تبيع الخضروات ٠‏ ومهما كان آمر آسرته ٠‏ فان يوربيديس بدا pigs‏ منذ 
صفره » بدراسة الشعر والفلفسة » وممارسة التصوير والالعاب الرياضية ٠‏ 

وفی فترة حیاته التاخرة » كان صديقا حميما لبعض فلاسفة عصره » من امثال : 
سقراط Gill‏ كان یحرص على مشاهدة مسرحیاته ۰ وآرخیلوس « وبروتاجوراس الذی 
آعاد يوربيديس بعض آفکاره ۰ 

ومع ان#يوربيويصى بدا ینظم مسرحياته فى سن الثامنة عشرة من عمره ء الا أنه 
لم يسمح له بدخول السابقات السرحية الا وهو فى حوالی الثلاثين ۰ ولقد کتب 
يوربيديس ما یقرب من اثنتين وتسعین مسرحية ۰ غير أنه لم يفن بالجائزة الاولی 
غير مرات قليلة ٠‏ مما آشعره بمرارة الاضطهاد » فاضطر الى الرحیل من افینا الى 
تسالیا » ثم الى مقدونیا ۰ ومات فى بلاط الملك آرخیلوس ربما سنة ۶۰1 ق*م۰ 

لم يبق من آعمال یوربیدیس غير تسع عشرة مسرحية نذکر منها : 

آلسست 1۳۸ ق0م: 


ميديا ۶۳۱ ق٠‏ 


آندروماخی ENV‏ ق م۰ 

أطفال هرقل ۶۲۲ ق ۰.۰ 

افيجينيا فى تاوريس 5١5‏ ق *م* 

nerd ENVY هيلين‎ 

اليكترا aay‏ قم" 3-5 الخ ۰ 

آفكاره : 

- كان يوربيديس مهتما بالأفكار الدائرة حول مث ره الاجتماعينة »> 
والسياسية » والدينية ؛ والفلسفية كما كان عقلانيا » وحر التفكير » ومتشككا فى قضايا 
مجتمعه ۰ ولهذا جاءت ثيمات مسرحياته ‏ الباقية - وهی تدور حول موضوعات 
رکشت ف ارت 2 والهباء وان 

ب حاول فى مسرحياته أن يرفع من شان العامة من الشعب » ومن الراة يصفة 
خاصة » وأن يغمز بأفراد الطبقة الارستقراطية ٠‏ 

كان يوربيديس يواجه العاطفة بالعقل » ومعايير السلوك المطلقة بالمحدودة ۰ 

ولم يكن ملحدا - كما ظنوه  Luly‏ كان يعارض فكرة تجسيد الآلهة فى صور بشرية » 
وينقد مساویء الأخلاق التقليدية © والعقيدة . والعرافة » والتنبق ٠‏ كما كان فى 
مسرحياته ‏ یتعاطف مع آلام البشر , وطموحاتهم © ومحدوديتهم ۰ 

حرفيته : 


ee 


تتميز حبكات يوربيديس المسرحية بالتعقيد » وان كانت فى كثير من الأحيان 
اة البناء 

Juez -‏ الى الواقعية » وتصوير شخصياته « كما هی فى الحياة » ۰ ولا یتأبی 
عن التعرض لشخصيات بسيطة من الواقع : كالخادم » والفلاح » والعيد ٠٠١‏ الخ ۰ كما 
اهتم بتحليل العواطف الانسانية » ومعالجة فكرة الحب ٠‏ 

_ یمیل الى استخدام التشويق ۰ والادهاش » والبرولوجات غير الدرامية » 
واللمسات الفكاهية السريعة ٠‏ وقد بشرت آعماله بالميلودراما كجنس مسرحى * 

قلل من أهمية الجوقة ۰ وجعل العلاقة بين آناشيدها ۰ والموضوع الع‌الج 
بالابيسودات ٠‏ ليست عضوية » حتى آصبحت - تلك الأناشيد ‏ آشبه بالفواصل الغنائية: 

- تتمیز لفته الشعرية بالبساطة , والاتجاه نحو لغة الحياة اليومية ٠‏ وان كانت 
تميل فى كثير ملاتا نحو البلاغة والجدل ٠‏ 


(۱۷) لم ترد « النهاية غير السعيدة » كجزء ضمن تعريف آرسطو للتراجيديا 
فى الفصل السادس » كما أنها لم تكن بالضرورة خاتمة كل التراجيديات اليونانية ٠‏ 
ولكن يبدى أن التراجيديات التى كانت تظهر فى عص أرسطى كانت تنتهى بنهايات 
سعيدة gic‏ مزدوجة ٠‏ وكان النقاد يناصرون هذا الاتجاه » ضد نهايات معظم تراجيديات 
يوربيديس غير السعيدة ٠‏ آما آرسطو فيرى - بعد أن ينتصر ليوربيديس - أن المتعة 
التى تتولد من هذه النهاية السعيدة » تتلاءم مع الكوميديا ٠‏ 


(۱۸) الأوديسة ( آنظر هوامش الفصل الرابع ) ٠‏ 


)14( يعارض آرسطو فى وجود نهايتين للتراجيديا ۰ احداهما ماسوية بالنسبة 
لاحدى الشخصيات ۰ وتخراهما سعيدة بالنسبة لشخصية آخری ۰ فمن شأن هذا 
التاثير ائزدوج أن یضعف التاثیر الأسوی الذی تهدف اليه التراجیدیا الحقة » والذی 
یتمثل فى احداث التطهیر من عاطفتی الخوف والشفقة ٠‏ 

ومن ذلك نتبین أن آرسطو یضم حدودا حول التراجیدیا » حتی لا تتداخل مع 
خصائص جنس آخر درامى يسمه وهو التراجيكوميدى ٠‏ كما آنه ضد الترويح اللهوی 
- الذى يعقب الأحداث الجادة - ومن ثم ۰ فهو يفصل بين خص‌اثص التراجيديا » 
وخصائص الكوميديا فصلا حاسما ١ ٠‏ 


(۱۶) 
( مسیبات التاثير التراجیدی (۱) ) 


مثيران للخوف والشفقة ) 

" قد پستثار الخوف والشفقة عن طریق‎ LS, 

١‏ مشاهدة « المرئيات المسرحية » )۱( > فانهما (Sos‏ أن 
بتولدا ۰ 


۲ - من صميم cls‏ أحداث المسرحية التراجيدية ۰ وهذه 
هى الطريقة الأفضل . والتى تدل على تفوق الشساعر 
الدرامى GY ٠‏ الحبكة ينبغى أن تبنى على نحو متقن » يجعل 
من يسمعها تروى - دون أن يراها معروضة - يمتلىء 
بالرعب » وتاخذه الشفقة » وذلك هو الآثر الذى يشعر به كل 
من يصغى الى.قصة أوديب تتلى على مسامعه ٠ولكن‏ احداث 
نفس هذا التأثير عن طريق « الرئیات المسرحية » وحدها »انما 
هو آمر بعيد عن مطلب الفن الصحيح > Gy dla,‏ التأثير 
يعتمد فى تولیده - عندئذ ‏ على مساعدات خارجية (۲) ٠‏ 
ما ولتك الذين يستغلون الوسائل«الرئيعية . کی لا يثيروا 
احساسا بالخوف . وانما ليبعثوا مجرد احساس بالاستبشاع 
والرعب » وانما هم بهذا بعيدون تماما عن هدف التراجيديا » 
وطبیعتها ۰ لأنه ينبغى ألا نطالب التراجیدیا بکل نوع من 
مسیبات التعة » ولکن نطالبها فقط بمتعتها الخاصة بها(۰)۲ 
وطالا كانت التعة التراجيدية تتمثل فى الشفقة والخوف › 
ون الشاعر ملزم بتولید ذلك من خلال محاکاته ۰ فیتضح 
— عندتذ - أن مسببات ذلك التأثير » ینبغی أن يضمنها 
الشاعر أحداث قصته ٠‏ 


( آنواع الأحداث التراجيدية ) 


ولننظر الآن فى آنواع تلك الأحداث التى تهزنا وجدانيا »2 


YE عت‎ 


والتی من شانها أن تكون اما مثيرة للف وف ۰ أو مثيرة 
للشفقة ٠‏ 

أن افيف الذئ من ةة wheal‏ هذا النافن : مهنا ان 
ai‏ اما (۱) لأشخاص هم اصدقاء + (۲) واما اعداء ۰ (۲) 
Lily‏ لاهم باصدقاء ولا بأعداء ۰ فاذا ما قتل عدو عدوه . 
9 لعزم ارتکاب ذلك « فليس فى هذا ما يثير الشفقة - | 
(لا انيا اكان العذاب ء او المعاناة فى حد ذاتها مشرة للشفقة ٠٠‏ 
" ويصدق نفس الامر أيضا . حين يتعلق بأشخاص ليسوا 
cline‏ ولا باعداء ۰ ولكن » اذا وقع الحدث المأسوى 
لاشخاص هم آقرباء بصلة GIS — pall‏ یقتل اخ آخاه ( مثلا ) 
أو ینوی قتله » آو یقتل ابن آباه » او آم ابنها gle‏ ابن امه ؛ 
أو أى فعل آخر من هذا النوع - فهذا هو الحدث الجدیر بان 
یبحث aie‏ الشاعر التراجیدی ۰ ومن ثم ۰ لا يحق لهذا 
الشاعر أن يغير فى فى الخطوط الرئيسية فى القصص 
الموروثة ء كتغيير©- ملا - من الحقيقنة WEL)‏ بان 
كليتمنسترا )٤(‏ قد قتلت على يد أورست ٠‏ وأن أرفيل )0( 
قتلها ابنها آلکیمیون (1) ٠‏ ولكن بالرغم من هذا التحفظ , 
فقد ترك للشاعر شىء من حرية التصرف › GIS‏ يبتدع الطريقة 
الفنية الصحيحة فى معالجة هذه القصص الموروثة ٠‏ ولنشرح 
فى وضوح أكثر ما نعنيه ب « الطريقة الفنية الصحيحة » ٠‏ 

( ظروف اقتراف الفعل التراجيدى ) 


| قد يقترف الفاعل فعله المفزع عن وعى » وعن معرفة 
فى أعمال شعراء التراجيديا القدامى ٠‏ وقد فعل هذا 
يوربيديس مع « ميديا » (۷) وهی تقتل طفليها ٠‏ 


علاقته بالأشخاص الذين يقع عليهم الفعل ٠‏ ثم يكتشف يعد 


VEY‏ اه 


ذلك حقيقة هذه العلاقة . مثلما حدث لأوديب عند سوفوكليس ۰ 
الا أن الحادث المفزع فى « آودیب » › يقع tule‏ نطاق نص 
السرحية ؛ ولکن هناك أمثلة آخری يقع Gas‏ الحادث داخل 
المسرحية نفسها > كما حدث ل ١‏ الكيميون « (۸) فى 
التراجيديا التى كتيها آستید اماس )4( ٠‏ أو dua LS‏ ل 
« تلجونوس » (۱۰) فى مسرحية «أودسيوس جريحا » (۰)۱۱ 


۳ - كما أن هناك نوعا WIE‏ > وهو أن يكون الفاعل علی ‏ 
وشك أن يقترف الفعل المهلك عن جهل وعدم معرفة بالأشخاص 
الذين سيقع agate‏ الفعل , ثم يتراجع عن ذلك بعد أن يكتشف 


جه مه جه 


حقيقة الصلة بهم ٠‏ 


هذه هى كل الاحتمالات الممكنة ؛ اذ أن الفعل اما أن يقع 
أى لا يقع ؛ وأن يكون ذلك اما عن معرفة بالأشخاص « أو 
دون معرفة ٠‏ 

ولعل آسوا تلك الاحتمالات جميلاي تلك التی يهم فيها 
تنفیذ ما هم به ۰ فهذا الأمر منکور » كما أنه غير تراجیدی › 
يسيب خلوه من العاناة ٠‏ ومن ثم » لا آحد من الشعراء يأتى 
کریون فى مسرحية « آنتیجونی » (۱۲) ۰ 

ويلى ذلك » تنفيذ الفعل الذی انتواه فاعله ومن الافضل 
أن يقع الفعل دون أن يعرف مقترفه على من وقع ۰ ولکن على 
أن یکتشف حقيقة العلاقة به فیما بعد ۰ ان أن اقتراف الفعل 
على هذه الصورة » لن یکون منکورا أو مستقبحا » كما أن 
التعرف يحدث ادهاشا ٠‏ الا أن أفضل الطرق جميعا هو 
آخرها > ويتمثل فى مسرحية « كريسفونتس » (1Y)‏ ؛ ففيها 
تهم ميروب بقتل ابنها » ولكن عندما تكتشف من هو › تتوقف 
عن تنفيذ ما همت به .٠‏ وكذلك الحال فى مسرحية « ايفجينيا 


— VEE س‎ 


فى تاوريس « (5١-ء»‏ ان نجد الأخت تتعرف على أخيها فى 
مس كلك الالح الحوجة © pany‏ مت ذلك ایضا + فن مسر 
« هلى » . حيث يتعرف الابن على أمه فى اللحظة التى يهم 
فيها بتسليمها الى اعداتها (VA)‏ 


القاللة . هى التى انحصرت فيها موضوعات التراجيديا ۰ 
ومن ثم > فان الصدفة وحدها ‏ وليست المعرفة بالصنعة ب 
هى التى قادت الشعراء ‏ وهم يبحثون عن موضوعات — 
الى أن یجسدوا مثل تلك الأحداث فى حبكاتهم ٠‏ وعلی هذا » 
فالشعراء لا يزالون مضطرين الى أن يلجاوا الى تلك الأسر 
التى وقعت فى تاريخها مثل تلك الكوارث المثيرة ٠‏ 


MM,‏ لا قلناه عن بناء الحبكة » ونوم الحيكة 
الطلوبة للتراجیدیا ٠‏ 


am  ؟ س 7 ب‎ a tone 


هوامش الفصل الرايع عشر 


(۱) > الرئیات السرحية » هی الجزه الخامس من الاجزاء الكيفية ”القن Lasse‏ 
أرسطو فى الفصل السادس (أنظر ( bs‏ 


)¥( أى على وسائل العرض المسرحى وعناصره > من ديكور ‘ الأزياء ‘ وأقنعة ‘ 
والقاء »> وحرکات ۰۰۰ الخ ۰ 


(۲) لا شك أن غاية الفنون التطبيقية » تختلف عن غاية الفنون الجمیلة ۰ فاذا 
كان بناء RM‏ یجلب نفعا ماديا + آو صناعة مدفع تسیب دمارا ٠‏ آو خين فطيرة يولد 
sal‏ . أو اكت#اف اليتق شهرة » فان هدف القطعة الفنية - فى رای ارسطو - يولد 
متعة معقلة ۰ وله التوله##ت تجربة ذهنية خالصة ؛ وانما هی متعة جمالية ترتبط 
بالعواطف اکثر مما ترتبط بالعقل ۰ غير أن تلك العواطف , تختلف عن مثیلتها فى 
الحياة الواقعية بکونها جمالية ٠‏ 

ويشير ارسطو oli Mpg‏ الفنية الختلفة ليست واحدة » وائما لكل 
عملية فنية طبیعتها ااخا-هتطاومت‌هیهالخاصة ایضا ۰ وهذه التعة + لا ترتبط بفرد 
مستقل » وانما بانسان هو جزء عضوی فى جسم الجتمع الذی ینتسب اليه ۰ أى انها 
متعة الانسان النتسب للمبادیء هلقي والعقلية + والعاطفية التی تتخلل الجتمم 
کوحدة كلية ٠‏ 

واذا كان الشعر - كفن فى مجموعة الفنون الجميلة ‏ پولد متعة جمالية » فان 
التراجیدیا - کجنس شعری - لها متعتها الخاصة ۰ فهی الى ile‏ مشارکتها فى 
التعة العامة التی یولدها الشعر » فان لها ها النابعة من طبیعتها ۰ فالتعة الجمالية 
التى تسيب عن الشعر عامة » تنشا - الى ف gM‏ میلنا الفطری الى المحاكاة . 
والی Gan‏ الى العرفة والتعلم ۰ والی التناغ #يلايتاع - مع انهسا ليسا ضرورین 
للشعر . الا آنهما يزيدان من التعة التی يولدها ۰ التراجیدیا الشعرية ۰ عملية فنية 
تستمد من الاساطیر والخرافات أو التاريخ - مثلا - يلقن الاحداث الجادة التی 
تثير بطبیعتها التعاطف أو الخوف ۰ وتنتظم تلك الأحداث dol yeild Ba‏ مکتمل بذاته . 
ومتحدد الطول » وخاضم لحکم الاحتمال gi‏ الضرورة ٠‏ وتقوم به شخصية تراجيدية . 
وینتهی نهاية مؤسفة ۰ ومن ثم یحدث التطهیر من الخوف والشفقة ( آنظر شروح الفصل 
السادس ) ۰ 

ولأن ارسطو al‏ یوضح Ube‏ التطهیر التی تهدف الیها التراجیدیا 2 فقد ثارت 
تفسيرات عديدة حول الصطلع ۰ كما دارت تاویلات مختلفة حول التعة التی 
تولدها التراجیدیا بصورها المؤلمة » ومواقفها الفزعة » ونهایتها المأسوية ۰ فقد Gly‏ 
اسکالیجر « أن التعة لا تکمن فى الشىء الفرح فقط . وانما فى کل شیء جدیر بان يعلم 
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ويرشد » ۰ وهکذا طاما كانت التراجيديا تعالج مسائل اخلاقية نبيلة » فهى مصدر متعة 
ممائلة ٠‏ ۱ 

كما اعتقد ناقد انجلیزی مجهول فى القرن الثامن phe‏ ء بان الشاهد یجد 
قيمة ممتعة فى رؤيته فضيلة ما » وهی تناضل وتنتصر » على الشر » حتی ولو أصيبت 
بكارثة فزيائية ٠‏ 

وقد رای بعض النقاد ۰ أن ای مثير » متناغم الأجزاء »> لأشواق الانسان الروحية » 
يدعو الى الامتاع : ومن بين هذه الثیرات الخوف والشفقة » الا أن درجة تأثیرهما 
تنخفض الى متعة عن طریق کون العملية الدرامية غير قائمة فعلا » اى ليست واقعا ٠‏ 

هذا . وقد ذکر د ° د ٠‏ رفائیل أن التراجیدیا تتضمن صراعا بين قوتین 
متساميتين ٠‏ احداهما تتمثل فى بطولة بشرية محمودة ٠‏ وأخراهما فى قوة معارضه 
مرفوضة ٠‏ والاحساس الذى يتولد من تعاطفنا مع البطل المأسوى ۰ تجعلنا نقدر موقفه 
المتسامى تقديرا اکثر صدقا وحرارة من تقديرنا للقوة التى تجابهه ٠‏ وتتولد متعتنا 
sic‏ من شعورنا بان انسانا مثلنا » قد وصل الى مرحلة أعلى من الاصرار والتحدى ٠‏ 

وهناك تفسيرات اجتماعية ونفسية آخرى . للمتعة التى تنشاً من تناقضها مع 
طبيعة التراجيديا ٠‏ 

)£( کلیتمنسترا auf Clytemnestra‏ تنداريوس ملك اسبرطة 2 وشقيقة 
هيلين ۰ تزوجت من آجاممنون › وأنجبت منه آورست ٠‏ واليكترا > وافيجينيا » وخريسو 
ثيميس ٠‏ وأثناء غياب Gays‏ فى حرب طروادة ٠‏ اتخذها ايجستوس عشيقة له ٠‏ 
sary‏ أن عاد أجاممنون من الحرب ۰ اشتركت مع عيشقها فى قتله ۰ ولا صار أورست 
شايا » طولب بالانتقام لآبيه » فقتل أمه وعشيقها ٠‏ 


( أنظر : ثيستس - و - آورست بهوامش الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 

(۰) آرفیل  Ariphyle‏ زوجة امفیاروس أحد السبعة الذين حاربوا ضد 
طيبة ۰ قتلها ابنها الکیمیون بامر والده ( آنظر : آلکیمیون بهوامش الفصل الثالث 
عش ( ۰ 


٠ ) الكيميون ( أنظر الهامش السابق‎ (A) 


Medea tas )۷(‏ ابنة ايتيس ملك الكولخيس ٠‏ كانت ساحرة شريرة 
ماهرة *وقعت فى غرام البطل اليونانى جاسون ٠‏ عندما غامر بالذهاب الى وطنها 
للحصول على الفروة الذهبية ۰ وفی سبيل حبها . سهلت لجاسون مهمته ۰ يعد أن 
خانت وطنها 2 وغدرت بوالدها , وضحت بشقيقها ۰ ومكافاة لها على ذلك ٠‏ عاد بها 
جاسون الى بلاده »> وتزوجها ۰ وأنجب منها ولدين ٠‏ الا أن زوجها هجرها للزواج 
کن كراؤاسنا ابنة كريون ملك كورنثة ٠‏ وحينئذ » أعمتها الغيرة » فقتلت العروس ووالدها 


۷ 


بالسم » وذبحت ولديها انتقاما من آبیهما » ثم فرت الى أثينا حيث تزوجت من ملكها 
ايجسيوس ٠‏ ولحياتها بعد ذلك تكملة ٠‏ 

© عالج قصتها دراميا » كل من اسخيلوس ۰ وسوفوكليس ؛ ويوربيديس‎ sil, 
٠ ولكن لم تبق لنا حتى الآن » غير معالجة الأخير منهم‎ 


٠ ) ٠ الکیمیون ( انظر هامش رقم‎ (A) 


)4( استيداماس 5]9081085لم اسم لشاعرين ‏ أب وابن - عاشا فى 
القرن الرابع ق م٠‏ ولتشابه اسميهما » اختلفت حولهما نسبة المعلومات القليلة الموجودة٠‏ 
ol gat 9‏ أرسطو فى هذا الموضع يشير الی استید اماس الاين 8 ولم يبق لنا مت لسوء 
الحظ ‏ غير أقل من عشرين سطرا من كل أعمال هذين الشاعرين ٠‏ 


)0 تلجونوس Telegonus‏ هو ابن أودسيوس من سرس ۰ ارسلته 


آمه الى أثاكا للبحث عن أبيه ۰ وعلى شاطئها تورط مع يعض الاهلین فى نزاع مسلح 
فانحاز الأب الى جانب الأهلين ضد ابنه دون أن يعرفه ٠‏ فقتل تلجونوس elt‏ عن جهل 


(۱۱ راجع التعريف ب « أودسيوس » فى هوامش الفصل الثامن ˆ 


ما « آودسیوس جريحا » فهی احدی تراجیدیات سوفوکلیس الفقودة ؛ ویبدو 
آنه عالج فیها قصة تلجونوس مع آبیه آودسیوس ۰ 
Antigone‏ 


» لسوفوكليس مسرحية باقية عنوانها « أنتيجونى‎ (VV) 
ويحكى موضوعها قصة الملك كريون حين أصدر آمرا يعدم دفن جثة بولينيكس بن آودیب.‎ 
غير أن أخته  أنتيجونى  تحدت قرار اللك وقامت باداء‎ ٠ بسيب تآمره على طيبة‎ 
> كريون على عقابها « تصدى له بالمعارضة ابنه هيمون‎ rel ولا‎ ٠ مراسم الدفن‎ 
٠ لآنه كان خطيبها‎ 

ولا انتحرت أنتيجونى © احتضن جثتها هيمون فى لوعة وحسرة ٠‏ وما كاد يرى 
wally‏ قادما نحوه حتى حاول قتله » لكنه أخطاه ۸ فاضطر الى الانتحار ا تاركا باه 
يعض ينان الندم ٠‏ 


(۱۲) « كريسفونتس ۰ ۰ 601050081165 احدی مسرحيات يوربيديس التى لم 
يصلنا منها غير ثلاثة وثلاثين سطرا Loi ٠‏ کرد يسفونتس > فهو اسم sail‏ هموك مسینیا ۱ 


(۱۶) « ايفجينيا فى تاوريس ¢ 1811115 احدى تراجيديات يوربيديس التى 
وضلتنا كا 2 ( واجم موقف التعرف فى شروح الفصل الحادی as.‏ ( 8 


wt VE Ane 


۰ 


)10( « هلى »> Helle‏ اسم مسرحية تراجيدية مفقودة 

)۱2( من الواضح أن آرسطو بتقدیم هذین الثلین ۰ يناقض ما سبق أن ذکره 
فى هذا الشان ٠‏ فاذا كان التعرف - على هذه الصورة - يمنع من وقوع الجريمة » 
ذو الكارثة . التى هی من خصائص اللاساة فى نظره ٠‏ فان النهاية - بلا شك تصبح 
سعيدة ٠‏ وهو ما استنكره آرسطو من قبل ٠‏ 

وقد حاول بعض مترجمی الکتاب الثقات ‏ من أمثال بای ووتر - و - جودمان - 
تبریر ذلك ۰ غير أن تبریراتهم ضعيفة , ولا مقنعة " 


سیه 


iD) 


VES ce‏ ات 


(۱۶ 
( خصائص الشخصية التراجيدية ) 


Lad Li‏ یتعلق بالشخصیات (۱) التراجيدية . فعلی 
الشاعر أن يهدف بشانها الى آربعة آمور (۲) : 


) الصلاحية الدرامية‎ ( - ١ 


أولها « واعظمها آهمية » أن تکون (صالحة درامیا بطبیعتها 
أو ) مؤثرة (۲) ۰ وتتضح الشخصية - كما سبق أن بينا )٤(‏ 
اذا ما أفصح الکلام أو الفعل عن قیام الشخص بالاختیار ؛ 
وتکون الشخصية مؤثرة » اذا كان الاختیار مؤثرا ۰ وکل 
نوع من الشخصیات یمکن آن یکون مؤثرا » حتی لیشمل ذلك 
SUI‏ والعبد الرقیق ؛ مع أن المرأة یمکن أن تکون آدنی مرتبةء 
ویکون العبد ممن لا قيمة GHEY Neel‏ (0) ۰ 


— (الملاءمة gic‏ صدق النمط ( 


say 4‏ نم as ei!‏ أن يهدف اليه الشاعر فى 


3 الرجولية ) ig‏ - او الهسارة ثی لے لا بلق 
Ae J‏ الى د أة (۷) ٠‏ 


لواف a‏ ۰ وم زا عما قلناه oe Lia‏ 
مسا 3 الصلاحية / والملاءمة : 


aay VO نج‎ 
) ثبات الشخصية‎ ( - ٤ 


أما الأمر الرابع 6 فهو ثبات الشخصية » أو تساوقها مع 
ذاتها طوال المسرحية (1) ۰ وحتى لو كانت اللشخصية ‏ 
موضوع المحاكاة ‏ غير متساوقة مع نفسها ‏ وكان ذلك 
صفة من صفاتها فى المسرحية فينيغى أن تبقی هكذا » غير 
متساوقة مع نفسها حتى النهاية ٠‏ 


( أمثلة مسرحية على ما تقدم ) 


والثال at UIE‏ الضرورية « لتاثیر الشحصدة » . 
نجده فى مینلاوس (۱۰) فى مسرحية « آورست » (۱۱) ` 


فى مناحة أودسيوس فى مسرحية » اسكيللا 4 (۱۲) 2 وكذلك 
فى خطبة ميلانبى (۱۲) ۰ 


فنجده فى مسرحية ٠‏ + اليجنا فى لس نخس ایب 


2 افيفيننا کما ظهرت ‏ بعد ذلك )٤(‏ ۰ 


( خصائص اضافية فى الشخصية التراجيدية ) 


٠‏ ( الحتمية والاحتمال) 


[تشيع فى بثاء الحبكة » ينبغى: علی‌«الشاعر - 

Nt =‏ - أن يهدف دائما الى تحقيق الحتميةء 

او الاحتمال )2( E el of ames‏ 
أى كيت > پنیفی(ان یکون ما يقوله » أو Mads‏ > هو النتيجة 
«Metal!‏ و الحتمية لشخصیته ؛ وكذلك فان أية حادثة تتلو 
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ری ی کرو ع رة ی بت کشت 
ف امال هن ذلك هی ان حل امقر د هی ا لحرت 
يجب أن يصدر عن الحبكة نفسها . وألا يعتمد على القوى 
الفوقطبيعية ( كاستعمال « الآلة الالهية » ) » كما حدث فى 
مسرحية » ميديا « )11( » gt‏ فى مشهد عودة الیونانیین فى 
(\V) « sally) »‏ 8 


اللات التی © اج نطاق النص السرحی : 


(1) كالأحداث السايقة التى ليست معرفتها فى طوق 
ا تسام ۱ 


التنیق بها » أو الاعلان هنايص الا نعزو الى الالهة قسدرة 


۱ رای غير ممكن ۴ ولکن اذا لع يكن عیام نجنب اتال 
& غیر العقول gle‏ غير المکن ۰ نعلا لنقصره على ما هر 
ارج نطاق النص التراجی د اکا في سرس 
م أوديب « )۱٩(‏ لسوفوكليس ٠‏ 


| ر( تحسين لواقم ) 


من هوا امعان الحديث عن رسم الشخصيات ۰ كما 
كانه التراجيديار محاكاة لأشخاص فوق المستوى العنام : 
فینبقی أن نسلك ‏ بطريقتنا ‏ نهج مصورى الوجوه الهرة , 
الذين Le se‏ یصورون اللامح المميزة لانسان ما > فانهم 
یجعلوته مشابها للحياة الواقعية .ولكنه يبدو فى ذات الوقت» ' 
أحسن هما هی عليه : وكذلك سال العتاعر اسر شم 2 بحت 
ع IC‏ للاشخاص ‏ السريعى الخضب ¢ أو الياردى 


wm VOY — 


الطبع » آو الذين بهم نقيصه كهاتين النقيصتين - أن يعرف 
كيف يعرضهم كما هم . ولكن کاشخاص لهم اعتبارهم فى 
نفس الوقت ٠‏ ولقد سار على هذا الدرب » كل من 
أجاثون (۲۰) » وهوميروس (۲۱) › فى تصوير كل منهما 
لشخصية أخيل (۲۲) ٠‏ 


( المؤثرات السرحية ) 


تلك هى القواعد التى ينبغى على الشاعر مراعاتها ؛ كما 
ينبغى عليه ألا يهممل ما يجذب الحواس ‏ أى المؤّثرات 
المسرحية ٠‏ فمع آنها ليست من الأمور الجوهرية الهامة › 
الا آنها من لوازم الشعر الدرامى ومتطلباته ۰ ولكنها أيضا 
مكمن الوقوع فى الزلل ٠‏ ولقد قلت فى ذلك ما يكفى فى 
أبحاثى (۲۳) المنشورة ٠‏ 


هوامش الفصل الخامس عشر 


()#قرض ارسطو - فى الفصل الثالث عشر - لأهم خصائص البطل التراجيدى ؛ 
فى ضوء وظيفة التراجيديا الصحيحة ۰ واشترط فى هذه الخصائص . أن تتمیز بالقدرة 
علي د باثارة انفعالی الخوف والشفقة ۰ ( انظر متن هذا الفصنل 
وشروحه ) ٠‏ 
ته جاتر ال ی تال کا ی feel‏ انز اميد« السايفة بسا رمال کو ال 

(9) من اللاحطين_للؤقال الحالی ٠‏ يكاد يكون مقسما الى اربعة اقسام + يعالج 
كل منها وجها من أوجه تصوير الشخصيات - والفقرة الاستهلالية » تقدم أربعة مقاييس 
gi =‏ متطلیات — کی تتطایق مع الشخصيات فى حد ذاتها “ومن المؤسف ‘ أن هذه 
التطلیات الأريعة . غير واضحة يما يجب أن تكون عليه » ومن ثم اختلف الشراح 


(۲) اضطربت الترجمات الانجليزية والفرنسية فى هذا الموضع ٠‏ ولقد آثرنا 
ترجمة تلفورد Telford‏ وتعليله at.‏ يبدو أكشر معقولية ٠‏ 


(5) يرى آرسطو طبقا لمفهوم تلفورد - of‏ آهم المقومات فى بناء الشخصية 
الو اجيدية > اهو جمل ما تفعله مطابقا کناما Galle kt‏ الجوهوی الذی:ییتی 
الشخصية هو - اولا وقبل کل شیء - القیم الانسانیالتی جع عنها Glad!‏ وهذا 
يعلل سبب تكرار ارسطو لتقریره بانه لن تکون هناك شا اذا كان هناك 
oe GIB‏ سا تاره الشهضية ب سوام تجن ف all‏ حيو قات انم كلد 
نوعيتها ٠‏ 

وعلى هذا فان Ui‏ شخصية تكون مؤثرة ‏ أو ناجحة دراميا ‏ عندما تكون هی 
بذاتها مصدر تلك الاختيارات التى تؤلف طبيعتها ٠‏ وطبقا لهذا ۰ يمكن جعل أية 
شخصية مؤثرة حتى ولو كانت أدنى مرتبة » أو وضيعة تافهة ٠‏ أى ۰ حتى ولو كانت 
قیمتها العروضة فی اختیاراتها + محدودة الشان فی حد YSIS‏ ۰ قل آنها ال خصية 
الزودة بالکفاءة والصلاحية ولیست الشخصية العقيمة ¢ العاجزة ۰ 


)1( یفرق آرسطو فى کتابه « السياسة » بين شجاعة الرجل » وشجاعة الراة ٠‏ 


0٤ _ 


غير أن بعض العلقین - مثل جروب Grube‏ یفاجآون بتجرید آرسطو للمراة 
من الشجاعة « وعلی هذا يقرءون النص الارسطی هکذا : د نوع من الهارة قى الکلام » 
لا يجوز اسناده الى الراة » ۰ وحجتهم فى ذلك ۰ أن آرسطو - يعد duds‏ سطور — 
يعيب على یوربیدیس جعله میلانبی تلقی برولوجا فلسفیا قویا » دفاعا عن ولدیها اللذين 


مر والدها بحرقهما ٠‏ 


(۷) والامر الخانی الذی يجب أن يحققه الشاعر التراجیدی فى بناء شخصیاته » 
هو الواعمة ٠‏ والملاءمة تعنی أن الشخصیات يجب أن تکون متفقة مع طبيعة نمطیتها › 
ى تحمل الخصائص العامة لوضعها الوظیفی . والطبقی ء الذى تنتمی اليه ۰ فاذا كانت 
الهارة ملائمة لشخصية الأنثى © الا أنه يجب أن تکون الهارة التفقة مع طبیعتها ٠‏ 

(A)‏ یمیل بعض شراح ارسطو - مثل ابس Epps‏ الى أن القصود بالشابهة 
هنا » هو تشابه الشخصية الصورة مع الشخصية التقليدية ۰ فتصویر آودیب مسرحیا 
- على سبیل الثال - ینبغی آلا یکون کشخص غاضب بوجه عام « وانما کشخص له 
نمط معين من الغضب » يتفق مع صفة هذا البطل . كما وردت فى الأساطير ۰ 

ولكن هناك رايا آخر يقول » بآن المشابهة هنا تعنى المشابهة مع الحياة ء أى تكون 
الشخصيات تمثیلا حقيقيا لطبيعة الانسان الواقعية ٠‏ 


)4( هذه الخصيصة الرابعة - التعلقة يتساوق الشخصية مع نفسها فى آثناء 
تطورها © وعدم تعرضها للتغييرات المفاجئة ‏ تعد أؤضح الخصائص السابقة التى 
اشترطها ارسطو فى الشخصية التراجيدية ٠‏ وجملته التى تلت ذلك من أبرع الاستنتاجات 
النقدية » التى وردت فى كتاب « فن الشعر » ٠‏ 

(۱۰) ساق ارسطو شخصية مینلاوس"گمتال de‏ أن الخسة التى تبدو فى کلامه 
الموجه الى أورست ٠‏ ليست ضرورية لكى تجعل الشخصية مصدرا مقنعا لأفعاله ٠‏ 
( آنظر الهامش التالى ) ٠‏ 


(۱) مسرحية « آورست » احدى تراجيديات يوربيديس التى وصلتنا ۰ ومما جاء 
فيها . أن ريات الانتقام » تسلطت على آورست يسيب قتله لأمه كليتمنسترا حتی جن ۰ 
کما آن اهل الدينة غضیوا عليه ۰ وعلی اخته الپکترا :به ويا لله على القتل ۰ 
لذ الان lagen‏ 

وكان مل أورسدت وشقيقته فى” النجاة والخلاص من هذه العذايات > هو وصول 
عمهما مينلاوس - ot oat‏ مینلاوس الحریص علی استرداد عرشه ۰ لم يحفق هذا 
الآمل » رغم ضراعات آورست ودفاعاته المقنعة عما فعله ٠‏ وتخاذل مينلاوس يرجع الى 
خوفه من القوی العادية « وحرصه علی مصالحة الشخصية ٠‏ 


بت ۱۵۵ سه 


(۱۲) « اسکیللا »> 6۷118 مسرحية پونانية مجهولة ۰ آما اللفظة نفسها » 
فکانت تعرف بها ربة بحر متوحشة » وکان لها اثنتا عشرة قدما » وستة رووس » بکل 
ما USE‏ صفوف من glial!‏ الحادة ۰ ومع آنها كانت تعيش على اكل آنواع الأسماك: 
الا aK dg‏ قادرة على اختطاف ست رجال مرة واحدة من أية سفينة تقترب منها » 
وتلتهمهم دفعة واحدة ۰ وقد فعلت ذلك فى سفينة آودسیوس ٠‏ ولها أكثر من قصة حب 
ترویها الاساطیر ۰ ( راجع بشانها أيضا هوامش الفصل السادس والعشرین ) ٠‏ 

GU,‏ شخصية اودسیوس فى هذه المسرحية - الفقودة - لا یتفق مع 


وضعها البطولی » مما دفع ثرسطو الی الاستشهاد بها هنا ٠‏ 


۱۳ كانت میلانبی ۷1۵11201۳06[ ابنة رائعة الجمال للملك ايلوس . 
والملكة هبی ۰ وفی آثناء Gai ole‏ حملت من بوزیدون اله البحار ۰ ووضعت ولدین 
توامین ۰ وامرت خادمتها بان تخفیهما فى حظيرة للماشية » حیث كانت ترضعهما بقرة » 
ویحرسهما ثور ۰ ولا عثر Legale‏ آحد الرعاة سلمهما الى اللك العائد الذی آمر 
بحرقهما حيين . بدعوی Leg‏ وحشان مولودان من بقرة ` 

ولقد نظم یوربیدیس مسرحیتین Ge‏ مپلانبی ۰ الا آنهما مفقودتان ۰ وکان عنوان 
آولاهما : « میلانبی الحكيمة » » وعنوان آخراهما « میلانبی السجنة » ٠‏ 

واشارة ارسطو هنا » تتعلق بالسرحية الولی آلتی بقی منها مالا يزيد على آربعین 
سطرا » یتعلق بعضها بالبرولوح ۰ ولقد دافعت فيه میلانبی عن حياة الولدین ٠‏ دفاعا 
بلاغیا رامعا »> ثم اضطرت الى الاعتراف بپنوتهما ۰ وبقية القصة معروفة > الا أنه 
آمکن تخمین خاتمة الحبكة . بان فقئت عینا میلانبی ۰ ثم آودعت السجن . بینما طرح 
ولداها فى العراء لتفترسهما الوحوش الضارية ` 

ویبدو أن الاستشهاد بخطبة میلانبی » يشير الى آنها كانت بلاغية ٠‏ وفلسفية 
الطابع » مما لا يليق بمواهب امراة ٠‏ 

)١4(‏ « افیجینیا فى آولیس » احدى مسرحیات یوربیدیس الباقية وفی الابیسود 
الرابع تضرع افیجینیا USL‏ لأبيها آجاممنون » ألا یضحی بها ارضاء للالهة آرتمیس › 
کی تعفو ۰ وتسمح بهبوب الریح » وجریان السفن الحربية الى طروادة ۰ الا آنها - 
قرب نهاية الابیسود - تتحول فجاة من فتاة هلعة جزعة ‏ الى فتاة هادئة شجاعة ,2 
وراغبة فى مصير تضحوی ۰ ویری آرسطو أن فى تحولها fda‏ تناقضا فى شخصیتها ٠‏ 

)10( الحتمية والاحتمال ( آنظر الفصل السابع ) ۰ 

)11( مسرحية « bose‏ » احدی اعمال پرربیدیس التی حفظت لنا ۰ ( راجع 


قصتها فى هوامش الفصل السایق ) ۰ 
وارسطو هنا يعيب على الشاعر استخدامه « القوی العلوية » - كما هی الترجمة 


— 1١66 


الحرفية > و « الآلة الالهية » كما هو المعنى الاصطلاحی - وذلك فى انهاء المسرحية ؛ 
حيث ظهرت ميديا ومعها جثتا ولديها اللذين ذبحتهما ٠‏ 

وأرسطى - فى نقده هذا يعتقد أن نهايات المسرحيات يجب أن تنبثق من طبيعة 
الأحداث الجارية » ولا يفتعلها المؤلف » عندما يصل الى طريق مسدود ( آنظر الهامش 
بعد التالى ) ٠‏ 


(۱۷) الاشارة هنا الى الالهة أثينا » عندما نزلت کی تنصح الاثينيين بعدم 
الرحيل ٠‏ 


(۱۸) « الآلة الالهية » تعريب للمصطلح اللاتينى deus ex machina‏ ومعناه 
الحرفی « الاله من الآلة » ۰ وکان يدل فى السرح الاغریقی - واللاتینی آیضا - على 
حيلة مسرحية آلية ۰ كانت تظهر الاله ۰ أى الانسان فى شبه عربة ۰ فوق ned‏ » أو 
معبد » أو ما شابه ذلك ۰ وکانت هذه الآلة ترتفع » آو تهبط » باستخدام حبال » وبکر » 
ويتم تشغيلها يدويا ۰ Gey‏ طریقها . كان الاله ياتى الى النظر . أو يهرب البطل » 
وذلك فى اللحظة الدرامية الحرجة ٠‏ 

ولقد استخدم یوربیدیس « الآلة الالهية » اثنتا عشرة مرة فى تراجیدیاته التی 


)14( يشير آرسطو - فى هذا الوضع - الى لامعقولية أن یبقی آودیب طوال هذه 
السنین Male‏ للظروف التی احاطت بمقتل لایوس ۰ ملك طيبة السابق ۰ ون یظل 
صامتا حیال علاقته بجوکاستا « دون مساءلة أو تشک 


)۰( راجع التعریف يه فى شروح الفصل التاسع ۰ 
(۲۱) راجع التعريف به فى شروح الفصل الأول ٠‏ 


 امومع‎  دوصقملاو‎ ٠ هذا الموضع  ککثیر مثله فى النص - غامض‎ (TY) 
وتصوير هوميروس له لا شك — شىء‎ ٠ هو تأكيد العيب فى شخصية البطل آخیل‎ 
٠ معروف وأساسى فى « الالياذة » » غير أن العمل الذى نظمه عنه أجاثون مفقود‎ 

وأخيل هو ابن بيليوس من الهة البحر ثيتس » ويعتبر اعظم محاربى اليونانيين 
فى حرب طروادة ٠‏ وقد استطاع أن يقتل البطل الطروادی الكبير هيكتور ۰ غير أن 
عدوه باريس تمكن من الاجهاز عليه ٠‏ 


٠ » ريما كان يقصد كتايه المفقود « عن الشعراء‎ (YY) 


OV -‏ س 


)١١( 
) ۸ - آنواع التعرف‎ ( 


: (Y) آنواعه‎ 


۱ - ( التعرف بالعلامات ) 


الفنی » ولکنه آکترها استخدما بين الشعراء » ورغم افتقاره 
الى روح الابتکار ولوف بالعلامات اللموسة » أو 
الرئية ۰ وبعض هذه العلامات طبیعی - مثل « رآس الحرية 
بأجسام العمالقة بنی الأرض « (v)‏ > أو fia‏ » النجوم « (٤(‏ 
التى استخدمها كاركينوس (5) فى مسرحيته « ثیستس »(۱) 
بو و Preece‏ مق بحن مزلده * وف 
العلامات الأخيرة ٠‏ اما تكون اي هل الندوب ؛ واما 
مثل القارب الذى تم به التعرف فى مسرحية « تیرو » )۷( 

ولقد تستخدم هذه العلامات استخدامات متفاوتة » من 
حيث المهارة أو الرداءة 0 والمثال على ذلك هو الندية التی 
الربية ء ومرة اخری عن طریق Eley‏ الل مور (۸) ۰ 
الشخص — alte‏ کمثل استخدام العلامات الرئية pred‏ - 
یعتبر اقل وسائل التعرف GUY‏ عن الناحية الفنب مها 
التحول فى الحدیث ؛ والمثال على ذلك مشهد الاغتسال )٩(‏ 
فى « الأوديسة » ۰ 


5 ۱0۸ 
) pat! التعرف‎ ( - ۲ 


ودلی ذلك التعرف الذی بقدمه الشاعر تقدیما مياشرا ؛ 
وهذا النوع متهافت من الناحية الفنية لنفس السبب ۰ والثال 
نات تعرف cha gl‏ تة فن مرخ آفتخیتیا فى 
تاوریس » ٠‏ فبینما تجعل آخته افیجینیا نفسها معروفة عن 
gL‏ الأإسالة » فان آورست یجعل نفسه معروفا بالکلام الذی 
حك تشاءن على أن بقوله:» لا حستب ما SS‏ كة 
السرحية (V+)‏ ۰ وعلی هذا . فان ذلك الضرب من التعرف 
يكاد یکون قریبا من التعرف الخاطیء الذی سبق ذکره ؛ 
ولقد كان بامکان آورست أن یجیء بتذکارات معه ۰ ومثال 
آخر على ذلك « صوت وشيعة الفزل » فى مسرحية 
« تيريوس » (۱۱) لسوفوكليس ٠‏ 

۲ - ( التعرف بالتذكر ) 

والنوع الثالث ىرف » یعتمد على الذاكزة » ای أن 
رویه شىء ما . أو سماعه » يوقظ فى النفس ذکری معينة › 
كما فى مسرحية « القبرصیون » للشاعر دیکاووجینیس(۱۲)؛ 
ففیها ینفجر البطل باکیا عندما يرى الصورة ۰ "ومتال آخر 
لهذا النوع من التعرف . نجده فى قصة آلقینوس (۱۳) ؛ 
حیث نجد آودسیوس یتذکر الاخی وییکی » حینما يسمع 
الغنی وهو یعزف على القيثارة ؛ وبهذا يتم التعرف ٠‏ 


) التعرف با لاستنتاج‎ ( - ٤ 


اما النوع الرابع » فیتم عن طریق ABBY)‏ . والبرهنة 
العقلية 5 كما فى تراحيديا « حاملات القرابين « yt (\é)‏ ان 
أحدا يشبهنى قد sla‏ ‘ ولا dail‏ يشبهنى غير أورست ‘ اذن. 
فالذى جاء هو أورست » ۰ ومثل هذا التعرف حدث فى ٠‏ 
مسرحية « افيجينيا » التى وض هها بوليدوس (۱۵) 


ب ۱۹۹ 


السوفسطائى ٠‏ فقد كان من الطبيعى أن يفكر أورست فى 
قدره على هذا النحو : « مثلما ضحى بأختی عند الذبح › 
مسرحية « تيديوس » )41( للشاعر ثيوديكتيس (\Y)‏ »> حيث 
نجد الأب يقول : daYous sib‏ اینی . وهكذا سالقی حتفی» ٠‏ 
ومثل هذا أيضا حدث فى مسرحية » فیناید | » (۱۸) ؛ فعندما 
رات النسوة المكان » استنتجن مصيرهن المقدور : « لقد قضى 
علينا أن نموت فى هذا المكان . لأنه آلقی ينا فيه » ٠‏ 


ه ‏ ( التعرف بالخطاً ( 


ونضيف الى ذلا نويا من التعرف المركب » الناتج عن 
tes‏ فى استنتاج طرف ۱خر › كما فى مسرحية « أودسيوس 
الرسول المزيف » )١1(‏ ۰ والذى قال بأنه سيعرف القوس 
التى لم يكن قد رآها من قبل » وعلى هذا تصور الطرف الآخر 
بأنه سيتعرف على شخصية أودسيوس من هذه العبارة Wee‏ 
أن فى ذلك استنتاجا ٠ )5١( GEE‏ 


- ( التعرف الدرامى ) 


ولكن أحسن أنواع التعرف ۰ هو الذى ينبع من الأحداث 
Yala‏ « عندها بقع الادهاش العظیم عن اريف حوث مهتمل : 
كما فى مسرحية « أوديب الملك » (VV)‏ لسوفوكليس › وفى 
مر cake (Ve ala‏ كان من يوان ترب 
a eee‏ في ريال له 


هذه التعرفات الأخيرة ‏ دون غيرها ‏ تستغنى عن الحيل 
المصطنعة التى تستخدم التذكارات ‘ آو العقود 9 وتلى ذلك 
فى الأفضلية ‏ التعرفات التى تتم عن طريق الاستدلال 
والاستنتاج : 


بح 


هوامش الفصل السادس عشر 


(۱) ( راجع فى ذلك شروح الفصل الحادی عشر ( 

ویعتقد بعض الترجمین - مثل جیرالد الس Else‏ .6 _ أن هذا الفصل 
السادس phe‏ مضاف الى العالجة الأصلية للتعریف فى الفصل الحادی phe‏ ولا علاقة 
له لا يما سبقه » ولا بما لحقه ۰ وعلی هذا , اتهمه بأنه مدسوس على ارسطو ¢ واسقطه 
من ترجمته الانجليزية مع الجزء الأخير من الفصل التاسع عشر ۰ ومع الفصول رقم 


٠ ) EAE وخمس وعشرین ( ص‎ © Cartes وائنین‎ » Gane 


پک 
oe‏ ۳2 (۲) آنواع التعرف الستة التى ساقها آرسطو هنا واضحة ۰ ومدعمة بالأمثلة » 
5 ما فى النص الأصلى من فجوات . كاد الترجمون يتفقون على ملئها على النحو 


٠ الحالى‎ 


(۳) هزم الملك کادموس تنینا ضخما بمساعدة الالهة أثينا ولا تناثرت أسنان 
التنين على الأرض ۰ خرج منها الاسبرطیون کرجال مسلحین ٠‏ ومستعدین للهجوم ۰ 
فالقی علیهم کادموس حجرا کی > گهع بينهم اضطرابا شدیدا ولم يبق الا على 
سبعة منهم فقط ۰ اخذوا یذبحون ایعضه۰ زما ما تبقی منهم ۰ ققد آصبحوا من حلفاء 
کادموس ۰ وساعدود على بناء طيبة ٠‏ 

ویقال بان الذين خرجوا من اننا cM‏ تجسامهم تحمل oda‏ العلامات 
التی ذکرها آرسطو فى سياق عبارة مجهولة المؤلف ۰ 


۰ علامات بالجسم » كانت تولد بها بعض الأسی الأسطورية‎ )٤( 


(5) کارکینوس ۰ شاعر تراجیدی قدیم 2 کتب حوالی مائة وستین مسرحية › 
وفاز بجوائز عن احدی عشرة مسرحية منها ٠‏ 

ولقد شار اليه أرسطو مرة آخری فى الفصل التالی > يسيب ths‏ مسر حى وقع 
فيه ٠‏ 

)1( ثيستس ۰ راجع بشانه شروح الفصل الثالث phe‏ ۰ والمسرحية Gl‏ يشير 
الیها آرسطو هنا ضائعة ۰ 7 

(۷) کتب سوفوکلیس مسرحيتين عن تیرو ٠‏ لم يبق منهما غير سطور قليلة . 
لا تفصح عن آیهما كان یعنی آرسطو ۰ ومن الحتمل القول Gl‏ ارسطو كان یقصد 
Go pus‏ ثالثة عن تیرو کتبها شاعر لم يذكر اسمه ٠‏ 


mer NAN 


اما الأسطورة نفسها فتقول بان تيرى الجميلة › ابنة ملك اليس وضعت ولدين 
Ob:‏ منگلاله بوزیدرن ۰ فاضطرت الی التخلض تهنا ۰ بوضعهما فی قارپ ۰ 
ومضت سنوات تعرضت فيها تيرى لتعذیب زوجة آبیها سیدرو ۰ وفی النهاية » تعرفت 
على ولدیها اللذین کبرا ۰ عن طریق القارب الذی آلقتهما فيه » وهما رضسیعان ۰ 
واستطاع الشابان أن ینتقما لأمهما من زوجة الأب القاسية ٠‏ 


(A)‏ ورد فى النشید التاسع عشر من « الأوديسة » ۰ أنه بینما كانت الربية العجوز 
- التی لا تعرف آودسیوس - تقوم بفسل رجلیه ۰ قبل أن ياوى الى فراشه » أن لمحت 
فى احدی رکبتیه اثر جرح كان قد آحدثه خنزیر بری منذ زمن طویل ۰ وعندما تتعرف 
عليه وهی مذعورة - یأمرها بالصمت والکتمان ٠‏ 

وفی النشید الحادی والعشرین ٠‏ پنفرد آودسیوس براعیین لا یعرفانه ۰ وتضطره 
الظروف الى أن يكشف لهما عن شخصیته » ولا يدهشان لذلك » يؤكد لهما حقيقة ذاته . 
بان يكشف لهما عن الندبة التی فى ساقه ۰ وهنا یتعرفان عليه » ویتبادلان الثقة معه ٠‏ 

ومن البین - فى استشهاد آرسطو - أنه یفضل صيغة التعرف الأول على الثانی ٠‏ 
لان الثانی » تم عن طریق الكاشفة الباشرة » والتدلیل على ذلك بالندبة ۰ آما التعرف 
الأول فقد تم بالصادفة التی ضيفت فى شکل آکثر حرفة درامية ٠‏ 


)٩(‏ مازال آرسطو يشير الى مشهد التعرف السابق ذکره فى النشید التاسع عشر 
( راجع الهامش السابق ) ٠‏ 


(۱۰) راجع « افيجينيا فى تاوريس » فى شروح الفصل الحادی phe‏ ۰ ومازال 
آرسطو یوّکد تفضيله للتعرف عن Gob‏ وسائل آخری على التعرف الباشر ٠‏ 

وافيجينيا برسالتها . تمثل النوع الأول ۰ أما أورست فيمثل النوع الثانی > 
الذى يتحقق من خلال كلام مباشر ( راجع أبيات المسرحية من السطر رقم ۸۰۰ الى 
AY:‏ ( 5 


(۱۱) مسرحية « تيريوس » احدى تراجيديات سفوكليس التى لم يبق منها غير 
شذرات قليلة 

وتقل الأسطورة التى كانت Sule‏ المسرحية ‏ أن تيريوس ملك تراقيا ٠‏ تزوج من 
بروكنيه ابنة ملك أثينا ۰ وتوجه تيريوس وحده الى آثينا 2 کی يعود باخت زوجته 
فيلوميلا لزيارة أختها . الا أنه اغتصبها فى الفراش ۰ ثم قطع لسانها ۰ وأخفاها 
بعيدا ۰ حتى لا تشى بفعلته النكراء ۰ واستطاعت الاخت المجنى عليها . أن ترسل الى 
أختها فى تراقيا بقطعة قماش غزلتها . ونقشت عليها ما وقع لها ۰ واتفقت الأختان 
على الانتقام من تيريوس . فقامتا بذبح ولده اتيس » وطبخا deal‏ » وقدماه لوالده ٠‏ 


~ VVY . 


وبعد أن اكل الأب من لحم ابنه ‏ دون أن یدری - اخطرتاه بالحقيقة » ثم هربتا منه › 
فتبعهما ٠‏ الا أن ثلاثتهم تحولوا الى طيور صداحة مختلفة ٠‏ 

ويبدى أن صسوت وشيعة المغزل » كان سببا فى وقوع التعرف » فى مسرحية 
سوفوكليس » المستمدة من هذه الأسطورة 5 


(۱۲) دیکاژوجینیس شاعر تراجيدى قديم » يبدو أنه عاش فى النصف الثانى من 
Pore AES) Wi‏ 

و « القبرصیون  »‏ نسبة الى جزيرة قبرص - احدى مسرحياته التى لم تصلنا 
أية واحدة منها ٠‏ 


(۱۳) أقام الملك القينوس حفلا » دعا اليه المغنى الجوال ديمودوكوس ۰ وأخذ 
الغنی يغنى مقطوعة شعرية » تتضمن مناقشة حادة بين البطلين أخيل وأودسيوس › 
على مسمع من أجاممنون ٠‏ ولا سمع اودسيوس - الذى كان حاضرا ٠‏ ومجهولة 
شخصيته للملك القينوس - هذه الأنشودة » اخذ يبكى من شدة الانفعال والتاش ٠‏ 
ayia‏ الملك الانشاد ٠‏ 

وفى حقل المساء . طلب أودسيوس من المغنى أن يغنى أنشودة حصان طروادة » 
وسقوط المدينة » بفضل حيلة أودسيوس ۰ وما كاد المغنى يغنى تلك الأنشودة » حتى 
آجهش اودسیوس بالبكاء مرة أخرى » مما حمل الملك على وقف الانشاد ۰ كما دفعه 
الفضول الى أن يطلب من أودسيوس ۰ أن يفصح لهم عن حقيقة شخصيته ٠‏ 

( يراجع فى ذلك النشيد الثامن من « الأوديسة » » البيت ٩۲۱‏ وما يليه ) * 


(۱۶) تقول ذلك اليكترا فى مسرحية « حاملات القرابين » ٠‏ وهی السرحية الثانية 
فى ثلاثية اسخیلوس العروفة بالأورستيا ۰ ( راجع الآبيات من ١548‏ الى ۲۱۱ فى 
المسرحية المذكورة ٠‏ كما يمكن مراجعة Sule‏ اسخيلوس فى هوامش الفصل الرايع ) ٠‏ 


(15) بوليدوس مؤلف يونانى قديم » مجهول الحياة والأعمال ٠‏ وقد تكون كلمة 
« افيجينيا » الواردة هنا > دالة على شخصية فى مسرحية تحمل نفس الاسم 2 أو 


)11( « تیدیوس » مسرحية مفقودة ۰ ولقد ورد فى الأساطیر » أن تيديوس كان 
رجلا fine‏ الجسم » الا أنه كان شجاعا جسورا ۰ ( الالياذة : النشید الخامس » 
ابتداء من البیت ۸۰۱ ) ۰ 

ولقد ارسله السبعة ضد طيبة الى مدينة طيبة فى احدی الهام ۰ وهناك اشترك 
فى السابقات الرياضية « واستطاع أن ینتصر على کل منافسیه ۰ ولا آرادوا الایقاع 
بم + رفِتل JS‏ التآمرین الخمسین الا واحدا ۰ 


۲ 


(۱۷) ثيوديكتيس خطيب » وشاعر مسرحى ۰ ولد فى فاسيلس من اعمال لوقيا » 
حوالى سنة ۳۷۰ ق ۰۸۰ ٠‏ ومات سنة ۳۲۶ ق۰م۰ ودفن فى الطريق الى قرية اليوسيس ٠‏ 

ولقد قضی ثيوديكتس فترة طويلة من حياته فى أثينا » ودرس على يد كل من 
آفلاطون ۰ وایسوقراطیس ٠‏ وارسطو ۰ واصیح خطيبا شهيرا » حتى لقد امتدح 
شيشرون اسلوبه الرفيع ٠وكشاس‏ تراجيدى ءنظم حوالی خمسين مسرحية » اشترك 
ببعضها فى ثلاث عشرة مسايقة » فاز فى ثمان منها بجوائز ٠‏ وقد اقيم له آثر تذكارى 
فى موطن راسه » تحت رعاية الاسکندر الاکبر , الذى كان يرافقه فى التتلمذ على يد 
آرسطو ٠‏ 

( آنظر : هامش لونكيوس فى هوامش الفصل الحادى ٠ ) phe‏ 


(۱۸) مسرحية « فينايدا » احدى التراجيديات اليونانية الجهولة 


)14( مسرحية « أودسيوس الرسول المزيف » احدى التراجي ديات اليونانية 


٠ المجهولة‎ 


(۲۰) هنا فجوة فى النص تحل محل عدة كلمات » اجتهد الشراح والترجمون 
فى تقديرها ٠‏ والمعنى القصود - على التقریب - هو أن الشاعر مؤلف المسرحية » قد 
ذكر فى سياق النص ما يفيد Gh‏ أودسيوس هو الشخص الوحيد القادر على شد 
القوس ٠‏ ولکن حدث أن AT‏ رسول غريب » واستطاع شد القوس « ومن ثم » قد يتعرف 
الطرف الآخر ۰ أو حتى الجمهور على شخصية أودسيوس . مادامت القوس قد شدت ٠‏ 
الا أنه من الممكن أن يستطيع شخص آخر شدها ٠‏ وهنا یقع سوء التقدير ۰ أو التعرف 
الناتج عن tha‏ فى الاستنتاج ۰ 


)۱( راجع if eS‏ ذلك هامش « أوديب » فى الفصل الحادى عش ٠‏ 


أو على الأرجح ٠‏ الى مسرحية يوربيديس الباقية « افيجينيا فى تاوريس » 2 ومن ثم 


الى ۲« + 


سس VVE‏ ه 


CW) 
) ١ - بعض الارشادات الوجهة الى الشاعر التراجيدى‎ ( 


وينبغى (۱) على الشاعر الدرامی - عند بناء حبکته 
الدرامية > ووضعها فى لغتها المناسية ‏ مراعاة 


۱- ( تخيل الوقائع ) 


ما ثلة آمام عينيه ۰ وبهذا » فان رؤيته لكل شىء فى وضوح 
ملاحظة هذا الأمر » اذا لم يشاهد ذلك مشاهدة فعلية ٠‏ ولكن 
النظارة من هذا الشهد التناقض )€( ٠‏ ۱ 


۲ - ( عواطف الشاعر ) 


ellis,‏ ینبفی علی الشاعر الیطاهی ۰ آن یتمثل احداثه 
فى امتلاك كفس Goal ght‏ الطبیعی 2 يه اقسدرهما علی 
حقیقیا اذا كان یمس بهما لحظتئن ۰ ومن ايفان الشعر 
أن بتليس کل اتفال مظلوب فى ين ؛ نينا سا عر الخال 
ات كو غرضية لو یه الاتتفال ی 


ات 5860ل — 


۳ - (رسم الهيكل العام ) 


امهنا لق امس سوام وهدها ste‏ اه 
آو ابتدعها بنفسه ‏ فانه ينبغى عليه قبل كل شیء - أن 
يبسطها « ويختصرها فى تخطيطة عامة ٠‏ ثم عليه بعد ذلك 
أن يو ادن طريق ادخال الشاهد (1) ٠‏ والتخطيطة 
العامة التالية . يمكن أن نتمشل بها ٠‏ وهی لمسرحية 
» أفيجدنيا « (۷) : 


فتاة فى مقتيل العمر › تقتاد الى المذيح کی يضحى بها ‘ 
پیت الى ا هومن ان rite‏ ةا 
عينت الفتاة كاهنة لتنفيذ هذا الطقس الدينى ۰ وحدث بعد 
Guo‏ أن قدم آخوها « دون أن بعرف « الى تلك البلدة )4( ۰ 
د وفى الحقيقة ء أن RMF pall‏ 4 قد ساقه الى ذلك المكان 
لسبب ما » فالغرض من مجيئه شىء خارج عن نطاق حبكة 
المسرحية » وعلى اية حال » فان هلاه پدخسل البلدة حتى 
قبض عليه أهلها . وساقوه الى المذيح کی يضحى به ۰ و عندما 
قد تكون LS‏ ساقها يوربيديسء آو كما قدمها بولیدوس(۱۰)؛ 
وحدها ھی التى قدر عليها أن تذبح ٠‏ بل وانالایضها مقدر على 
نفس المصير » » وبهذا . نجا بحياته 


بعد أن يفرغ الشاعر من هذه التخطيطة » ومن وضع 
آسماء الشخصيات كأساس للقصة › يبقى عليه بعد ذلك أن 
دحشوها بالابيسودات ۰ والأحداث الاضافية » التى يجب أن 
تكون ملائمة ۰ ad‏ ,فى حالة آورست . نجد آن نوبة 
الجنون ۰ هی التی آدت به الى الأسر (۱۱) Gig‏ التطهر هو 
الذى أفضى الى خلاصه ۰ 


۱ 


وابيسودات التراجيديا قصيرة > ولكنها فى الشسعر 
اللحمی تستخدم للتطويل * وخلاصة قصة > الأوديسة» 
— مثلا میت TE‏ : رجل معين غاب عن موطنه سنين 
طويلة « وترصده الاله بوزیدون ترصد الغیور » فأص بح 
وحيدا ٠‏ وفی نفس الوقت »کانت‌آمور بيته فى حالة سيئة » لأن 
الذين يطمعون فى الزواج من زوجته یبددون أملاکه › 
ويتآمرون على حياة ابنه ٠‏ ثم يعو الى موطنه » بعد أن 
تقاذفته العواصف . وقاسى أهوالا كثيرة » ويعرف بعض 
الناس بنفسه » ثم د يهجم على أعدائه « ویقضی علیهم « وینجو 
بنقسه Dp. OTe‏ » الأوديسة » »> lag‏ عداه فأحداث 
مضافة ٠‏ 


و ۷۱۱ = 


هوامش الفصل السایع عشر 


(۱) رای بعض الشراح أن GES‏ « فن الشعر » یتضمن فقرات لا ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالافکار الأسياسية التی یعالجها ۰ من ذلك فى رآیهم - الفصلان السابع عشر , 
والثامن عشر  dua‏ تقدم بعض النصائم العملية , لشعراء التراجیدیا ۰ الا أن هذه 
النصائح — فى رای البعض الاخر - مازالت مرتبطة بخطوات بنء الحبكة »> ومن ثم , 
فهی غير زائدة ۰ 


(۲) کارکینوس ( آنظر هامشه فى شروح الفصل السابق ) ۰ 


(۲) النص فى هذا الوضوع غير واضح ۰ والسرحية الشار الیها بالتمثیل غير 
معروفة ٠‏ 

اما كلمة » امفیاروسم sae‏ و هاسطورى لاحدالسبعة الذین هاجموا طيبة ۰ 
ties‏ هجوم آمفیاروس على المدينة طرد عنها ۰ واستطاع أن پهرب . لولا أن ابتلعه 
شق فى الأرض > أحدثته صاعقة آنزلها کبیر الالهة زیوس ۰ لذا اقيم حوله مزار 
مقلدس ٠‏ 

وقد اختلفت الآراء حول آلوهیته gl‏ بشریته وخاصة أن اسمه يعتى 


2 المقدس جدا « + 


)£( لآن النص هنا غامض > فقد تعددت التأويلات » واحتمالات المعنى ٠‏ وييدو 
أن امفیاروس غادر العبد » بينما كان عليه آلا يدخله من قبل ٠‏ والخطا هنا یکمن فى 
أن الشاعر كاركينوس عجز عن تصور المشهد تصورا مجسدا فى أثناء كتابة نصه 
المفقود ٠‏ وكان من الممكن أن يفوت الخطأ على قارىء النص الا أن المسرحية ‏ عندما 
عرضت على خشبة اسرح - کشفت عن الخطا ٠‏ ولهذا Gib‏ الجمهور , يسيب 
التناقض الذی وقم فيه الشاعر ٠‏ 

وارسطو فى هذه النصيحة الأولى پطالب الشاعر السرحی بان یجسد احداثه 
وشخصیاته فى ذهنه تجسیدا كانه مسموع ومرآی ۰ oly‏ یتفحص هذا الجسم التخیل » 
كما لو أنه حاضر لوقوع الاحداث » ومخالطة لشخصیاتها ۰ وهذا التخیل والتفحص 
یجنبانه الوقوع فى التناقضات . 


)°( بری آرسطو > أن سر التصوير الصحيح فى العمل الفنى »> برجم الى صدق 
الشاعر فى التعبدر عن تجريته الشعورية 9 وعلى هذا 3 يجب على الشاعر المسرحى 
أن بحس احا شنا عمیقا با لانفعا لات 5 التى يحاول أن بثیرها فى نفس غيره 9 وقد 


- VU 


عرضت على خشبة المسرح ‏ كشفت عن الخطاة ٠‏ ولهذا تأذى الجمهور » يسبب 
كتاب هوراس « قن الشعر » ٠‏ 

والملاحظ أن تلك العبارة التى يسوقها gout‏ بشان شخصية الشاعر وأحاسيسه , 
تعد الوحيدة من نوعها فى كتابه كله ٠‏ وهو بها » يفضل الشاعر الذى يفقد ذاته فى كل 
شخصية من شخصياته التى يصورها ۰ على الشاعر الذى يعجز عن تقمص شخصياته 
فى كل الأحوال ٠‏ 


)1( يلجا الشاعر المسرحى القديم للحصول على مادة تراجيدياته » اما الى 
المصادر الأسطورية والتاريخية . واما الى ابتکار الادة الملائمة ٠‏ وفى GIS‏ الحالتين » 
يجب عليه أن يصل فى ذهنه الى تخطيطة آساسية لعمله » أى الى سيناريى با معنى 
الحديث ۰ ثم يقوم بكسوة هيكله هذا . وحشوه بالأحداث والتفصيلات 2 مستعینا — 
بالطبع ‏ فى ذلك . باللغة وتضنيته ٠‏ 

ولا شك أن تصور تخطيطة المسرحية ۰ انما هو تصور لجسم المسرحية ككل > 
بما فيها من تسلسل لأحداثها » ورسم لشخصياتها » وتجربة لثيمتها ٠‏ 

ویضرب EM callie gh a‏ الدرامية الرکزة ۰ آحسدهما مسرحی .+ 
والآخر ملحمی ٠‏ 


(Y)‏ يقصد بالطيع تخطيطا مركزا لمسرحية 2 افیجینیا فى تاوریس « للشاعر 
التراجيدى يوريبيديس ۰ ( أنظر هامشها فى شروح الفصل الحادى عشر ) ٠‏ 


(A)‏ الالهة القصودة هنا > هي « آرتمیس ¢ © والمعروفة لدى الرومانين 
Gla eos‏ » + وهی الهة القمر ۰ والصید :اليه والعانسات ۰۰۰ الع ۰ 


)4( كان الغرض من رحلة آورست فى تراجیدیا « افیجینیا فى تاوریس » . هو 
الاستيلاء على تمثال الالهة أرتميس » والعودة به الى اثينا » استجاية لمطلب الاله 
آپوللو ٠‏ 

ولقد سرد ذلك كل من آورست فى الابیات من ۸٩‏ الى Gage ٩۰‏ ۹۷۰ الى CAVA‏ 
aly‏ فى الأبيات: VERA, Ga‏ الى 1845 من السرحية الذكورة: : 
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(۱۱) سرد الراعى ذلك فى الآبيات من ۲۳۸ الى 599 من المسرحية ٠‏ 


(؟١),تنبآت‏ بذلك الالهة LAST‏ فى الأبيات من ۱:۳۸ الى VECO‏ من المسرحية ٠‏ 


۱۹ oe 


(۱۸) 
٤‏ - ( التعقید » والحل ) ۰ 


وهناك آمر آخر » يجب أن نضعه فى الاعتبار » وهو أن کل 
مسرحية تراجيدية تتکون من جزئین : آحدهما خاص بالتعقید 
والآخر بالحل (۱) ۰ ویتشکل جزء التعقید » من الأحداث التی 
تقم خارج الشهد الافتتاحی » بالاضافة الى آغلب الأحداث 
الداخلة فى السرحية ؛ آما ما یتبقی من ذلك فهو الحل ٠‏ 


وانا اعنی REL‏ هلإيُمتد من بدلية المسرحية الى 
النقطة التی تسبق PSH‏ يط البطل مباشرة ء سواء كان 
التحول الى السعادة او الى لشقاوة ۰ اما الحل » فیمتد من 
نقطة التحول هذه : حتی النهایتی(۲ )+ والثال على ذلك هو 
أن مزحلة التعقید فى Tia as‏ هنس »۰ (۲) لاشسآعر 
تیودکتیس (۶) تتکون من الأحد اث‌السابقةه على بدء Ase pull‏ 
ومن آمر اختطاف الولد » « ثم من آمر اختطاف والدیه آیضا»؛ 
النهاية )8( ٠‏ 


ه ‏ ( أتواع التراجيديا ) ٠‏ 


القول ‏ هو نفس عدد الأجزاء المكونة للتراجيديا ٠‏ 


( ) « التراجيديا المركبة » (۷) : وتعتمد كلية على 
« التحول » . 


۷۰ 


(ب) » تراجیدیا المعاناة » (۸) : كالمسرحيات التى تعالج 
قصتى ‏ « آجاکسی « )4( و « اکسیون » (۱۰ 

( ج ) « التراجیدیا الخلقية » (VS)‏ : کمسرحیتی — « نساء 
فثيا » (۱۲) و « بليوس » (۲Y)‏ 

( د ) « التراجیدیا الناظرية » (VE)‏ : كمسرحيتى ‏ « بنات 
فورسیس » (۱۰) > و « برومثيوس « )١1(‏ > ومسرحيات 
الناظر_التی تقع فى العالم السفلی ۰ 


وینبغی على الشاعر » أن يهدف ‏ ما استطاع — الى أن 
يجمع کل عذصر مهم ؛ آما اذا عجز عن هذا » فلا قل من أن 
يجمع ‏ كلما أمكنه ذلك بين أكبر عدد منها » وبين أكثرها 
أهمية ٠‏ وترجع ضرورة هذا الأمر - بصفة خاصة - الى النقد 
الجائر > الذى يتعرض له الشعراء فى هذه الأيام ١‏ وذلك 
أحد هذه العناصر الضرورية » ومن ثمة » فان النقاد يتوقعون 
اليوم من الشاعر الواحد » أن يتفوق فى كل منحى تفوق فيه 
كل واحد من أسلافه ٠‏ ومن الأصوب » أنه لكى نتكلم عن 
المسرحيات التراجيدية من حيث التشابه والاختلاف فى الحبكة 
کاول كل شىء ۰ ينبغى أن تکرش #لتراجيديات متفقة فيما 
بينها من حيث التعقيد والحل ٠‏ فكثير من الشعراء « يحسنون 
تعقيد تراجيدياتهم » ولكنهم يضعون لها حلولا سيئة ۰ بينما 
يجب على الشاعر أن يتقن كلا من اليج الحل ٠‏ 

” - ( بين الملحمة والمسرحية التراجيدية ) ٠‏ 

كما ينبغى على الشاعر أن يتذكر ما سبق أن قلناه مرارا» 
وهو آلا ينظم كتلة ملحمية » كمسرحية تراجيدية ۰ وأقصد 
بالكتلة الملحمية . ملحمة ذات حبكات وقصص متعددة » كأن 


ينظم ‏ مثلا - تراجیدیا واحدة » تتضمن كل ما فى قصة 
١‏ الالياذة » ۰ 


ان كل جزء فى اللحمة یعالج معالجة طولية مناسبة , 


et ۱۷ None 


بالنسبة للطول العام للملحمة ۰ آما فى الدراما »قان النتيجة 
فق تاه العالجة تکون جذيبة للامل « والتمویة تبر هن على 
حش ذلك ۰ فالشعراء الذي صاغوا القصة الكاملة لسقوط 
لي شتا که در مه عم ویس امن Biba‏ 
أجزاء منها « أو هو لاء الذين تناولوا قصة » نيوبى » (ON)‏ 
تناولا مسرحيا مثل اسخیلوس ب يدلا من معالجة جزء من 
قصتهله, ا الشعراء ۰ اما قد فشلوا فشلا ذریعا » واما 
صادفت آعمالها نجاحا محدودا » وهی معروضة فوق خشبة 
السرح ؛ حتی لقد عرف Gl‏ أجاثون (VA)‏ » قد فشل فقط 
بسبب هذا العیپ الوحید ۰ 

و الشعراء كا زتصدهم » نجد فى تحولاتهم الدرامية 
ellis,‏ ی حبکالهم اة مهارة رائعة فیما يهدقون اليه 
من نوع التأثير الذی پرغبون : وهو الوقف التراجیدی الذی 
كد «سيزيف» (V9)‏ أو مجرم شجاع ينهرم يهو على أية حال. 
فان هذا الوقف مجر آزا ما Gul‏ مع رای آجانون : 
عندما بتحدث عن احتمالية Sous‏ مالا يحتمل ` 

۷ - ( الجوقه ) 

وينبغى أن نعتبر الجوقة کواخد من المثلین ؛ ای يجب أن 
تکون جزء! عضویا فى الكل العأ#* ولها مشاركة حقيقية فى 
oe a‏ کون ذلك GH ole‏ سجو و تفن فى 


1 آناشید‎ aS 


و که فى ا الشعراء المتأخرين ‘ ترتيط 


7" تموضو ع امبرف الاساسی ارتباطا ضعیفا ‘ وکانما يمكن 


ta.‏ » أى ناشید « الی أية مسر حبة ة تراجيدية آخری ٠‏ ومن 


Se! 


اقم ۱ فان تلاك الإناشيد الجماعية تؤدى كمجرد فواصل غنائية 


ند حشر مثل یه الفواصل الغنائية الجماعية ,2999 - أو 
نقل — حديث We‏ مقطوعة  .2‏ أو حتى فصل تمثيلى كامل ‏ 


9 wes 
0 أخرى‎ Fee puss sa 


۷۲ - 


هوامش الفصل الثامن عشر 
)۱( المعنى الحرفى هنا » الريط ۰ آو العقد « و y‏ الفك « أو آلحل 4 ۰ 


(۲) مع أن النص الأصلى مبهم فى نهاية هذه الفقرة » الا أنه يمكن استنتاج المعنى * 
ومع هذا ۰ يمكن أن نضيف بان مرحلة التعقيد عبارة عن سلسلة المشاهد المتعاقية 
المترابطة التى تسيب التوتر الدرامى » آما مرحلة الحل فهى االجزء الأخير من تلك 
السلسلة الذى يسبب الاراحة من هذا التوتر » أى تحقيق التطهير ٠‏ 


030 2 لونكيوس « أحدى المسرحيات المفقودة 5 وقد ورك ذكرها فى الفصل الحادى 
عش ( أنظر ) ٠‏ 


63 ثیودکتیس شاعر مسرحی ° راجع ما ورد بشانه فى الفصلين الحادى عش > 
والسادس عشي ٠‏ 


(©) ينقل بای ووتر فى هذا الموضع من ترجمته سطورا من نهاية الفقرة التالية ٠‏ 
ls‏ كد :ردق وى A AES RS Se a cre:‏ 2 
ومع أنه استند فى ذلك على أن تلك السطور التى نقلها . وآولها « ومن الأصوب 2 
أنه لكى نتكلم عن المسرحيات التراجيدية ۰۰۰ الخ » تتعلق بالتعقيد dally‏ ب وهو 
على حكن في Sat‏ اکان لو اا ge‏ عله کے task‏ غا کے كان كنات 


ee‏ « فن الشعر » الحالى > سيخضع لرأى كل مترجم من حيث امكانية Salo}‏ ترتيب 


> هواده..+ ان لم يكن اعادة ترت ق انه ول خن کون هفاك GES‏ پیش :الى 
آرسطی بقدر ما ينسب الى مترجمیه ۰ کل مترجم ستکون له نسخة خاصة به عن 
© هذا ٩۱ ۱ ( GUS‏ ) ۰ 


eal‏ السادس ریما تلاه من فصول ۰ ولکن عددها ستة ؟ ؟ ولكن لماذا هذه العلاقة 
العدسية بين تلك لاه ( المجهولة ) ۰ وأتواغ التراجيديا الأرديةية 
»هناك سئلة » وتتخمینات كثيرة حول هذا الربط ٠‏ ولهذا نميل اله auth‏ تخمين 
GWE aL‏ بان ار ولا يؤسس انواعه الأربعة » على Li‏ اريعة أجزاء سبق الحديث 
عنها + ولهذا مال بعض 7لترجمين الى اعتبار هذه الجملة مدخولة على آرسطو ۰ 

, آية حال « فاق "الأنواع الاربعة التی ساقها آرسطو للتراجیدیا هنا‎ gle’ 
Sy + تحفة تحفق حادم‎ 
J: & 
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(۷) تعتمد التراجيديا المركبة على عنصرى « التحول » و « والتعرف » ٠‏ 

( انظر شروح الفصول : الحادى عشى » والثالث phe‏ , والسادس عشر ) ٠‏ 

ولقد اتفق كل الترجمین - تقریبا - على تسمية هذا النوع بهذا السمی 2 آو هل 
« التراجیدیا العقدة » » بینما اختفلوا حول تسمية الأنواع الاخری التالية ٠‏ 


(A)‏ اختلف المترجمون حول انتقاء مصطلح لهذا النوع 0 فمنهم من oles‏ ی 
» التراجيديا القدرية 6 — مثل الس تا ومنهم من sles‏ ب « التراجيديا الشجوية = 


ومنهم من دعاه ب « التّاچیدیا الانفعالية » مثل بوتس ۰۰۰ الخ ٠‏ الا آتنا آثرنا 
ترجمة بای ووتر ۰ كما آثرها ااکثیرون من أمثال : تلفورد » وجروب ٠‏ وابس » وغيرهم 
من المترجمين المحدثين ٠‏ 

ولم يميز سطو « تراجيديا المعاناة » ۰ بأية خصائص »> كما فعل مع التراجيديا 
المركبة » وانما ساق عنوانی تراجيديتين ٠‏ وكذلك فعل مع النوعين الأخيرين التاليين ٠‏ 


)4( اجاکس - أو اياس - هو آحد أبطال حرب طروادة اليونانيين ٠‏ وقد تنافس 
مع أودسيوس على امتلاك درع آخیل ۰ وعندما منحت الدرع الى أودسيوس بسبب 
تحيز القواد تحت تأثير أجاممنون وأخيه مينلاوس جن جنون أجاكس غيرة وحسدا ٠‏ 
وقد أدى به كبرياؤه » واعتزازه بكرامته ونفسه ۰ الى الانتحار ۰ ( راجع النشيد الثانى 
من الالياذة ) ٠‏ 

وقد نظم سوفوكئيس عن قصة مسرحیته All‏ مازالت موجودة تحت عنوان 
« كجاكس » ٤٤١‏ ؟ قم 


)+( يعتبر اكسيون ملك تساليا ‏ فى الأساطير اليونانية القديمة ‏ قابيل الديانات 
السامية ٠‏ ولقد آشار اليه الشاعر اسخيلوس بانه أول قاتل ٠‏ 

ولقد قضت عليه الآلهة بان يؤخذ الى العالم السفلى ليعذب عذابا نکرا ۰ مثل : 
سيزيف » وتنتالوس ٠‏ وتيتيوس + وغيرهم ۰ ( راجع النشيد الحادی عشر بالأوديسة » 
والككاي الما فتاه وكين 1 

ولكل من شسعراء التراجيديا الثلاثة الکبار - اسخيلوس ٠‏ وسوفوكليس › 


ويورييديس — مسرحية مفقودة عنوانها « اکسیون » ٠‏ 


(۱۱) كاد معظم المترجمين يتفقون مع بای ووتر على تسمية النوع التراجيدى 
إن الدافع فى تحريك آحداث هذا النوع التراجيدى دافع أخلاقى ۰ 


لات 


وعلى العموم » لا يمكن تثبيت فواصل خصائصية Sule‏ تمیز بين هذه الأنواع 
الأريعة ۰ لان مقوماتها كلها متداخلة » أى ليس هناك ما يمنع من أن تكون التراجيديا 
مركبة , وشجوية ٠‏ وآخلاقية » ومناظرية فى نفس ألوقت ۰ 


۱0( « نساء فثيا » « احدى مسرحيات سوفوكليس الضائعة ۰ والتى لم يبق منها 
غير بضعة سطور ۰ اما فثيا فهو اسم مدينة فى تسالیا . حيث ولد آخیل ٠‏ 

ومن الحتمل أن اشارة أرسطو هنا تقصد مسرحية سوفوکلیس . أو مسرحية آخری 
مفقودة » كانت تحمل نفس الاسم ٠‏ 


(Vy)‏ « بليوس » عنوان Ga pee‏ لكل من سوفوكليس ۰ ويوربيديس ۰ لم يبق 
من آولاهما غير شذرات بسيطة جدا » ومن آخراهما غير خمسة phe‏ سطرا ٠‏ 

وبلیوس كان ملكا على احدى مدن تسالیا ٠‏ ويعتبر ‏ فى الأساطير ‏ البشرى 
الوحيد الذى تزوج من الهة « وهی ثيتس ٠‏ 

ولما كان عاجزا عن الاشتراك فى حرب طروادة ‏ لكير سنه ‏ أعطى درعه الذهبية 
لاينه البطل المعروف أخيل ٠‏ 

ولا ندری ۰ الى Ct‏ المسرحيتين يشير آرسطو ٠‏ 


(۱۶) النص تالف عند تحديد اسم النوع التراجيدى الرابع لذا ذهب المترجمون 
فى تخمينه كل مذهب ٠‏ ولقد آثرنا الكلمة التى اختارها بای ووتر ٠‏ لأنها تتفق تماما 
مع السياق ` 

والنوع التراجيدى المناظرى يعتمد ‏ اساسا فى تاثيره على الرؤية والسمع 
على نحو ناشىء من تأثير الديكور ۰ والأدوات المسرحية » والأزياء » والتمثيل الذى قد 
یتسم بالمبالغة أو العنف » والناظر الغريبة ۰۰۰ الخ ٠‏ 


)١١(‏ بنات فورسيس » احدى التراجيديات الفتودة ۰ المجهولة المؤلف ۰ ویبدو 
أن هذه السرحية كانت تحفل بالشاهد الغريبة التى تعتمد فى تأثيرها على الناظر 
والتمثيل بصفة أساسية ٠‏ 


%3( « برومتیوس » ۰ احدى مسرحيات اسخيلوس التى وصلتنا واسمها الكامل 
برومثيوس مغلولا » ٠‏ 

وتقع أحداثها عند صخرة مرتفعة تطسل على مواج اليحر 2 وتفتتح بخادمى 
زيوس - العنف والقوة - وهما يقودان برومثيوس ٠‏ ومتبوعون بالاله هيفاستوس رب 
النار و الحدادة ۰ لقد آمرهم کبیر الالهة زیوس بان يريطا برومثیوس الى الصخرة 
لتعذیبه , عقابا له على اعطاء النار للبشرية ٠‏ 


بت ۱۷۵ ات 


ولا شك أن هذا الشهد - کمشاهد المسرحيات التی تقع فى العالم السفلی - ذات 


رؤية غريبة ومثيرة ٠‏ 


من دیونی آخت بيلوبس ٠‏ 
ويذكر هسيود » آنها تزوجت من أمفيون « ونسلت منه عشرة من الذكور والاناث » 
وقيل سبعة بنين وسيع بنات ‏ آو ستة من كل ۰ وقيل (ah‏ عايرت ليتى  pi‏ آبوللو 
وارتمیس من يوس - التی لم تلد غير اثنين ٠‏ فانتقمت منها الآلهة » بان قتلت آولادها 
وبناتها جميعا غير واحدة ٠‏ وقد ظلت نیوبی تبكى فجيعتها . حتى استحالت الى حجر ٠‏ 
ويبدى أن اسخیلوس - فى تراجيدبته الضائعة ‏ قد عالج القصة كلها » ولم 
ينتق منها ما يصلح المسرحةي* 


٠ ) تجاثون » . شاعر تراجيدى ( راجع هامشه بالفصل التاسع‎ 5 (VA) 


)14( سيزيف فى الأساطين اليونانية القديمة ۰ كان أحد ملوك كورنثة ٠‏ وقد 
عرف بالشره واغتصاب نساء الآخرين ؛ لذا قضت عليه الالهة فى العالم السفلى , 
بان dacs‏ صخرة ویصعد بها pie‏ جيل مال گی یضعها على قمته + الا آن الصخرة 
لا تلبث أن تتدحرج الى القاع . کی یصعد بها مرة آخری ۰ وهکذا قضی عليه أن يتعذب 
الى الابد بهذا التکرار الذی لا یحقق ای درنس 

(۲۰) آنظر شروح الفصل الثانی عشر ٠‏ الخاصة بالاجزاء الكمية ۰ 


Ve 


)98( 
( الفكر « واللغة ) (۱) 
(الفكر) )*( 


ويبقى الآن أن نتكلم عن « اللغة » »> وعن « الفكر » › بعد 
أن فرغنا من الكلام عن الأجزاء الآخرى للتراجيديا ٠‏ 


آما فيما يتعلق ب « الفكر » . فلنرجع الى ماقلناه عنه فى 
مبحثنا « فن الخطاية » GY.‏ طبيعته تدخل فى هذا الفرع من 
( ب ) واا 


ويندرج تحت » الفكر 4 < كل تأثير ينشاً عن استعمال 
اللغة ٠‏ ويدخل فى ذلك : 


وما شابه ذلك ) ٠‏ 
( د ) وكذلك جعل الأمور تبدو م22 هامة . أو تافهة 


و جو جه عه 


ستتقص 4 


ومن البين ٠‏ أن الأحداث التراجيدية يجب أن تعالج هی 
الاخری » بنفس الوسائل التى يعالج بها الكلام » اذا كان من 
الضرورى حمل تلك الأحداث على أن تثير الغ فقة » أو 
الخوف . أو الأهمية أو الاحتمالية ٠‏ والفرق الوحيد » هو أن 


VN 


الحدث ينبغى أن يؤثر من تلقاء ذاته دون شرح ؛ بينما 
التأثيرات الناتجة عن الكلام › ينبغى أن تتولد من كلام 
الناطق كنتيجة للغته ۰ والا فما هى مهمة الناطق › اذا كانت 
الأمور واضحة دون استعمال الكلام ؟ ؟ 


(اللفة) 


يعالج « ضروب النطق » ۰ الا آن هذا الآمر من المعروف ,2 
بخص قن « الالقاء » ومحترفيه ٠‏ انه يميز ‏ مثلا - بين الأمر 
والابتهال » والخبر والتحذير » والاستفهام والجواب » وكل 
مایدخل فی هذا الباب ٠‏ وسواء یعرف‌الشاعر - أو لايعرف_ 
تلك الأمور . فليس للنقد ‏ فى هذا الشآن ‏ ما يمس كثيرا 
cake‏ فن Call‏ ضر < رك و ace‏ فى قۇل فوهيروس: 
Boll Gals‏ + الشدى ده نشب ۳ © ختی say‏ 
أن هومیروس(۱۰) حين قصد الى الرجاء. خرج به الكلام الى 
يفعل 38( أو لا يفعله › انما هون على اية حال » فانه 


— ١76 


هوامش الفصل التاسع عشر 


)۱( من الملاحظ » أن الفصول التى Wd‏ من الفصل السابع » وحتى الفصل الثامن 
phe‏ . تتعلق بصمیم تنظیم التراجیدیا کجسم متوحد قائم بذاته ۰ آما الفصول التی 
تبدا من الفصل التاسع phe‏ » وتنتهی بالفصل الثانی والعشرین . فانها تتعلق بصميم 
مادة التراجیدیا » أى اللغة ° 

oda,‏ الفصول الاربعة الاخيرة التعلقة باللغة » تختص بالعلل الأربع التی تشکل 
طبيعة اللفة التی تصاغ من أجل تحقیق آهداف شعرية ۰ اى أن تلك الفصول تعالج 
العلة الفاعلة » والعلة الادية © والعلة الصورية › والعطلة الغائية ۰ على هذا النحو 


من الترتیب ٠‏ 


' فى الفصل السادس , عرف أرسطى الفکر كجزء من آجزاء التراجیدیا الكيفية‎ (Y) 
والفکر - الذی يتوسط الشخصية واللفة - لا یعنی فى الجال الدرامی الفلسسسفة‎ 
هو جملة الشاعر والاحاسسیس والاراء ۰ كما أنه‎ Lily » والاستنتاجات النطقية‎ 
الانطباعات ووجهات النظر التی تتخلف على صفحة نفس التفرج ( راجع شروح الفصل‎ 
٠ ) السادس‎ 


(۲) یعتبر GES‏ آرسطو « فن الخطابة » - الذی كان معروفا Gal‏ العرب القدامی 
باسم ریطوریقا - الصنو الفنی لکتاب « فن الشعر » الذی بين آیدینا ۰ ویتکون الكتاب 
من ثلاثة آجزاء : 

۱ - یتالف الجزء الأول من خمسة phe‏ فصلا تشرح طبيعة الخطابة » ومدی 
تشابهها واختلافها مع النطق , daly‏ آهدافها . ووسائلها . وانواعها « ومصادرها ٠‏ 

. ویتالف الجزء الثانی من ستة وءثرین فصلا » تعالج اسس الاقناع‎  Y 
٠ والوضوعات التی تتناولها آنواع الخطابة الخلاثة‎ 

7" ویتالف الجزء الثالث من تسع عشرة فصلا » تناقش عناص الاسلوب » 
ومضامین أجزاء القول وتنظیمها ٠‏ ۱ 

)٤(‏ يقدم آرسطو هنا » الأشكال الاربعة ٠‏ التی يمكن أن تتضمنها التراجیدیا من 
ناحية الفکر ۰ فعندما ISG‏ شخصية ما فى La pall‏ فهی اما : 

( أ ) تقوم بعملية اثباث . اى Gad‏ ما فى الوقف الدرامی من أشياء معينة » 
تتبع من افتراض آشیاء آخری ۰ 

( ب ) واما تقوم بایجاد سپاب تعارض بها العوامل التی تشکل مشكلة فى الوقف 
الدرامی ؛ والعمل على تذلیلها » حتى یتمکن الفعل من الضی قدما ٠‏ 

) ج ) واما تعالج انفعالات . كالتاثير فى انفعال شخصية آخری ۰ من خلال 
الکلام,والچبل ٠‏ 


۱۷۹ 


( د ) Lely‏ تقوم بتضخيم الأشياء . او التهوين من آمرها 
dy‏ الاشکال الأربعة » يمكن أن تنشا مما تقوله الشخصیات » او مما تفعله ٠‏ 


)°( يؤكد أرسطو أن مهمة الكلام ليست توضيح معنى الأحداث » كما أن مهمة 
الأحداث ليست توضيح معنى الكلام ٠‏ فاذا لم يكن للحدث‌آو الكلام معنى خاص لكل 
المسرحية ۳ ما حل أحدهما محل الآخر « کی یعالج مسأوىء زميله 3 


والشراح فى معالجته وتوضيحه ۰ وقد را ی‌بعضهم أن آرسطو يعقد موازنة خاطفة بين 
الخطيب الذى يخطب لنش ف شاعر التراجيدى الذى يكتب بالشعر ٠‏ 


(۷) يستهل أرسطو حديثه عن اللغة بتمييز وجه من اللغة غير مرتبط يالفن الشعرى 
کعمل مكتوب ۰ وهذا الوجه يلقى القاء ٠‏ فيعض الكلمات تتغير معانيها بسبب الطريقة 
التى تتطور يها ٠‏ من ذلك ٠‏ أن الابتهالة » يمكن أن تنطق فى صيغة آمر ٠‏ والسؤال 
البریء فى صيغة استنتاج حاسم ۰۰۰ الخ ٠‏ وفن تنغيم الكلمات ؛ واضفاء المعنى 
الصحيح عليها , يخص المثل ۰ ولا يخص الشاعر ٠‏ وما assy‏ الشاعر ۰ يمكن أن 


تغيره التفسيرات الشفوية ٠‏ 
(A)‏ هذا البيت من الشعر ۰ هو مفتتح « الالياذة » ٠‏ 


)4( بروتاجوراس من أوائل وآقدر الفلاسفة السوفسطائيين ٠‏ ولد فى أبديرا قبل 
Mag GAG Gia‏ وعاض ill pa‏ ينون ‘Lal‏ 

ولقد اشتهر بتعلیم الفلسفةة والخطابة ۰ وعلوم Mal‏ وکائت له فی ذلك 
«ؤلفات ناجحة » تدل على تفوقه . وتحرره الفکری ۰ واشت عبارتة المعروفة : 
« الانسان مقیاس کل شیء » ٠‏ 


(۱۰) هومپروس ( راجع هوامش الفصل الأول ) ٠‏ 


د ۱۸ = 
د 
( بعض التعريفات اللغوية ) 


تتالف اللغة )١(‏ بوجه عام من الأجزاء التالية : 

الحرف الهجانتی gi»‏ العنصر Lu‏ سى » » والمقطع « وأداة 
الرشط ۰ 6اداة الوصل « »والاسم ء والفعل » والتصریف » 
والعبارة gi»‏ الجملة ¢ ° 


, والعرف الهجائی » هو صوت غير قابل للتجزیء‎ - ١ 
ولکنه فقط هذا الذی يمكن‎ ٠ صوت حرفا هجائيا‎ US ولیس‎ 
أن يشكل(مزئيمن مجموعة اصوات مفهومة ۰ فحتی‎ 
الحيوانات تصدر منها أصوات غير قايلة للتجزىء ‘ ولکن‎ 
اما‎ )13 alles يمك ار حرفا لحويا‎ ae 
0 صائت » ( ب ) آو نصف صائت » ( ج ) آو صامت‎ 


والصائت 9 هو الحرف الذی يحدث صوتا مسموعا دون 
اللسان أو الشفة » ٠‏ 


ونصف الصائت : هو الذی يحدث صوتا مسموعا > اذا 
ما أضيف اليه حرف آخر ( آو هو الذى ينطق مع قرع اللسان 
أو الشفة » مثل السين 5 والراء 24 5 

أما الحرف الصامت : فهو الذى لا يصدر بنفسه صوتا 


بالرة ‏ ولكن باضافته الى حرف صائت يصبح مسموعا . 
مكل + الدال ‏ 2 روالميم هیر + 


وتتماين هذه الحروف 5 
لموضعها فيه آثناء النطق ‘ 


سد 


05 5 
( ب ) ومن كونها مرققة أو مغلظة . 


( ج ( وطويلة أو قصيرة › 
بصناعة الأوزان ٠‏ 


١‏ - و القع يصوت خال من الدلالة والمعنى » ويتركب 
من حرف صافت ¢ وآخر صانت أو نصف صائت Maas ٠‏ ء 


ee‏ ع ر — GR‏ دون اضافة 1 — wee‏ كل اهنا 
Go‏ ولو أضفنا اليه 1 - هر » وأصيح على هذا 
النحو : ج ر ١‏ ه6۸ ٠‏ ولكن تقصى مثل هذه الفروق 


التعلقة بالمقطع » انما هو آیضا من شان علم الأوزان ٠‏ 
۲ - وأداة الربط Mpc A lc‏ 


)1( صوت بلا دلالة أو معنی » ولا يسبب ولا یمنع من 
تأليف صوت واحد من جملة أصوات » ويكون له معنى ٠‏ وهذه 
الأداة لا يمكن أن تقوم صحيحة بذاتها فى بداية عبارة أو 
جملة ٠‏ والمثال على هذا : 


۰ ونحو ذلك‎ men ‘ toi ‘ de 


(ب )أو فى صوت بلا دلالة ‘ وقادر على تاليف صوت 
ale uals‏ دلالة من أصوات عديدة ذات دلالة ( ۰ نهر ۰۰ ) 


& - واداة الوصل » صوت بلا دلالة > يحدد بداية العبارة 
ا * وهی ays‏ — توضع 


~ ١89 


ولنتذكر أنه حتى مع الكلمات المركبة لا تستخدم الأجزاء على 
حدة › كما لو أن كل واحد منها له معنى فى ذاته ۰ ففى الاسم 
ثينودورس « عطية ‏ الله » نجد كلمة » دورون doron‏ 
آو « عطية » بلا دلالة فى حد ذاتها ١‏ 


1 والفعل » صوت مركب , له دلالة » ویدل على الزمن ٠‏ 
وکما هو الحال فى الاسم » فان آی جزء منه لا معنی له فى 
ذاته ۰ فکلمة Jay»‏ » » أو « آبیض » لا تتضمن دلالة « متى » 
الزمنیة Lai ٠‏ كلمة « یمشی » أو « مشی » فتدل على معنی » 
بالاضافة الى زمن » سواء كان مضارعا أو ماضیا ٠‏ 


۷- والتصریف » یتعلق بالاسم كما يتعلق بالفعل ٠‏ ویدل 
علی : 


(1) العلاقة . كما فى «ل» of‏ > أو « الى » to‏ 
ونحو‌هما ۳ 


( ب ) أو على العدد » سواء كان جمعا « مثل « رجال » » 
آو مفردا مثل Jay»‏ ) 5 


(ج)أو علي طريقةء أو نغمة‌النطق فى الالقاء . کالسوال. 
فى مثل قولنا : « هل ذهب ؟ ؟ » ء أو كالأمر » فى مثل قولنا : 
« اذهب ! ! » ° وهاتان حالتان من تصريف الفعل فى هذا 
الشکل الأخير » آی بالنطق ٠‏ 


6 والعيارة دأو الجملة » > صوت مركب > دال على 
معنی »ودعض أجزائّه له معنی > آو دلالة فى حد ذاته ۳ 
وعلینا أن نلاحظ ء أن العبارة ليست دائما SUPERS‏ اسم 
وق 9 سکن أن کم دون ل وتمریت 
الانسان » . ولکنها تحوی دانما جزءا معینا له دلالة فى حد 
ذااته:۶:ورهدا الجنء دو الدلالة . نتمثله فى كلمة « کلیون » 


۸۲ 


من قولنا «كليون يمثى» ٠‏ وتأتى العبارة واحدة على ضربين: 
(1) فاما تدل على شىء واحد » 


( ب ) واما تتألف من أقوال عديدة » تكون كلا عن طريق 
Nis JI‏ ف « sally]‏ « ) ؟) ‏ مثلا ‏ وحدة كلامية > تتألف 
من اج خبط ببعضها * وكذلك « تعریف الأنسان + وحدة 
لانه يدل على شىء واحد ٠‏ 


m ۱۸۶ سا‎ 


هوامش الفصل العشرين 


(۱) هذا الفصل - والفصل الذی يليه یتعلقان بطبيعة اللفة اليونانية بصفة 
خاصة ۰ وفیه مواضع كثيرة غامضة ٠‏ ولخری تحتمل أكثر من معنی » مما دعا بعض 
الباحذين الى التشكيك فى نسبة الفصلین: الى الأصل الأول من کتاب « فن الشعر » » 
ولکن هذا الرای لا يقدم الأسباب القنعة ٠‏ 

آما جیرالد الس ۰ فى ترجمته الدروسة GUSH‏ فقد حذف النصف الثانی من 
القضل الام phe‏ » مع الفصل العشرین والفصل الحادی والعشرین والفصل الثانی 
والعشرين ٠‏ ولقد بنى حذفه هذا على GIG‏ أسياب : 

: والخصوصية > ويصفة خاصة الفصلان‎ da oY! آنها فى غاية‎ ١ 
 هيأر العشرون » والحادى والعشرون ۰ كما أن تلك الفصول المحذوفة ۰ تعالج - فى‎ 
٠ مشكلات خاصة » تؤدى مناقشتها الى التطويل والتعقيد‎ 

۲ - آنها تتعلق بطبيعة قواعد اللغة اليونانية ٠‏ 

۲ - أنها لا ترتبط بنظرية آرسطو فى الشعر ۰ الا بخيط واه جدا 

ولكننا نلاحظ - مع كينيث تيلفورد - أن ارسطو فى هذا الفصل . يناقش العلة 
المادية التى تبنى منها اللغة الشعرية ٠‏ أى أن هناك علاقة حميمة بين عناصر اللغة 
وفن القول ٠‏ 

وييدا أرسطى هذه العلة المادية من الحرف الأيجدى الذى يعتير أصغر وحدة 
صوتية » مارا بتركيبات لغوية اکر ۰ ثم كبر , حتى ينتهى الى الكلام الذى يعد آعلی 
تركيب للصوت ٠‏ 


لله « الالياذة » ( راجع شروح الفصل الرابع ) 4 


— ۱۸۵ _ 


)5١( 
) اللغة الشعرية‎ ( 
دلالة‎ Yc واعنی بللاسمالبسیط « ذلك الذی يتزكب من اجزاء‎ 
Lai * ) لكل منها على ييدة > مثل كلمة « جى » (أى آرض‎ 
: تلف » اما من‎ APRS gt! الاسم‎ 


)1.( جزء له Yo‏ > مع جوء آخر » يبلا دلالة « مع أنه 
لا دوجد داخل الاسم المزدوج جزء له دلالة منفصلة » 2 


( ب ) واما من Guide‏ لکل منهما دلالة * ومع هذا » فقد 
يكون الاسم ثلاثى Gi Wyeth‏ رباعى الأجزاء » أو متعدد 
الأجزاء » وذلك كمعظم کلماتنا المطولة أو المركبة « ومثال 
ذلك قولنا : د هرمو - GSS‏ كبطاتتيس » (۲) ۰ 
Hermocaicoxanthus‏ ‘ وما شایه ذلك ۰ 


ومهما يكن شكل الكلمة من ناحية البناء » فانها تكون : 
شائعة , أو أجذبية معارة » أو محازية » أو زخرفية » أو 
مبتدعة المعنى gic‏ مطولة « مزيدة « » أو منقوصه أو معدلة . 

۱- وآنا ی بالكلمة الشائعة gi»‏ العادية « ٠‏ تلك التى 
stirrer‏ کل الناس قن ناد مهن :۱ 

۲ - وبالکلمة الأجنبية » تلك التی يستعملها لاه خر ۰ 
ويتضح من هذا » أن الکلمة نفسها « یس کن أن تکون آجنبية 
رة ومره اخرئ فا ار عادية رلک اا انیم 
الناس ٠‏ فكلمة « سجنون » — مثلا ‏ « ومعناها رمح » ماألوفة 
وشائعة بين اهل قبرص . ولکنها غريبة بالنسبة لنا ۰ 


۳ 


۱۸۸ بت 


نوع آو من نوع ات os‏ الى نوع » gl‏ عن 
طریق القیاس > 


(1 ) من الجنس الى النوع : مشل قولنا : « هنا تقف 
سقدددی ۰ (۲) ؛ فالارساء فى الیناء »> هو ضرب معین من 
شیء ۰ وهو الوقوف ۰ 

( ب ) من الذوع الى الجنس : كان ن يقال Yo:‏ ریب أن 
اود سيوس (۶) قد قام بفعل عشرة آلاف عمل نبيل  »‏ فان 
« عشرة آلاف » جنس من عدد ضخم » وقد استعمل هنا ليدل 
على عدد ضخم › بوچه عام ٠‏ 


( ج ) من النوع”الي##هع : مثل قولنا : « فليستل حياته 
دسدف من الدرذن « و « ليقطعه بالسیف اليرنزى الصارم « * 
فهنا استعملت الکلمتان » ستل » و « یقطع » متبادلتین › 
وکلتاهما نوع لعنی الانتزاع ٠‏ 

( د ) تحویل العنی عن طريق القیاس : وذلك عندما تکون 
هناك‌اربعة حدود» بینها ترابط : علاقة الحد الثانی(ب) بالأول 
(1 ) كعلاقة الرابع (د ) بالتالث (ج) » فانه یمکننا أن نستعمل 
الرابع ( د ) بدلا من التانی (ب) »وال انی (ب) بدلا من 
الرابع ( د ) ٠‏ وفی بعض Glial‏ » یضیفون الی‌الجاز صفة 
ols‏ ارتباط بالكلمة الحذوفة all‏ نقل عنها هیذا الجاز ۰ 
وعلی هذا » فان الکاس (ب) لها عسلاقة بدیونیسوس )2( 
(1 ) كعلاقة الدرع (.د ) باريس (1) (ج) ٠‏ ومن شمة » فان 
الدرع يمكن أن يطلق علیها مجازيا « کاس الاب to)‏ 
+( > وتسمی الكأس > درع ديونيسوس » (د + 1) ٠‏ 


ولتضرب مثالا آخر : العشية (ب) بالنسبة للتهار (1) , 


SAV 


فى Hate eee aa ete‏ میسن 
هذا يمكن أن تسمی العشية (ب) بشیخوخه النهار ( د 4( 
وتسمی الشيخوخة (د ) عشية الحياة ( ب + ج ) gic‏ كما 
قال اميدوكليس 0 : « مغرب الحياة » ۰ وقد يحدث فى يعض 
الحالات ١‏ ألا يوجد اسم لبعض أصطلاحات القياس « وعندئذ 
بك ent‏ الجاز US‏ هو ۰ tad‏ لا تشر الحب جي 
اصطلاحيا 2 الیذرة » » ولکن datas‏ الشمس فى بعثرة آشعتها 
ليس لها اصطلاح خاص , وهذه العملية غير المسماة (ب 
لها علاقة بالنسية لضوء الشمس (1) ء تماما كنفس علاقة 
البذر ( د ) بالعپ ( ج ) » ومن ثم » cle‏ تعبير الشاعر عن 
الشمس « تبذر ذورا ريأنيا » (د + 1) ۰ 


هذا النوع من آلجاز » وهی : عندما نسمی شيئًا pauls‏ شىء 
آخر نسقط عن هذا الشیء الآخر »> ص فة من صفاته التی 
تمدزه ۰ ومڈال ذلك : بدلا من أن نقول عن الدرع » کاس 
آریس » - کما هو الحال فى الثال السايق ‏ نقول ۱ » كس 
بلا خمر » ٠‏ 


« والکلمة الزخرفية ٠٠‏ ۵ » « البديعية » ۰۰۰ 


- والكلمة المبتدعة العنی هی القی هكن مستعملة بين 
الناس من قبل » وانما يقدمها الشاعر ٩۵۵‏ وهناك کلمات 
ترجع أصولها الي هذا المصدر ‘ مثل : » النایتات « لکلمة 
» القرون « (A)‏ > و « المتضرع » لكلمة « الكاهن & * 


- والكلمة الطولةآی المزيدة » هی التی تستذيه على 
a sae‏ - حرفا صائتا اطول » أو pads‏ علیها مقطم : 
والمثال على ذلك : يوليوس 65 لكلمة  Poleos‏ 2 
9 بیلتیادو له | لكلمة يو لنیدو Peleidou‏ . 5 


— ۱۸۸ بت 


هوامش الفصل الحادی والعشرین 


(۱) يتعلق هذا الفصل بالعلة الشكلية آو الصورية للغة الشعرية ۰ أى البناء 
الصحیح الخاص بها ۰ وشکل الکلام بوجه عام كما اتضح فى الفصل السابق — 
هو شکل الوضوع « الذی یعرضه أو يمثله ۰ وما تؤديه اللغة الشعرية . انما هو 
البناء الذی بمقتضاه يدل الکلام على موضوعه ٠‏ 


)١(‏ الوضم Ga‏ غامض ٠‏ ویبدو أن هذا الترکیب يتالف من أسماء ثلاثة آنهار 


كانت تجری فى Gout CMR‏ . وهی : هرموس Hermus‏ » وکائیکوس 
٠ Xanthus  سوثناسکاو « Caicus‏ كما یظن بای ووتر 


أن كلعة ‏ أو عيارة ‏ قد امحت من النص الأصلى › يعد ذكر هذا التركيب الثلاثى > 
من أسماء هذه الأنهار 


)۲( النشيد الأول من الأوديسة 4 


٠ ) آودسیوس ( راجع هوامش الفصل الثامن‎ )٤( 
٠ والعبارة من النشید الثانی بالالياذة‎ 


)0( دیونیسوس » فى الیثولوجیا اليونانية ۰ ابن کبیر الآلهة زیوس من سميلى 
أينة کادموس ملك طيية ٠‏ وهی اله الخمر ‘ والكروم ‘ والاثمار والاخصاب 3 والرح 3 
والقوى الانتاجية بوجه عام ٠‏ 


CET BSG os yp Gass)‏ ۹ ارس ان زیون من 
هيرا gag ٠‏ أله الدرب bd‏ 


(۷) امبدوكليس ( راجع هوامش الفصل الأول ) ٠‏ 


(A)‏ دفرد القرون قرن .ولا يعنى هنأ الزمن وانما يعنى المادة الصلية الناتكة 
يجوان أذن الغنم آو الیقر ونحوها ۰ ligt‏ استخدمت كلمة النابتات أو الناتئات ٠‏ 


ل ۱۸۹ بت 


)۲( 
( اللعة 6 وا سلوب ) 
( فى اللغة الشعرية ) 


وجودة اللغة تكون فى وضوحها . وعدم تبذلها ٠‏ فالحقيقة 
أن أوضح الاسالیب اللغوية » هو ما تالف من الكلمات 
الدارجة العادية . الا أنها تكون فى نفس الوقت مبتذلة ٠‏ 
والشاهد على ذلك . شعر كليوفون )١(‏ » وشععر 
استنیلوس (۲) * ومن جهة أخرى » فان اللغة تصیح متميزة 
وبعيدة عن الركاكة » اذا ما استخدمت فیها الكلمات غير 
المشاعة » مثل : 1 ( الكلمات الغريية ot»‏ النادرة » « (ب) 
والمجازية » ( ج ) والمطولة » ( د ) وكل ما ابتعد عن وسائل 
التعبير الشائعة ۰ الا أن اللغة التى تتألف كلية من مثل هذه 
الكلمات » تكون )1( امأ ملغزة » (ب) واما رطانة مبهمة(؟١) ٠‏ 

وأقصد باللغة الملفزة تلك التى تتألف من مجازات 
واستتعارات » وبالرطانة تلك اللغة التى تتألف من كلمات 
غريبة « أو نادرة » ٠‏ والواقع > أن طبيعة اللغة الالغازية . 
تتمثل أساسا فى التعبير عن حقيقة ما بكلمات موضوعة »2 
فی ترکیبات لفوية مستحیلة ۰ وهذا لا ب تعمال 
السمیات العادية للأشياء . ولکن باستعمال بدائلها المجازية ٠‏ 
ومثل هذا الالفاز » نجده فى العبارة التالية : « رأيت رجلا 
يلحم بالنار نحاسا برجل آخر (۶) » وما آشبه ذلك من آلغان ۰ 
Gail,‏ . فان اللغة التى تتألف من كلمات غريبة « نادرة « > 
لا بد وأن تنتج رطانة ٠‏ ومع هذا » فان اللجوء الى توليفة 
معينة من بعض تلك العناصر غير المألوفة » أمر ضرورى 
« للأسلوب ep ee‏ استعمال الكلمة الغردية « النادرة » . 
والمجازية ٤‏ والزخرفية » اليديعية « “< وسائر الأنواع الثخری. 


ت عد 


ينقذ اللغة من الابتذال والركاكة » كما أن استعمال الكلمات 
العادية آو الدارجة فيها » يكسبها الوضوح الستهدف ٠‏ ولكن 
ght‏ ها يعون على وخم اللغة وتمنییها | لاد ال و الرکاکه:: 
لتيل الكلمات و انقاسها + حر لها lig‏ 
(لکلماگ على هذا النحو - بجعل اللغة مخالفة لا هو شاكم 
#( كو كديا مظهرا lunes‏ عن لغة الحادثة اليومية ؛ كما 
أن لماثلا الشدید مع الکلمات الجارية » یکسبها صفة 
gal gt heel‏ هذا م كان من poll SIS SILA‏ 
لا متك 5 الميسوعات آو الرخص اللفوية » والسخرية 
الشیخ > الوم بانه ما "سهل على الرء أن تقول شعرا ؛ 
اذا ما سمح یف حول الکلمات كما یشاء ویهوی() ۰ 
ولقد te‏ من ذلك الاجراء فى قوله الشعری (۷) : « رايت 
Case‏ درا انا كدو مار انون رای فول : 
دلم يستطع ( ؟ ؟ ) آن يفتن كما كان » عن هذا الرجل صاحب 
العشب الجميل الز‌هر » ٠‏ 

ولا شك أن الأفراط ‏ كن هذه الرخص اللغوية . 
يحدث تأثيرا مضحكا ۰ ولكن ينيغى استعمال موّسسات اللغة 
الشعرية + فى شىء Sa‏ ا Paso‏ كل ان انساءة امس تخدام 
المجاز . والكلمات الغردية « النادرة  »‏ وما شايه ذلك من 
ضروب القول - تؤدى الى خلق از هف ابه لذلك التاثير 
git)‏ الذي تيدف ی الال 
الد ليزه الرخص اللقرية اننا ما بات ا 
ولكى يتحقق الرء من هذه الفروق » عليه أن يتناول شعرا 
ملحميا » ويلاحظ كيف تكون مطالعته . بعدما ييخل عليه 
كلمات عادية أو شائعة ٠‏ ونفس آلشیء » يمكنه تطبيقه أيضا › 
على الكلمات الغريبة « النادرة » » TERUG GL,‏ ذلك ٠‏ 
فما علينا الا أن نضع الكلمات العادية . محل الكلمات الغريبة 
« النادرة » »> والمجازية , ٠.٠٠‏ الخ . حتى نتبين حصدق 
ما قلناه ٠‏ ولنضرب على ذلك مثلا : ان كلا من اسخیلوس(۸) 


كت 


ويوربيديس (1) قد نظم نفس الصورة الشعرية فى بيت من 
الشعر الأيامبى . ولكن تغيير كلمة واحدة فى بيت يوربيديس 
الذى استخدم كلمة نادرة الاستخدام » بدلا من كلمة عادية 
شاي يسوعل البیت اتشعرى يبدى جميلا فخا السك ا دكن 
Ae‏ > (۱۱) « » آن الجرح التقرح یاکل لحم قدمی 
هذه » ٠‏ آما يوربيديس فقد وضع « أولم وليمة » بدلا من 
» يکل « ٠‏ وكذلك عندما يقال : » والآن ا أنا هذا 
النخوب AS.‏ لخییس » (VY)‏ ۰ یتضسح الفرق اذا 
ما استعملنا Lat UC‏ بدلا منها فنقول aa‏ | 
انا هذ! MEAT. dell‏ . التافه » ۰ ونسوق مثالا ثالثا فی 
هذا الجال بعبارة : « وعد له کرسیا زریا » ومنضدة 
وضيعة » )١7(‏ ولو فيو تله الى كلمات جارية مالوفة . 
لقلنا : « وأعد له كرسيا حقيرا .» ومنضدة تافهة » ۰ وعلى 
هذا النحى » يمكن أن نغير عبارة « شواطىء البحر تزمجر » » 
الى » شو‌اطی ء البحر تصيح « (۱۶) 8 
بالاضافة الى هذا درج اراج 6 علی السخرية 
من الشعراء الترآاجیدیدن » لاستخد امهم‌کلمات وعبارات(1١)‏ 
لا ترد فى احادیث الحياة اليومية BPP‏ لهم : « عن البیت 
بعید | » ۰ بدلا من « بعيدا عن البیت » . ومثل تلك التعبیرات 
اليو dai ls‏ » الهجو ره » Sethen‏ بدلا من (sous)‏ فى egodenin‏ 
أو « كما يقولون » « آخیل يخص » بدلا من « يخص 
أخيل » » وما شايه ذلك من تعبيرات ۰ والحقيقة › أن مثل هذه 
التعبيرات اأتى ليست جزءا من الأقوال الجاريقا4 اکسبت 
الأسلوب نكهة مميزة ٠‏ آبعدته عن الالوف ۰ Maly‏ فشل 
اس فى ای كل ۱ 
aly‏ لمن الهم أن نراعی الاستخدام الصحیح لكل ضرب 
فک كتووب اه ااي آل که نا مها ٠‏ و USS‏ 
استخد ام الکلمات المركية « الزدوجة » . والغریب « النادرة ». 


۱ دید 


ونحو ذلك ۰ ولکن الشیء الاعظم آهمية من هذا كله » فهو 
التجويد فى صياغة » المجان « * وهو الثىء الوحيد الذ ی 
لا يمكن أن يتعلمه المرء عن غيره › انه آية العبقرية OF ٠‏ 
صياغة المجاز الجيد تدل على موهبة بصيرية قادرة على 
ادراك وجوه الشيه فى أشياء غير متشابهة ٠‏ 


ومن بين الكلمات المختلفة التى عددنا أنواعها » يمكن أن 
ذلاحظ أن الكلمات المركية » المزدوجة « شی أحسسن das Ma‏ 
للشعر الدیثرامبی (VV)‏ » والكلمات الغريبة « النادرة » أليق 
بالشعر البطولى ۰ والجازات للشعر الایامبی(۱۸) ٠‏ وفى 
الحقيقة , أن كل هذه الأنواع المختلفة » يمكن أن تستخدم فى 
الايامبى - الذئفي هيقال بانه يحاول مجاراة الكلام 
الشائع الالوف - فتلك التى تجرى فى لغة التخاطب ؛ وهی 
الكلمات الشائعة 2 والمجازية 6 والزخرفية » اليديعدة ¢ ° 


وحسبذا الآن ما قلناه عن التراجیدیا » وعن المحاكاة 
بوساطة الفعل فوق خشبة اليج + 


as VE ves 


هوامش الفصل الثانى والعشرين 
(۱)#کلیوفون ( راجع هوامش الفصل الثانى ) ٠‏ 
(؟) اسثذيلوس شاعر تراجيدى عاش فى القرن الخامس ق٠م٠‏ ولقد هاجمه 
آریستوفانیس فى كوميديته « الزنابیر » ۰ ویبدو - كما فى عيارة أرسطى أنه كان 
يستخدم GMA RIS‏ الشائعة ,“مما جعل اسلوبه الشعرى مبتذلا ٠‏ 


(؟) عاود آرسطو حديثه فى مشكلة اختيار BUM‏ اللغة الشعرية فى كتايه الخطابة. 


Yoo كيهورا : ويعتمد على الالفاظ ( الخطابة‎ Gas لغز یونانی‎ )٤( 
٠ ) ۲ فصل‎ 
ق۰م۰ ويعد موّسس‌الدرسة الميجارية,‎ ۶۵۰ ple اقليدس فیلسوف یونانی ۰ ولذ‎ (0) 


وأحد تلامیذ سقراط وواحدا من معارف آفلاطون ٠‏ واتجاهات مدرسته الجدلية » مهدت 
الطریق لشكوكية الاكاديمية الحديثة ٠‏ 


)1( يعتمد الوزن فى الشعر اليونانى » على التباين فى طول الحروف اللينة » 
لا على التباين فى تاکید المقاطع » كما هو الحال فى الشعر الانجليزى ٠‏ 


(۷) من المستديل ترجمة السطرين التاليين على النحو الذى يهدف ارسطو الى 
توضيحه ۰ ولقد لاحظ بای ووتر آنهما عينة من النثر الذى يمكن معالجته بالاستخدام 
الحر للمسدوحات الملحمية حتی يقرا على ساس شعرى ١‏ والترجمة الحالية تخمينية 
Gas‏ » لهذا اضطر بعض الترجمین - مثل بوتشر -الی حذفهما ٠‏ 

(*) یوربیدیس ( راجع هوامش الفصل الخالث عشر ) ۰ 


(۱۰) المسرحيتان اللتان ورد فى كل منهما هذا البیت الشعری أو ذاك » ضائّعتان٠‏ 


(YN)‏ فيلوكتيتس » فى الميثولوجيا اليونانية » كان من أشهر رماة الس هام 
وآمهرهم )7 آبرته هرقل سهامه السمومة ۰ وفى رحلته الى طروادة ۰ حط فى احدى 


- 1١955 ee 


الجزر للراحة ٠‏ الا أن حية عضته فى قدمه ( وقيل بان سهما من سهامه المسمومة 
lol‏ بجرح فى قدمه ( ٠‏ ولقد تسبب عن ذلك فساد الجرح » حتى انبعثت منه رائحة 
كريهة لا تحتمل ۰ مما دفع آهله الى التخلى عنه » وتركه وحيدا على الساحل ٠‏ وظل 
فيلوكتيتس هناك حتى السنة العاشرة من الحرب الطروادية ٠‏ ولقد اضطر الى احضاره 
أودسيوس مع ديوميديس ۰ يعد أن أعلنت العرافة أن طروادة لن تسقط الا باستخدام 
سهام هرقل ٠‏ ولقد شفى فيلوكتيتس عند وصوله الى طروادة ۰ على يدى اسكلبيوس 
اله الشفاء والطب ٠‏ 

ولقد فقدت معالجة اسخيلوس المسرحية لهذه القصة ٠‏ بینما حفظت لنا تراجيديا 
سوفوكليس باسم « قيلوكتيتس » ٠‏ 


۲( الأوديسة 5 النشيد التاسع 0 سطر 00 ٠‏ 
(۱۳) الاوديسة : النشيد الثانی » سطر ۲۵۹ ٠‏ 
)12( الالياذة : النشید السابع phe‏ » سطر ۲۹۵ ۰ 


)4°( آرفرادیس « غير معروف ۰ 

)11( الأمثلة التی يقدمها أرسطى !8 هنيلهالفصل تقوم - اساسا - على طبيعة 
اللغة اليونانية وبلاغتها ۰ ومن ثم » بصي بل يستحيل ‏ نقلها الى اللغة العربية , 
من عحاولة الاقتراب من المعنى الأصلى اللأهى تسى تماما على النقل ٠‏ 


(۱۷) الديثراميوس ( راجع هوامش الفصل الأول ) ٠‏ 


(VA)‏ المقصود بالشعر البطولى ۰ الشعر اللحمی الذى سيتعرض له أرسطق 


Lord‏ يعد 


0 0 


(الجزء الثالث ( 
( الشعر اللحمی ) 


(YY) 
(اللحمة)‎ 
) حبكة الملحمة‎ ( 


اما( مسد المحاكاة التى تقوم على السرد ۰ وتستخدم 
الوزن الشعرى » فمن الواضح أن حب كتها ينبغى أن تبنى 
- كما هو hosel atte TRH‏ - على اصول درامية(؟) , 
أى ۰ 

١‏ يجب أن تدور قصتها حول فعل واحد ؛ تام فى ذاته ؛ 
وكامن ؛ وله بداية ووسط ونهاية  »‏ وكأنها كائّن حى واحد . 
متکامل فى ذاته ۰ و37 انها أن تحدث المتعة الصحيحة 
النخاضة دراه 

كما ينبغى أن تختلف عن التاريخ المعروف لنا ٠‏ فالتاريخ 
لا يعالج بالضرورة فعلا واحدا « ولكنه يعالج فترة زمنية 
واحدة « بكل ما يقع خلاتها من أحداث لفرد واحد . أو جملة 
آفراد ۰ وهذه الأحداث Spat‏ تکون Yan‏ روابط 
عارضة(۲) ۰ فمع أن معركة سلامیس(۶) البحرية » ومعركة 
القرطاجیین )0( فى صقلية ۰ وقعتا فى نفس الوقت (0) , 
الا Lagat‏ لم يرتبطا بهدف مشترك ۰ وکذلل|لجال بالنسبة 
لتعاقب حدئین ؛ Gad‏ المکن آن یعقب حي ف كن ,.دون 
أن پرتبطا بهدف مشترك ۰ ومن ثم » یمکن القول بان معظم 
شعرائنا اللحمیین » یجهلون هذا التمیین ٠‏ 


وعلی هذا الاساس « يتفوق هومیروس (۷) اللهم - كما 
سبق أن قررنا (A)‏ - على غیره من الشعراء ۰ فهو لم یحاول 
فى منظومته » أن یعالج حرب طروادة باکملها ٠‏ قمع أن هذه 
الحرب ols‏ بداية ونهاية . الا أن قصتها مفرطة فى العظم > 
ومن العسیر استیعابها فى نظرة واحدة ۰ ولو أنه ساول 


~ VIA 


حصر طولها هذا داخل حدود الاعتدال celal.‏ شدیدة 
التعقید والتشابك » نظرا لتنوع الأحداث فیها ۰ وانما الذی 
ےک هو انه اختار جزء| محدود! من تلك الحرب + ثم استفاد 
فى حو‌ادثه الفرعية من الأحداث العديدة > التی تتکون منها 
القصة الكاملة ؛ مثل : حادثة احصائية السفن )٩(‏ « وغیرها 
من أحداث ٠‏ وبهذا » استطاع هوميروس » أن يحدث تنويعات 
فى منوت 

ما الشعراء الآخرون + فقد تناولوا فى منظوماتهم اما 
بطلا واحدا > أو فترة زمذية محددة > أو Mad‏ واحدا > ولكنه: 
برغم هذه الوحدانية متعدد الأجزاء فى داخله ٠‏ والثال على 
ذلك » ما فعله مولف « القبرصيات » )٠١(‏ » ومؤلف « الالياذة 
الصغری (۱۱) » ٠‏ فمن هنا » نلاحظ أن « sally)‏ (۱۲) » و 
» الأوديسة » یمکن أن تمدنا کل منهما Sula‏ تصلح لکتابة 
تراجيديا واحدة » او - على الأكثر ‏ تراجيديتين « بينما 
بمواد لخمانی تراجيديات خلا ليلا : وهی : 

ء)١9( حكم الأسلحة‎ ١ 

» (VE) فيلوكتيتس‎ - ۲ 

۳ - نیوبتولیموس (۱9) * 

© (VV) ایوریبیلوس‎ : 

6ه آودسیوس التسول (۱۷) ۰ 

7 - نساء لاکونیا (JA)‏ ۰ 

۷ - سقوط الیرم )۱٩(‏ 

۲۰ rie درس‎ 


وعلاوة على ذلك » یمکن اس تخلاص مواد لتراجیدیتین 
آخریین » هما : 
Ny gees‏ 
مبببنساء طروادة (YY)‏ ۰ 
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هوامش الفصل الثالث والعشرين 


۲ تن ارسطو من الحديث .عن التراجيديا + ويد فى تتاول اللحنة , عن 
وعد فی افتتاحية الفصل السادس ٠‏ اما فى الفصل الخامس . فقد أشار الى ثلاثة فروق 
بين التراجيديا والملحمة » وهی : الوزن ٠‏ والطريقة من حيث العارضة بين السرد 
والدرامية » والطول ۰ وهو فى الفصل الحالی » وما يليه 2 يزيد فى تجلية تعريف 
اللحمة ( راجا امش الفصل الأول لمعرفة طبيعة الملحمة كجنس أدبى ) ٠‏ 


Gal pull )۲(‏ هنا » تعنى الأحداث التى تبنى منها الحبكة . يجب أن تحاكى فعلا ٠‏ 
وبهذ! ۰ يكون موضوع المحاكاة هو الأساس » وليس الوسيلة ٠‏ 

(؟) مع أن التراجيديا تشبه الملحمة » من حيث محاكاة فعل واحد »> ومتكامل 
فى حد ذاته . الا آن الملحمة تختلف عن التراجيديا فى هذا الشان © بان آحداث فعلها 
متنوعة ۰ ومع أنها مرتبطة بالفعل الا أنها خارجة عنه ٠‏ 

واختلاف الملحمة عن التاريخ » يتمثل هنا » فى أن التاريخ يجد توحده فى تناول 
فترة واحدة محددة » وليس فى وحدة فعل واحد ٠‏ 

(راجع هوامش الفصل التالى فيما يتعلق بالوازنة بين التراجيديا والملحمة ) ٠‏ 


(۶) سلاميس > جزيرة كانت تقع بالقرب من اله.!حل الشرقى لقاطعة أتيكا ۰ وفى 
عام ۶۸۰ ق+م٠‏ كانت میاهها yal La pee‏ بد تھ فيها الجيش الیونانی على 
الجيش الفارسى الذى GIS‏ يقوده اكسركسس ۰ 

(5) قرطاجة ۰ مدينة قديمة كانت تقع على الساحل الشفالى لقارة افريقيا 
( كانت تبعد بحوالى ۱۲ ميلا عن مدينة تونس الحالية ) ٠‏ 

ولقد هزم الجيش القرطاجی عام 58٠١‏ ق م۰ أثناء حملته على جزيرة صقلية ٠‏ 


)1( طبقا لرواية المؤرخ هيرودوت » آن العرکتین - الشار الیهما هنا ابتداتا 
فى يوم واحد من عام “a EA:‏ 


۳ ( هوميروس ) راجع هوامش الفصل الأول‎ (Y) 
٠ أى فى الفصل الثامن‎ (A) 


(1) داجع « الإلياذة » © الابیات 544 76١‏ من النشيد الثانی ٠‏ 


= Yor _ 


(۱۰) « القبرصيات » Cypria‏ أناشيد ملحمية 6 انحدرت من القرن 
الخامن ق *م* وكانت هذه الأناشيد ضمن حلقة ملحمية ينسبها هيرودوت _ iba‏ ~ الى 
هومیروس , كما تنسب - أحيانا ‏ الى استاسينوس القبرصى ۰ وكانت تدور حول 


01 تنسب « الالياذة الصغرى » Ilias Parva‏ الى الشاعر اللحمی 
لد Lesches‏ ( القرن السابع (te as‏ ويدور موضوع الملحمة حول 
استقبال حصان طروادة الخشبی ۰ 


)۲( » الالياذة » و « الأوديسة 0 “< ( أنظر شروح الفصل الرايع ( : 


(۱۳) يشير أرسطو الى التنافس بين أودسيوس وأخيل حول الاستيلاء على درع 
أخيل ٠‏ ولقد سبق القول بان لسوفوكليس مسرحية - باقية ‏ فى هذا الموضوع › 
عنوانها « أجاكس » ۰ ( راجع هوامش الفصل الثامن عشر ) * 

)14( كان فيلوكتيتس أحد آصدقاء هرقل المخلصين » كما كان أحد أبطال حرب 
طروادة ٠‏ ولسوقوكليس مسرحية باقية تحمل اسمة  Lol‏ مسرحية كل من اسخيلوس 
ویوربیدیس - حول نفس البطل - فضائعة ٠‏ 

(15) نيوبتوليموس Neoptolemus ٠‏ هو ابن البطل أخيل ٠‏ ولقد 
اشترك فى حرب طروادة بعد موت والده وكان قاسيا مثله ۰ فهو الذى قتل املك بريام » 
وأسر أندروماك » واتخذها محظية له » وتزوج من هرميون التى كانت خطيية آورست * 


(راجع النشيد التاسع pic‏ من الالياذة ( : 


)14( ایوریبیلوس Gute Eurypylus‏ کاسندرا الطروادی ٠»‏ وقد 
قتله نيوبتوليموس ۰ 


۱۷ يراجع ما ورد يشان ذلك فی النشيد الرايع 2 الأوديسة « ° 


)1۸( لاکونیا Laconia‏ - او لاکونیکا - Gy,‏ كانت تقع فى جنوب 
الیونان ۰ 


Laud , Ilios ء آو‎ Mion الييوم ظتتائل1 .بي‎ )۱٩( 


O TE‏ كم 
(۲۰) دلالة هذا العنوان غير مؤكدة ٠‏ 


(۲۱) سينون 18 هو الذى قاد حصان طروادة الخشبى حتى سهل 
of‏ اطنیه الاستیلاء علی أبواب المدينة ٠‏ وقد عذبه الطرواديون fdas‏ آنفه ,2 وصلم آذنیه ۳ 


وقد کتب سوفوکلیس مسرحية حول هذا الوضوع ٠‏ غير آنها مفقودة ٠‏ 


(YY)‏ 2 نساء طرو Sal‏ « — أو 2 الطرواديات « — احدی مسرحيات یور یدیس 
التى وصلتنا . 


(ve) 
(= ۲ - آنواع اللاحم « وخصائصها‎ ( 
) ملنوااع اللاحم‎ 


۲ - ونزید على ما قلناه » بانه ينبغى أن يكون للملحمة 
نفى الأنوإيع للتراجيديا )1( فهی اما أن تکون : 


كما ان اجزاه الللحمة 0 نفسها اجزاء التراجیدیا ‏ فیما 
عدأ جزتی « الغناء » » فى « الرتیات المسرحية (Y)«‏ ۶ 

واللحمة - کالتراجیدیا — تستخدم عناصر « التحول » و 
« التعرف » (۳( > ومشاهد « العاناة » ؛ كما ينيغى تجوید 
« الفکر » و « اللغة » فیها ٠‏ ویعتبر هومیروس )£( الشاعر 
الأول » والقدوة الثلی 2 فى استعمال هذه العناصر ۰ وفی 
الحقيقة » أن لكل من قصيدتيه اللحمیتین بناء معینا ؛ ف 
« الالياذة » تتصف بكونها «بسیطة» > ومتعلقة ب «العاناة»؛ 
9 « الأودئيسة » یکونها «مركبة » ۰ ( حیث تتخللها مشاهد 
التعريف) > وفى نفس الوقت «خلقیة» ٠‏ زد علی ذلك أن هاتین 
الملحمتين . قد فاقتا ee‏ ا gs‏ 
» الفکر » ۰ 


( الضول) 


وتختلف اللحمة عن التراجيديا )°( > من حيث > 


(1) الطول « 
(ب) والوزن ۰ 


)1( اما من حيث الطول . فقد سبق أن قررنا الامتداد 
الناسب )١(‏ ؛ وهو ما ينبغى ادراکه من البداية الى النهاية, 
فى روژية واحدة ۰ ویتحقق هذا الشرط » اذا كانت القصائد 
اقصر من اللاحم القديمة (۷) » آی یتساوی طولها - تقریبا — 
مع طول مجموعة التراجیدیات التى تقدم على السرح (۸) * 

ومهما يكلم نك ۰ فان لطبيعة اللحمة ميزة خاصة , 
تسمح لطولها بالامتداد ۰ آما التراجیدیا .فانها لا تستطیع 
أن تعالج Was‏ واحدا متعدد الاجزاء » وتقع كلها فى وقت 
واحد ؛ ولكذنا نحصر آنفسنا فقط فى الفعل الجارى فوق خشبة 
السرح « ويقوم بادائه المثلون ۰ آما فى الملحمة » فانه يمكن 
ب Way‏ تصاغ فى شکل سردى - معالجة عدد من الاحداث 
التى تقع فى وقت lal, ۰ sal,‏ كانت هذه الأحداث التعددة ‏ 
ملائمة ووثيقة الصلة بالوضوع » فانها تزید من حجم 
القصيدة ۰ وهذه اليزة - الخاصة باللحمة - تکسبها جلالا » 
وتجذب سامعها بتنویعاتها ء كما تعين الشاعر على تقدیم 
مشاهد متعددة الأنواع › oY‏ تشابه الاحداث سرعان ما پورث 
الس 

( الوزن ) 

وب » اما من حیث الوزن + فان التجربة تدلي ولي ان الوزن 
البطولی » السداسى « “< هو آنسب الأوزان للملاحم 0 فلو أن 
شاعرا اتکی من لطم كلصي رزنا اخر أن عدار انم 
فستكون النتيجة تنافرا ونشازا ۰ فالواقع » أن الوزن‌البطولی 
( السداسی ) ۰ هو Taal‏ الأوزان وآرزنها كلها . بل واعظمها 
4 ها عله قدرها على اسسات: Byala‏ : 


— ۰٤ للا‎ 


والمجازات ؛ وبهذه الميزة ‏ أيضا يتفرد الاش كل السردى 
للمحاکاة > دون غدره من الأشكال الأخرى ۳ 


آما الوزنان : الایامبی > والرباعی ( الطروخی ) فیتمیزان 
بالمركة ۰ ومن هنا » كان اولهما اصلح للتعبیر عن الحياة ؛ 
وعن الفعل « وآخرهما أنسب للرقص ۰ ولا يزال من الخطل » 
أن نمزج - فى الملحمة ‏ بين الأوزان الختلفة . كما فل 
خاریمون )4( ۰ وعلى هذا ء لم ينظم شاعر قط قصيدة ملحمية 
على شی من الطول » فى بحر آخر ۰ غير البحر البطولی 
د السداس » ۰ قالطبيعة تفسها - كما سبق أن قلنا (۱۰) - 
هی التى تهدینا الى اختیار الوزن الناسب (۱۱) " 


( ذات الشاعر ) 


ويا لاضافة الى الميزات العديدة > التى ینفرد بها 
هوميروس © وتستحق الاعجاب والتققدير » ميزة آخری 
خاصة »> وهی أنه الوحيد بين الشعراء الذى يستطيع أن 
يقرر ‏ بحق - الدور الذى:يجب:أن يلعبه الشاعر بنفسه فى 
اللحمة ٠‏ فالحقيقة ‏ أنه ينبغى على الشاعر »الا يتكلم 
بلسان نفسه (VY)‏ » الا فى آضیق الحدود » لأنه لو قعل غير 
هذا » لا عد محاكيا ۰ آما سائر الشعراء ٠‏ فيزجون بأنفسهم 
زجا خلال اللحمة » وبهذا لا يبدون محاكين الا فى القليل » 
أو النادر : أن هوميروس , لا يكاد يفتح قصيدته بكلمة 
قصيرة » حتى يتعرض على الفور لرجل › أو امرأة » أو أى 
شخص آخر ؛ ولا یکون واحد من eVGA‏ الا وله أبعاده 
الشخصية ,بل وخصائصة الميزة * 


( الادهاش ) 


وديجب أن يتوافر فى التراجيديا ‘ عنص » الاد هاش a‏ 


w VQ ت‎ 


أو غير الممكنة ‏ مجان آوسع فى الملحمة » حيث لا نرى بعيوننا 
Mull‏ فالیونانیون ثابتون فى مواقفهم ء بدلا من ملاحفته ء 
بينما أخيل(5١)‏ يهز رأسه ليوققهم ٠‏ الا أن مثل هذه gad)‏ 
فى الملحمة . يمكن أن تمر دون أن تلحظ ° 

والحقيقة أن « الادهاش » يسيب المتعة ؛ ويمكن أن يستدل 
على ذلك من الحقيقة التى تقول بان الشخص عن دما يروى 
قصة . يضيف ule‏ شيئًا من عندیاته ‏ لأنه يعتقد أن سامعيه 
يسرون من ذلك ٠‏ 

( الف‌الطة ( 


كما أن هوميروس ‏ دون غيره ‏ هو الذی ple‏ الشعراء 
الأخرين + فن صياغة :الأكا وه ر ) :فى اطارها الصیحیح + 
git |‏ استخدام المغالطة . أو القداس الفاسد ٠‏ فلو أن شيئًا 
ما يتواجد أو يحدث › OY‏ شیتا آخر سيتواجد أو يمدث . 
فالناس يسلمون أنه اذا dali‏ « أو حدث اللاحق 2ب » » 
فان gull‏ ء السسایق ۳ » يتو dal‏ أيضاا أو يحدث 
لا يتواجد ‘ بینما اللاحق «ب» نفسه يستطيع أن بتو dal‏ آو 
يحدث فقط اذا كان السابق 1١‏ » لا یت اج نان على الشاعر 
أن يركز على عرض اللاحق مب» نفسه ۰ کیتا من حقيقة 
أن اللاحق «ب» نفسه صادق « يحمل عقولنا على أن تستنتج 
tbs‏ بان السایق in‏ » هو أيضا صادق ٠‏ والمثال على ذلك فى 
مشهد الحمام (\V)‏ فى « الأوديسة » ۰ 


( الستحیل المحتمل » والممكن غير المحتمل ) 


وهی :على الشاعن ار نوكو داقن انسل الحتمل + 
على الممكن غير المحتمل (VA)‏ ۰ ويجب الا تولف القصة من 


۳ 


بپ 75١1‏ ت 


أحداث غير ممكنة » بل ينبغى أن يستبعد منها کل ما هو غير 
ممكن ۰ ولكن » اذا كان من الصعب تجنب استعمال غير 
خشبة المسرح ٠‏ والتال‌علی ذلك . فى مسرحية ty‏ ودیب ۰)۱۹(۰ 
للا د البطل يجهل الظروف التى أحاطت بموت لايوس ٠‏ 
ات | دعن دعس فقيو ل وال ره نها كنا 
فى مسرحية « اليكترا » (۲۰) ء حيث نجد الرسول يسرد أنباء 
الألعاب البيثية (۲۱) ؛ أو كما فى مسرحية » الميسيون» (YY)‏ 
حيث يجىء شخص من تيجيا (۲۳) الى ميسيا » ويبقى صامتا 
لا ينبس UE‏ واه لمن المضحك » الادعاء بان الحبكة بغير 
هذا تتلف أو تتداعى ؛ فمثل هذه الحبكة . يجب ألا يتعرض لها 
الشاعر بالعاليتهظ ,اليداية ۰ ولكن : اذا ما عالج الشاعر 
فى مسرحيته fis‏ هذه الحبكة . واستطاع أن يكسبها شيئًا 
من الاحتمالية SS‏ کا لن يكون ab‏ معقول فحسب 4 بل 
ومخطنا آیضا فى Gall Ge‏ ۰ بل ان الأحداث غير الممكنة فى 
» الأوديسة « (۲۶) - fia‏ ترك أودسيوس على الشاطىء = 
تصبح متهافتة تماما . اذا تناولها شاعر ضعيف بال معالجة ٠‏ 
الا أن الشاعر قد اخفی هن الاخذاث ‏ واستطاع أن یحجب 
لا معقوليتها بميزات أخرى جيدة ۰ 


آما فيما يتعلق ب « اللغة » . فينبغى العناية بها › فى 
المواضع التى تخلو من الفعل » حيث لا يوجد تعبير عن 
» شخصية » . أو « فكر » ٠‏ لان الاسراف فى تنميق اللغة ,2 


يمكن أن نطمیتی :و الشخصية » و « الفکر » 1 


ew ۱۷‏ 
هوامش الفصل الرابع والعشرين 


لاجم فى ذلك الفصل الثامن phe‏ + واذا كان تقسيم التراجيديات الى هذه 
لالع MALY‏ قد أثار جدلا وحيرة بين cl phil‏ + فان تقسيم الملاحم الى نفس الأتواع, 
ند أثا9-_يوانقيذر - ارباکا والغازا ۰ ومن المحتمل + أن ارسطو لايهدف هنا ء الى 
وضع تصنيفات شاملة وحادة © وانما يقدم خلاصة سريعة ۰ للمشابهات الممكنة بين 
التراجيديا والملحمة ٠‏ 


(۲) يعض کرام الكيقية الستته الى كحك عنها قی القصضل الننادسن > وعلی 
هذا » تکون الاجزا #الكينوة#الوادمة اربعة » هی : الحبكة » الشخصية » الفکر ۰ alll‏ 
وللتعریف بها راجع شروح الفصل الذکور ٠‏ 


[0 للتعريف بمصطلحى » التعرف » فى » التحول ¢ “< راجع شروح الفصل الحادی 
عشر › والسادس عش ٠‏ 


)8( هومیروس ( آنظر شروح الفصل الأول ) * 
)°( یمیل بعض مترجمی GUS‏ « فن الشعر » الى الحاق بداية هذا الفصل « وحتی 
هذا الوشتم «جنهانة: الفصل الاق (إعلى اا يبدا الفصل الحالن محديت: أرسطو 
عن طول کل من اللحمة والتراجیدیا ٠‏ 


() العنی مرب ۰ حتی ولو بدا واضما لللهدتم AP‏ ۰ فهل یا تری یعنی 
آرسطو الملاحم القديمة على الاطلاق ‘ يما فى ذلك « الالياذة » فى « الأوديسة » ؟؟9 آم أنه 
يقصد الملاحم القديمة باستتناء ملحمتى » الالياذة » فى » الأوديسة » ۹٩‏ اللتین تحظیان 
دائما باهتمامه وثنائه ؟؟ 


الملاحظ أن كل الملاحم التى بقيت عن قدامى ۰ pall‏ من guile‏ الملحمتين ۰ وقد 
ورد فى قاموس اكسفورد أن نص « الالياذة » یتالف من ١8ار Gas ١90‏ من الشعر . بينما 
يبلغ طول الأوديسة ۱۰۹ر۱۲ بيتا ٠‏ 


(A)‏ من العروف أن الشاعر التراجيدى اليونانى ۰ كان يتقدم للمسايقة برباعية 
درامية » تتالف من ثلاثية تراجيدية » ومسرحية ساتيرية ٠‏ فهل يا ترى يقترح أرسطو 
أن يكون طول الملحمة معادلا لطول الثلاثية › آم لطول الرباعية Gall ٠‏ يمكن تقديرها 
بحوالى الثلث من طول الالياذة ؟ ؟ 


wa 5١84 


ان فايف 6 يقترح أن يكون طول الملحمة معادلا لطول كل المسرحيات 
التى تعرض فى آیام السابقة i ٠‏ ما يعادل طول اثنتى عشرة مسرحية » آو طول تسع 


مسرحيات تراجيدية » اذا ما استبعدت المسرحيات الساتيرية ٠‏ 


(۱۰) پراجم الفصل الرابع ٠‏ 


(۱۱) يقرر آرسطو فى موازنته بين التراجیدیا واللحمة ۰ أصولا مشترکة بینهما » 
وخری مختلفة ٠‏ 

آما ما یتفقان فيه ۰ فهو أن کلیهما عبارة عن محاكاة لفعل جاد » من طبیعته أن 
يؤدى الى تطهیر من انفعالی الخوف والشفقة ۰ على أن تتم هذه الحاكاة ۰ فى أسلوب 
Gort‏ رسین ` 

كما أن هناك صلة بين التراجیدیا واللحمة ۰ تتمثل فى کون الأخيرة نصف دراميةء 
ون کلیهما یتضمن حبكة وشخصیات » وفکرا ۰ ولفة ۰ بالاضافة الى هذا » فان الحبكة 
فى کلیهما ٠‏ يمكن أن تکون بسطة » آو مركبة » وهی فى الحالتین ۰ يجب أن تشملها 
وحدة تسمح بمعالجة السائل معالجة مؤثرة ٠‏ 

تما من حيث الاختلاف ۰ فان التراجيدیا یمکن أن تستخدم آنواعا مختلفة من 
الأوزان » بینما تقصر اللحمة استخدامها للاوزان »> على وزن واحد هو الوزن البطولی 
( السداسى ) gay ٠‏ یتمیز بالجلال والفخامة ۰ والقدرة على استیعاب الکلمات الغريبة 
والجازات ٠‏ 

كما أن الملحمة , أطول من التراجيديا ء لانها لا تحصر امتدادها الزمنى فى حيز 
محدود « فبينما تكون الفصول - أو المشاهد ‏ فى التراجيديا قصيرة ۰ تكون فى الملحمة 
طويلة ۰ حتى يسمح امتدادها باستيعاب أكثر ٠‏ 

واذا كان أرسطو » يعتبر التراجيديا فنا أسمى من الملحمة » فانه يعتبرها أيضا 
متمايزة بالموسيقى » والمذنض oly‏ المسرحية التى تفتقدهما الملحمة ۰ كما فى مكنة 
التراجيديا OP‏ تمتع ۰ وتحدث تأثيرها حتى ولو قرئت ۰ 

والملحمة تروى فعلا Glas‏ بآقدار مجموعة من الناس »> أو أمة 2 ومن ثم 2 فهى 
تقدم حياة متكاملة لعصر معين ۰ واذا كانت الأهمية تتحول من الفرد الى المجتميع › 
فان الملحمة لا تجد مناصا من التعرض لقضايا تجعل طبيعتها غير مقصورة على قيم 
آدبية فقط ٠‏ 

ان الملحمة تتم فى شكل سردی . بينما الفعل القايل للتجسيم هو الذى يشكل 
التراجيديا ۰ وهذا الاختلاف فى التشكيل ٠‏ لاشك جوهرى فى التفرقة بينهما ٠‏ 

كما أن للملحمة مدى استيعابى أبعد من امكان التراجیدیا ۰ فهى CAI‏ من مشاهد 
متعددة ۰ يمكنها أن تملأ القراغات التى تقع بين الأحداث ٠‏ كما يمكنها أن تسلى 


~۲۹ 


القارىء أى المستمع ۰ بالاضافة الى هذا » فان تلك الشاهد ٠‏ تفيد فى تنويع السرد , 
وتحلية العمل » والقدرة على وصف احداث تقع فى وقت daly‏ ۰ فى أماكن متعددة - 
وهذا ما تعجز عنه التراجيديا ٠‏ ومن هنا + كانت القصة التعددة الجوانب » اصلح 
للملحمة من التراجيديا » ومن ثم كان فعل التراجيديا LAST‏ تركيزا ۰ واکثر توحدا من 
فعل اللحمة ۰ : 

واذا كانت اللحمة » تروی احداث قصة وقعت فى الزمن الاضی ٠‏ فان التراجیدیا 
تعرض آحداث قصة تجری فى الزمن القائم ۰ واذا كان عنصر الادهاش يجد مکانه الاصح 
فى التراجیدیا » فان عنصر اللامعقول ۰ یجد مکانه الاصح فى التراجیدیا » فان عنصر 
اللامعقول ۰ يجد مکانه الأصح فى اللحمة ۰ 

تلك هی آهم الاتفاقات « والاختلافات بين التراجیدیا واللحمة كما يراها ارسطو* 

( راجع Last‏ الفصل السادس والعشرین ) 


(۱۲) تشیر العبارة هنا الى وجوب موضوعية العمل اللحمی ٠‏ طالا كان الشاعر 
یحاکی أفعالا واشیاء تقع لاناس غیره . gl‏ يقوم هولاء الناس ۰ ویستنکر اآرسطو 
ب ضمنیا - تدخل الشعراء بذواتهم فى الوضوع ٠‏ ومن ثم » یبتعدون عن لب العملية 
الفنية : وهو الحاکاة الوضوعية ٠‏ 


(۱۲) یعتبر الادهاش - او الاستع رآ بل الاستمچاب - عنصرا هاما من عناص 
الدراما التی تساعد على استمرارية اهتمام للتفیس له ۰ 

ویتولد الادهاش من حدوث شیء غير متوقع.» ومن ثم › فهو يبدو متعارضا مع 
pale‏ الاحتمال ۰ وبصفة خاصة ۰ مع الاحتمال الق علیستوقعات (ooh‏ الى gilts‏ ۰ 
ولا يتولد الادهاش من احداث السرحية فحسب ٠‏ فاك لمکم ان يتولد من النظورات 
Ge pull‏ » التی قد تبدو غريبة » آو من تحول يطرا على فكرة » أو من تعبیر عن شعور 
فى شخصية ۰ أو عن عبارة ۰ gl‏ حوار » أو قرار » أو رد غير متوقع ٠‏ 

ولا شك أن الکومیدیا مرتع خصب لاستیلاد مثیرات الادهاش ٠‏ 

(pall الفصل:‎ asl ga زاجم‎ 


(۱۶) هيكتور ‏ زوج أندروماك ‏ هو ابن الملك بريام من هيكويا ٠‏ والعسروف 
أن ysis‏ هو بطل الجيش الطروادى وقائده فى حرب طروادة ٠‏ ولقد استطاع 
أن يقتل من اليونانيين ليس اقل من واحد وثلاثين محاريا » غير أنه قتل على يد اخیل ۰ 


(۱۰) أخيل « هو اعظم الأبطال اليونانين فى حرب طروادة ( راجع بشانه هوامش 
الفصل الخامس عشر . اما بشان قتله لخصمه هیکتور . فیراجم النشید الخانی والعشرین 
من و الالیاذة » . (السطور من ۱۳۲ الی ۲۳۰) ۰ 


۲۰ 


۱۷( یراجم فى ذلك النشید .التاسع phe‏ من « الأوديسة » ( الأبيات من ٠١١‏ 
الى ۲٤۸‏ ) ** 


(VA)‏ ان تفضيل ارسطو الأمر المستحيل المحتمل » على الأمر الممكن غير المحتملء 
يدعو الشاعر على Yi‏ يحصر نفسه فى نطاق الحقائق الواقعية « وانما عليه أن يتعداها 
الی منطقة الأكاذيب > ولكن على شريطة أن يتناول علاجها فى مهارة كما قال أفلاطون 
قيله ۰ 

0 الك پنشیء الشاعر المسرحى عالا وهمیا بكل آناسف : ومواقفه » ومغامراته 
الخارقة » ولكنه يستطيع - بالمعية معالجته » ودقة تفصيلاته « وبتتابع أحداثه تتابعا 
سببیا - أن تتهیا الأمور للحدوث ۰ كما لو آنها حدفت فعلا فی الواقم ۰ ومن Lite‏ 
کون قافن هذه العالجة الفنية مشابها للحياة ۰ وخلق مثل هذا الايهام بالواقع » 
ینسینا - بمرون الوقت - حقيقة أن هذه الأمور لم تقع فعلا ۰ وعلی هذا » يبدو غير 
المحتمل محتملا ٠‏ وغ الصدق مصدقا ۰ 

ويعتقد ارسطو » أ هومیروتن هو استاذ هذا الضرب من تحویل اللامحتمل الى 
محتمل قايل للتصديق ` ١‏ 

( انظر : الحتمية والاحتمال فى هوامش الفصل السابع ) ٠‏ 


pals) )19(‏ هوامش: الفصل الحادى عشر ۰ والفصل الثالث عشر لمعرفة قصة 
آودیب ) كما العبارة Ga‏ ء فتدل على أن جهل آودیب بالظروف التی احاطت بمصرع الملك 
السایق لایوس Tad ٠‏ منذ وصوله الى مدينة طيبة ۰ وهذا الأمر یقع خارج نطاق 
الأحداث المعالجة فى المسرحية ‏ ای قبل أن US‏ مشاهد السرحية الفعلية ٠‏ 


(۲۰) مسرحية « اليكترا « احدى تراجيديات سوفوكليس التى بقيت ۰ والوضع 
الشار اليه هنا » يتمثل فى الابیات من 1۸۰ الى ۷۱۰ ۰ واستشهاد أرسطى ما زال 
غامضا »2 ویحتمل تاویلات كثيرة ۰ 


(YS)‏ أحد الاحتفالات الأربعة اليونانية الكبيرة ٠‏ وقد بدیء فى اقامته عام 
sie OAT‏ 585 ق*م۰ بالقرب من معبد دلفى » تخليدا لذكرى انتصار آبوللو على الحية 
بيشون Python‏ 

ومن المحتمل ٠‏ أن اشارة أرسطو الى الألعاب التى كانت تقدم فى هذا الاحتفال » 
تعنی أن قصة آورست وقعت قبل أن يعرف اليونانيون هذا الاحتفال » ومن ثم » وقسج 
الرسول - أي بالاحری سوفوکلیس - في خطا تاريخي (EF)‏ ۱ 


۲۱۱۷ 


(9؟) « الميسيون » احدى مسرحيات اسخیلوس الضائعة ٠‏ والنسية - هنا _ 
الى ولاية ميسيا » التى كانت تقع فى شمال غربى آسيا الصغرى ٠‏ 


(۲۲) مدينة تيجيا 2-8 > کانت تقع فى الجنوب الشرقى من سهل 
آرکادیا ۹ 


(۲۶) تراجع فى ذلك الابیات من ۷۰ الى ۱۳۶ , فى النشید الثالث عشر ۰ وفیها 
يبعث الملك آنتینوس باودسیوس الى موطنه فى احدی السفن الفينيقية السحرية ۰ ولقد 
انتهت الرحلة فى وقت قصير . بل لقد بقی آودسیوس طوالها LEG‏ » وظل كذلك » حتی 
بعد أن نقله الفینیقیون الى الشاطیء ٠‏ وقفلوا راجعین الى دیارهم ۰ 


) الجزء الرابع ) 
) مشكلات نقدية وحلولها ) 


110 
C9)‏ 
( مشكلات نقدية » وحلولها ) 


( حدود الشاعر ) 
Lal‏ فيما يتعلق بالمشكلات النقدية وحلولها » فمن 0 
و 
ان حكن د وة ما در ها التى اند بثقت منها › 


طريق استعراض آمرها > على النحو التالى : 
(۱) نا gis‏ الشاعر مماكيا - شانه فى ذلك شان 
الصور » أو أى محاك آخر دناه يفي تیف Syl‏ 
ان يسلك فى محاكاة الأشياء » احدى هذه الطرق المكنة 
الثلاة 


) 7 ) أن يحاكى الأشياء كما كانت gi‏ تكون ؛ 
) ب ) او كما يحكى عنهاباو ين أن تكون ؛ 
) ج ) او كما يجب أن تكون.(5؟) ٠‏ 

) ۲ ) ومادة الشاعر فى أداء ذلك » « هی « اللغة » التى قد 
تكون ذات كلمات نادرة ومجازات LS ٠‏ يحق للتشاعر ‏ 
ایض أن یجسری علی MAE‏ التحویرات اللغوية 
التنوعة (۳) ٠‏ 

( ۲ ) بالاضافة الى هذا ء فان ما يصع اتیانه فی الشعر , 


( عيوب الشعر ) 


ویحتمل فى مجال الشعر ذاته » وقوع نوعین من العيوب : 
)1( آحدهما مباشر ویمس الجوهر > 
( ب ) وآخرهما عرضی » ویتعلق بالصنعة ۰ 


Pa 


ا 


بطريقة غير صحيحة ( کان يصور جوادا وهو يمد رجليه 
يقع فى تصويره ليس من جوهريات عيوب الفن الشعرى(٤)‏ ` 


هذه هى الفروض التى ينبغى مراعاتها عند البحث عن 
حلول للاعتراضات التى تثار حول المشكلات الشعرية ٠‏ 


( حلول الشکلات ) 


: بالمسائل النقدية المتعلقة بفن الشعر ذاته‎ tual, 

(1) اذا كان الشاعر قد وصف أمرا مس تحيلا » فانه 
یکون بذلك قد وقع فى خط » الا آنه يمكن تبرير هذا hall‏ « 
اذا كان يخدم الغاية المستهدفة من الشعر نفسه ( وهى الغاية 
التى سبق ذكرها ) )0( أى ۰ اذا استطاع ذلك الوصف أن 
يجعل هذا الجزء أو ذاك من القصيدة ء أن يحدث تاثيرا أكثر 
ادهاشا ؛ والمثال على ذلك نجده فى مطاردة هیکتور(۱) ` 
ومع هذا » اذا كانت الغاية الشعرية » قد تحققت تحققا 
سليما » أو تدققا أحسن ‏ دون التضحية بالقواعد الصحيحة 
لا يبرر ؛ لانه ينبغى تجنب وقوع أى نوع من الخطا . كلما 
أمكن ذلك ٠‏ كما يمكننا أن نتساءل عما اذا كان الخطا مباشرا 
يمس ضرورات الفن الشعرى ومؤسساته » ام عرضيا يمس 
بعض جانبياته ۰ فمثلا . اذا جهل الفنان ot‏ الأيلة ( الظبية ) 
لا قرون لها . فان هذا الخطة ‏ أو الجهل ‏ أمر أقل GLE‏ من 
bays gies‏ تصويرا لا فنيا أو Gass‏ (۷) * 


أ[ ۷ مه 


( الشعر والحقيقة ) 


(؟ ) بالاضافة الى هذا . فقد ينكر معترض على الشاعر 
Oh,‏ عكر المطابق للحقيقة » الا أنه يمكنه الرد على ذلك 
بقوله gh‏ الأشياء المصورة » صورت كما يجب أن تكون(۸) ` 
وهذا الرد يشبه قول سوفوكليس بأنه يصور الناس كمايجب 
أن یکونوا ؛ بينما كان يوربيديس يص pays‏ كما هم فی 
الواقع ۰ ولکن آذا كان تصوير الأشياء ٠‏ لا يخضع لا لمنهج 
هذا » ولا منهج ذاك » فيمكن للشاعر أن يرد بقوله : بأنه 
يصور الأشياء ٠‏ كما يحكى الناس عنها ٠‏ وهذا الرد » يمكن 
تطبيقه على الروايات والقصص التى تتعرض للالهة ؛ فهى 
لا يمكن أن ترقى الى مستوى المثال » ولا أن تشبه الواقع ؛ 
ولكنها كما يقول اكسنوفانيس )٩(‏ عنه-ا. It‏ مجرد 
ما يظنه الناس ٠‏ 


ليس أحسن من الحقيقة » ولكنه الحقيقة كما اعتيد أن تكون 
آنذاك ؛ كما فى تلك العبارة التى تصف الأسلحة : « كانت 
رماحهم واقفة عموديا « وأعقابها فى الأرض )٠١(‏ » ۰ لقد 
كانت العادة هكذا وقتذاك « ولا تزال جارية كذلك عند Jai‏ 
اليريا )١١(‏ حتى الآن ٠‏ 

( تصوير الشخصية ) 


ل اعرسم بان د قحسل اوررق ل لاسي ای 
نغيرها + يجت الا ننظر الى الفغل فى ذاته نحشت ةاي القول 
ئی pees‏ ل كات 
الشخص call‏ قام بالفعل ste‏ فاه بالقول « والى من يتوجه 
به » وفى أى زمان . وبأية وسيلة » ولأية غاية ؛ وهل هو 
— مثلا ‏ صادر Gay SI‏ نفعا أكثر » آو يجنب شرا أخطر ٠‏ 


۲۱۸ 
) نقد اللغة ) 


( ۲ ) وهناك مشکلات نقدية آخری ۰ يكن حلها بالنظر 
فى استعمال الشاعر للغة : 

(1 ) فقد يمكن ملاحظة كلمة نادرة الاستخدام فى تعبير 
مثل : « سقطت أولا فوق البغال » » ومن الجائز أن هوميروس 
قد استخدم الكلمة ليس بمعنى « ألبغال » (VV)‏ ولكن بمعنی 
«الحراس» ٠‏ وكذلك فى قوله عن دلون (VE)‏ : « لقد كان شكله 
قبيحا » » ولريما كان معنى هذا › أن جسمه ليس سىء التكوين 
أو مشوها » وانما معناه أن وجهه كان دميما ؛ لأن آهل كريت 
يطلقون على « جميل الوجه » » « صاحب الشكل الجميل » 
وكذلك فى قولنا : « امزج الشر اب منشطا » (۱۵) « ولیس 
بع مد اه ی مققولية م كما يتغل دحتو 
الشراب » ولكن معناه « امزجه ٠ » de pus‏ 

(ب ب ) وفى بعض الأحر اجون التعبير مجازيا , كما فى 
عبارة هوميروس : « وكان كل الآلهة « وكل الرجال نائمين 
طوال الليل » » بینما يقول الشاعر » فى نفس الوقت: «وعندما 
التفت يقلب بصره فى سهل طروأدة »دهش عند سماعه صوت 
النايات والمزامير « + (VY)‏ أن كلمة «(JS‏ هنا . قد استعملت 
مجازيا بمعنى > كثير » » وكلمة « كل » هی جنس من الكثرة ٠‏ 
وكذلك القول الشعرى : « وحدها > لم يكن لها نصيب 
فى ۰۰۰ » ۰ فكلمة « وحدها aA‏ ؛ GY‏ الشىء الأشهر 
- أو العروف جدا یمکن أن يطلق عليه « الوحيد » أو 
« الفرید » (۱۸) ۰ 


(ج ) هذا ء ویمکن حل الشکل BIL cg pall‏ فسن 
هبیاس (V9)‏ الثاسوسی أن يحل صعوبة Gade‏ السطرین › 
ai‏ الثبرة فى : « ولقد أعطيناه » . الى صيغة الأمر : 


3 5ج 


ta sal as‏ وف saa Al‏ اه موش ل 
بالمطن « ‘ الی « وجزء منها تعفن بالطر » (۲۰) ۰ 


کات هن ات ای evi lio‏ 
طریق استخد آم الترقیم - من فواصل ء ونقط ۰۰۰ الخ كما 
فی عبارة امییدو کلیس )۱( 3 » وفجأة 1 أأصيحت الأشياء 
فاذية > تلك التى كانت معروفة من قبل بأنها أبدية ؛ كما 
ات او اس خمطلظة » ۲۲۱ 7 


اکا ررم السكوية بست رش ای : 
واحتمال الكلمة لمعنيين » مثل : « ومضى الليل متقدما أكثر » › 
بينما كلمة « أكثر » مهمة ٠‏ 

(ى ) وقد تفس الصعوبة بسبب بعض الاستعمالات اللغوية 
الشانعة ۰ فلفظة « خمر » تطلق على أى شراب ممزوج من 
ماع وكين » :رمن د بذا ي (ON)‏ دنت الخدر 
لزيوس » . مع أن الآلهة لا تشرب الخمر ۰ وبالقياس » يذكرنا 
هذا بمتل ذلك التعبير الشعرى : « دروع السيقان المصنوعة 
حديثا من القصدير » ۰ وكذلك يطلق على العمال الذين 
یشتغلون فى الحدید : « gilda‏ البرنن » (۲۶ ( ٠‏ ويمكن أن 
dah‏ هذا › مأخذ المجان ٠‏ 


وعندما ترد كلمة فى عبارة « وتحمل Gat‏ من التناقض 
فى المعنى « فعلينا أن نتدبر عدد المعانى التى يمكن أن نفهمها 
من سياق تلك العبارة ۰ والثال على ذلك « تياھ هيروس : 
« وهناك توقفت الحرية البرنزية » (Yo)‏ > يجب أن يحملنا 
ذلك على أن نتفهم عدد المعانى التى يدل عليها قوله : 
« توقفت » ٠‏ ينبغى علينا أن نتفحص الكلمة . فى أكثر من 
وجه . وأن نتفهمها بطريقة مناقضة تماما » لما يقوله 
جلوكون (YN)‏ ۰ فهو يقول بان بعض النقاد » يضعون مقدما 
— وبلا سبب معقول - افتراضات معينة ٠‏ ومن هذه 


سے 


الآقتراضات الموضوعية سلفا » يصلون بالمناقشة الى نتائج 
هم أنفسهم يستهجنونها » ولا يرضون عنها ٠‏ ثم يقدحون فيما 
يظذون أن الشاعر قد عبر عنه . اذا كان ذلك مناقضا 
لافتراضاتهم هم ۰ والمثال على ذلك قضية آکاریوس (۲۷) 
التى أخذت هذا المأخذ ۰ فقد تصور النقاد أنه كان لاكونيا ‏ 
يتقابل تلماخوس )14( معه ‏ كما ينبغى ‏ عندما ذهب الى 
لاكونيا للبحث عنه ٠‏ ولربما كانت الحقيقة فيما يزعمه 
الكيفاليون (۳۰) ٠‏ أن أودسيوس )١١(‏ قد اتخذ له زوجة من 
بين احدی آسرهم » وأن والدها كان يدعى أكاديوس « ولیس 
أكاريوس ٠‏ وعلى هذا . فمن المحتمل أن يكون Ths‏ النقاد › 
هو الذی آوجد هذه المشكلة ٠‏ ۱ 


( اس تحیل ) 

وعلى العموم ‘ فان الأمر الستحیل يجب تبريره علق 
سا 00 

س 


)١(‏ المتطلبات الفنية للش يعلى ما يتجاوز الواقع 
ای المثال » أى على اساس AI‏ آما فيما يتعلق 
بالتطلبات الفنية للشعر , فان Las‏ المقنع » أفضل من 
الآمر الممكن غير المقنع ٠‏ وقد يكون من السستحیل وجود 
أشخاص كهؤلاء الذين يصورهم المصور زيوكسيس ٠ (VY)‏ 
ولكق الرد على ذلك + هو آنهم جور 29 Gal‏ آن 
يكونوا آحسن مما هم عليه ؛ ومن ثم » ينبغى على الشاعر أن 
يتجاوز الواقع ۰ 


( غير ا لمكن ) 


( ۲ ) ولتبرير الأمر غير الممكن . علينا أن نتبينه » اما فى 
ضوء الرای السائد ای العتقد العام واما بالقول بانه یکون 


| 


¥ 


غير الممكن فى وقت دون آخر ؛ لأنه من المحتمل أن تقع أمور 
على نقيض ما يسمح به ما هى ممكن ٠‏ 


 )ضقاضتلا‎ ) 


( ۲ ) اما الأمور التى تبدو متناقضة فى لغة الشاعر , 
فیجب MLDS)‏ على اساس نفس القواعد الثى تستخدم فى 
العاجات الوا توا يتلم الشاعر عن نفس الق باه وهل 
ما يقال مرتبط بنفس الثىء > وبنفس الكيفية ؟ ؟ وذلك حتى 
ES‏ ا ی ل 
يمكن أن يستنتجه شخص أريب ٠‏ 0 


“eae‏ ملام هه د كحك 
وجودها ٠‏ والمثال على استخدام posal‏ اللامعقول ء ی 
فى دخول ایجیوس في ae‏ 


مسرحية « آورست « ° 


وهكذا » فان الصادر التى تنشا عنها joes‏ النقدية 
خمسة ؛ والأمور تذ تنقد اما ea‏ 


) 
( ب ) أو غير معقولة , 
a)‏ ) أو مضرة بالآخلاق ٠2‏ 
( د ) أو متناقضة 2 

) 


ه ) أو خارجة على أصول الفن ۹ 


آما الاجابات على هذا كله » فیمکن البحث عنها فى الاثنتا 
عشرة Cc‏ مسالة ة التى سبق ذكرها ٠‏ 


_ ۲۲۲ 
هوامش الفصل الخامس والعشرین 


(1) فى ترجمته لكتاب « فن الشعر » حذف جيرالد الس هذا الفصل 2 ضمن 
الفصول الأخرى التى استيعدها ۰ غير أنه خص الفصل الحالى وحده » يترجمة 
حرفية مشفوعة بدراسة منفصلة - تقع فى حوالى خمسين صفحة ٠‏ 

وكانت حجته فى استبعاد هذا الفصل عن جسم الكتاب الاصلى ۰ هی أنه شبه 
مستقل » ولريما كان واهى التأثير على شرح بقية فصول أرسطو الأخرى ۰ ولا شك أن 
الاسراف فى هذا الحذف - على ما اعتقد ‏ قد يحيل الكتاب نفسه » الى قصول 
متفرقة » ودراسات قد ترتبط موضوعات بعضها . وقد لا يرتبط پعضها الآخر ٠‏ 

(۲) معنى هذا » أن موضوع المحاكاة ‏ الذى سيق الكلام عنه ‏ عبارة عن شكل 
ما > قابل للادراك الحسى آو العقلى ٠‏ وعلى هذا » يكون له وجود سابق على البناء 
أى التركيب الذى يقيمه الشاعر ٠‏ 


(۲) تكلم slaw ji‏ عن ذلك فى الفصل الحادى والعشرین ٠‏ 


)£( اذا ما اعتقد الشاعر بان الحصان يسير برجليه اليمنيين معا »> واستطاع أن 
يرسم لذلك صورة متقنة > فان العيب هنا عارض أو غير مقصود ۰ أما اذا كان يعرف 
موضوعه جيدا : ورسم له صورة رديئة » فان فنه يكون مخطتا 9 


(۵) ان غاية کل عمل فنی هی - فى رای آرسطو - وظيفته التی یمکن ادراکها على 
أساس آنها أصل داخلی من أصول بنائه ۰ ولا شك أن الغاية الشار الیها هذا . هى تحقیق 
عملية التطهير من الخوف والشفقة ٠‏ وللتی يجب أن تتوافر فى كل من Lys ae tl‏ 
واللحمة ٠‏ 


(1) هيكتور : راجع هوامش الفصل السابق ٠‏ 


‘ شکل متكامل — مصتوعة من مواد أولية‎ afd — المحاكاة تعنی تقديم وحدة‎ (Y) 
طبقا لأصل وظيفى داخلی ۰ وعلى هذا » فان التصوير الموما اليه هنا , لايمكن أن يحقق‎ 
٠ المحاكان الكاملة المبتغاة‎ 


(A)‏ الشعر - كغيره من الفنون الأخرى - عبارة عن محاكاة ٠‏ ولا يعنى هذا » أنه 
مجرد تقليد حرفی لسطوح الواقع » وانما هو محاكاة يلعب الخیال فیها دوره * ٠‏ 
۰ ومن ثم ء يقدم حقيقة آسمی 2 اى واقعا جدیدا تعلو منزلته على الواقع الفعلی ٠‏ 
ان الشاعر یحور فى مادته الخام 2 ويغيد ترتیب اجزائها ۰ ویحذف زوائدها ۰ ويؤكد 
ضروراتهار. فى سبیل تحقیق ما هو lle‏ وشامل ۰ بعبارة آخری ۰ ان الحاکاة الشعرية. 


HS 


انما هى توصل الى خلق المثال الذى يتحقق فيه الواقع الذى يتجاوز الطبيعة ٠‏ 
وهكذا » يحول الشعر الحقائق والوقائع الى أشياء لم تحدث » ولا يمكنها أن تحدث 

فى عالم التجرية العملية ٠‏ ومن ثم _ مرة أخرى - لا يقدم الواقع » وانما فكرة الواقع 
كما طرات فى gad‏ الشاعر البدع ٠‏ فشخصيات مسرحيات سوفوکلیس - آو شكسبير 
على سبيل الثال - ليست واقعية طبقا لمواصفات الطبيعة » وانما تتعدى ذلك الى حالة 
تكون فيها ممكنة طبقا لقانونى الاحتمال والضرورة ٠‏ وبهذا » تعد تعبیرا عن الاتجاهات 
)٩(‏ اکسنوفانیس شاعر وفيلسوف یونانی قديم ۰ ولد فى مدينة كولوفون 
Colophon‏ , ومن المظنون أنه هجرها فى سن الخامسة والعشرين » حوالى سنة 

٠‏ وعاش حياة متنقلة » ثم استقر فى جنوب ايطاليا . حيث نظم آشعارا 


۰ 


6 قم 
هجائية » وقصيدة تعليمية طويلة عنوانها « عن الطبيعة » وقد بقيت منها شذر ات 
والى جانب ذلك » کتب فصولا فى النقد ‏ ووضع نظریات فى الفزیاء ٠‏ ويقال بانه هاجم 


-. 


هوميروس بسيب قصصه الشريرة التى نسبها للآلهة ( حوالى سنة ۰۰۰ ق م٠‏ )* 


(۱۰) راجع البيت رقم VOY‏ فى النشيد العاشر » من « الالياذة » 


(۱۱) الیریا ‏ 111/54 قطر كان يقع غربى اليونان » ويمتد بطول شرق 
ساحل بحر الادرياتيك ۰ وقد هرب اليه كادموس Cadmus‏ ملك طيبة » والذی أصبح 


يعد ذلك ملكا على اليريا ٠‏ 


(۱۲) الأمثلة اليونانية التى يسوقها اأرسطى فى الفقرات التالية لا يمكن ترجمتها 
الى اللغة العربية ٠‏ الترجمة الحرفية التى تؤدى الدلالة كاملة » وانما يمكن مرحها فى 
كثير من التطويل الذى لا يخدم غير اللغة اليونانية نفسها - ٠‏ 

۱۲( يراجع البیت الخمسون من النشيد الأول فى « الالياذة » وفیه يوجه الاله 
آبوللو — وهو Gila‏ غضبان - سهامه نحو البغال ٠‏ ولریما تساءل معترض عن سیب 
توجيه هذه السهام ۰ نحو البغال البريئة » فيكون الرد انها كانت موجهة الى Teel‏ 
من الحراس 5 7 

(VE)‏ دولون Dolon‏ شخص طروادی » كان معروفا بسرعة عدوه ٠‏ ولقد 
آرسله هیکتور للتجسس على اليونانيين * 


( يراجع البيت رقم ١‏ فى النشيد العاشس من د الالياذة » ) ` 


٠ » يراجع البيت رقم ۲۰۲ فى النشيد التاسع من « الالياذة‎ (Ye) 


YYE —‏ ~ 
)4( اعتاد اليونانيون القدامى على أن يمزجوا خمورهم بنسب مختلفة من الماء ٠‏ 
(۱۷) يراجع مطلع النشيد العاشر من «الالياذة » ٠‏ 


(۱۸) يراجم البيت رقم 444 فى النشيد الثامن phe‏ من « الالياذة » والبيت 


)14( هبياس 11180185 من ثاسوس 2908 sat,‏ مفكرى القرن 


الخامس “eG‏ 
(۲۰) الاقتباس هنا من النشيد الثانى ٠‏ والنشيد الثالث والعشرين من «الالياذة»٠‏ 
(۲۱) ا مبدوكلية 0 ر RG‏ رامش الفصل الأول ) ٠‏ 


(VY)‏ لا تزال الأمثلة من صميم طبيعة اللغة اليونانية » ومن الصعب نقلها الى 


اه ۱ 


(۲۲( جانیمید gi - Ganymede‏ جانیمیدیس 0201۳06065 
- كان صبیا طروادیا جمیل الخلقة © وقد اختطفه نسر کبیر الالهة زیوس ۰ وحمله الى 
الأولب يعمل ساقیا للآلهة ۰ وقد وصفه هومپروس بانه « آجمل البشر » ( النشید 
العشرون من « الالياذة » ) ٠‏ 3 


۰ » پراجع النشيد الحادى والعشرين من « الالياذة‎ (Yé) 
٠ » يراجع النشيد العشرون من « الالياذة‎ (Ye) 


)14( جلوكون Glaukon‏ , ناقد , لا يعرف شىء عن أعماله ۰ ويظن أنه 
كان. شقيقا لأفلاطون الذی آورد اسمه فى هحاورة « أيون » كما يحتمل أنه جلوکون الذى 
ولد فى تيوس 1605 > وعناه ارسطو فى كتابه « الخطابة » کاحد الكاتبين 
فى فن الالقاء ٠‏ 


(۲۷) القصود ب أكاريوس 1081115 هنا © والد بینلوبی ( راجع النشيد 
السادس عشر من « الالیاذة « ( 5 


es OO 


Taygeta لاکدیمون 000261008 هو ابن الاله زيوس من تیجیتا‎ (YA) 
ولقد منح اسمه لیلد فى جنوب الیونان فاصبحت تدعی لاکونیا او اکونیکا ۰ آما زوجة‎ 
٠ لاكديمون فقد تسمت بأسمها مدينة اسبرطة‎ 


)¥4( تلماخوس  Telemachus‏ هى ابن أودسيوس من بينلوبى ٠‏ ويمكن 
مطالعه 3 قصته فى « الأوديسة » › بالرجوع الى هذه الأناشيد بصفة خاصة : ١‏ ,2 ۶ . 
وهل ۱۷ ۰ ۰۱٩‏ ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ 


(۲۰) الکیفالیون نسية الى کیفالینیا 262068183116813 , وکانت آکبر الجزر call‏ 
تقع غربی الأرض اليونانية الم ۰ وقد ذکر هومیروس أن تلك الجزيرة كانت مركز 


اثاکا حیث كان یحکم أوديسيوس ٠‏ 


(۳۱) أوديسيوس : راجع هوامش الفصل الثامن ۰ 


۰ راجع هو امش الفصل السادس‎ 3 Zeuix 1 زيوك‎ (YY) 
احدی شخصيات مسرحية » ميديا « ) راجع‎ Aegeus أيجيوس‎ (r) 


قصتها بهوامش الفصل الرابع عشر ) ٠‏ 

ولقد سبق لارسطو أن نقد نهاية هذه المسرحية فى الفصل الخامس عشر . وهو 
هنا يشير الى البيت رقم 1777 وما يليه من نفس النص ٠‏ وأرسطى ‏ عن غير حق - 
يرى أن وجود تلك الشخصية شىء غير معقول ٠‏ 


)<( مسرحية « أورست » 2 احدى تراجيديات يوربيديس التى GS suds‏ 0 ( راجع 
هوامش الفصل الثالث عشر ) كما سبق لارسطو أن انتقد شخصية مينلاوس ۰ ( راجع 
هوامش الفصل الخامس عشی ) gay‏ هنا يشير الى الابیات ۷۷۹۵5 من Kaa pall‏ 


)2 هذه الاثنتا عشرة مسالة 2 أجهدت المعلقين والياحثين ‘ للوصول اليها 
الا أن تلفورد يرى فى ترجمته للكتاب انها مضمنة نفس الفصل الال ليست فى ای 
كان لكو > Po Oe‏ على | Pe eee‏ 


, الخطأ فى سبيل الفاية‎ - ١ 
+ الخطة المباشر والخطاً العارض‎  ؟‎ 
» ,ما هو واقع‎ Sistas). 4 


ات 


كران ل جنب ols‏ وك ست 
استخدام كلمة ألجنبية ‘ 

تغير نيرة النطق « 

اا 

غموض ا معنى واحتمال الكلمة لأكثر من معنى ‘ 
الاستعمالات اللغوية الشائعة ٠‏ 


( الجزء الخامس ) 
( الموازنة بين الملحمة والتراجيديا ) 


YYA —‏ ب 
(v.)‏ 
( الموازنة بين الملحمة والتراجيديا ) 
( عامل الجدهور ) 


ورب سائل . يقول : آی وسيلتى المحاكاة أجدر بالتفصيل 
- اللحمة , آم"التراچیدیا )١(‏ ؟ ؟ فاذا كان الفن الأقل سوقية 
وشعبية هو الأفضل » وأن هذا الآقل سوقية وشعبية هو الذى 
يجتذب داتما مشاهدين من نوع أرقى » فقد اتضح أن الفن 
الذی یتوجه الى US‏ « والی أى انسان » هو الاقل شانا ٠‏ ۱ 


( عيوب التمتیل ) 

ومن العتقد › أن التفرجین لا يدركون العنی الستهدف »> 
مالم يضف ال ممثلون من عندهم شيئًا ٠‏ ومن ثم » فهم يسرفون 
فى أداء حرکات متعددة » شأنهم فى ذلك شان الأردياء من 
نافخى النايات . الذين يتلوون ویدورون حول آنفسهم ٠‏ كلما 
أرادوا أن يحاكوا « قذف القرص » . آو وهم يدفعون قائد 
الجوقة بخشونة عندما يعزفون « الاسكيللا « 0 ٠‏ لذاء 
يؤخذ على التراجیدیا نفس العیب ؛ وهو نفسه ما یاخنه 
المتلون القدامی على زملائهم الحدتین ۰ ولقد اعتاد 
مینیسکوس (۳) أن یطلق على کالیبیدیس )٤(‏ لقب «القرد», 
وذلك بسبب مبالغته فى الحركة عند تمثیل آدواره ۰ ونفس 
الشىء « ينطبق على بنداروس (5) آیضا ۰ وعلی آية حال » 
يقال ob‏ التراجیدیا - بوجه عام تقف من المللممة نفس 
موقف اسلوب المتلین الحدثین من "سلوب المثلین "الق ذ ايج ۰ 
معنى هذا كما يقال هو أن الملحمة تخاطب جمهور ABBA‏ 
التراجيديا جمهورا شعبيا عاما ۰ وبناء عليه » اذا كانت 
التراجیدیا فنا مبتذلا » فلابد وأن يتضح آنها آقل شانا من 
المللجمة ٠‏ 1 


te ee‏ تن 


( الحكم على النص وحده ) 


ولکن » ينبغى أن نلاحظ - فى الحل الأول أن الاجابة 
على ذلك ذات شقين )1( : 


(۱) - (1) أن توجيه المؤاخذة فى هذا الشأن » لا يمس 
فن الشاعر الدرامی ءولکنه الفن التمثيلى فقط ؛ لأنه من 
المکن أن تحدث نفس البالغة فى الأداء » فى انشاد شاعر 
الملاهم الجوال - كما هو الال بالنسبة ل 
سوسيستراتوس (۷) - آو فى مباريات الشعر الغنائى كما 
كان يفعل مناسثيوس (A)‏ الأوبوسى (1) " 


( ب ) بالاضافة الى هذا » فان كل حركة ليست موضع 
المؤّاخذة . والا تعرض الرقص للذم ٠‏ وانما المقصود 2 هو 
الحركة التى يؤديها الممثلون الاردیاء فحسب ٠‏ ولهذا « كان 
كاليبيديس يوّاخذ على ذلك » ولا يزال هناك آخرون ‏ مثله — 
فى Lalit‏ هذه ؛ وخاصة بين من يمثلون الأدوار النسوية › 
وتاتی محاكياتهم كالنساء غير الهذیات ٠ (V+)‏ 


)>( ومع هذا أيضا » فان التراجيديا ‏ مثلها فى ذلك 
مثل اللحمة - يمكن أن تحدث تأثيرها بدون الحركة والفعل * 
ففى الامكان » ادراك قيمة المسرحية » بمجرد قراءتها (YN)‏ 
فقط ٠‏ وعلى هذا فان التراجيديا ‏ من كافة الوجوه GOAT‏ — 
هى الأسمى والأفضل » لان هذا العيب ‏ الذى ذكرناه ‏ ليس 
جزءا أصيلا فيها ٠‏ 


( أسباب تفوق التراجيديا على الملحمة ) 
(؟ ) ومن جهة آخری . فان التراجيديا تتفوق على الملحمة 


فک 


a FNS 


lee)‏ حيدنا كل مااي نله مق مناه ل 


(Sy‏ بالاضافة الى هذا » فانها تتميز بالغناء » وتاثیرات 
الرئیات أرحية » وهی اضافات هامة تحدث أعظم المتم ٠‏ 

( ج ) كما أن للتراجیدیا من قوة التأثير - حين تقر مثل 
yl Le‏ عك- تمثل غلی خشبة المسرح ۰ 


(د ) زد لان MO‏ آن التراجی دیا تحقق غایتها من 
الحاکاة خلال أضيق الحدود من الامتداد ؛ وهذه ميزة عظيمة 
لان التاثیر المركز آکثر احداثا للذة والامتاع من ذلك التأثیر 
الذی oles‏ فی SMe Gam‏ . یجعله مخففا و Tine‏ 
فمثلا > كيف یکون تأثير مسرحية « أوديب » (۱۲) للشاعر 
طول « ٩ ٩ » BGLII‏ 


( ه ) كما أن الوحدة فى الملحمة . آقل توحدا ٠‏ ومما يدل 
على ذلك » أن أية قصيدة ملحمية » یمکن أن تهیء موضوعات 
لتراجیدیات عديدة ۰ وهكذا ob PIS.‏ ملحمی حكاية 
واحدة لا غير للمعالجة » فنتيجة alls‏ اما أن تاتی قصدیته 
مبتورة حين برویها « Lely‏ تکون متهافتة » اذا ما جعل طولها 
مطابقا لقاعدة الطول فى اللحمة ۰ وبقولنا آن الوحدة فى 
القصيدة اللحمية اقل توحدا « فنمن نعنی 7981 القصيدة , 
تتالف من مجموحة من الافعال » على نفس الطابقل الجارية 
فى « الالياذة « فى » — » فكل مذهما gio:‏ ماج مدید 
فان هاتين القصيدتين الور 0 من الناحية 
البنائية الى أقصى حد مستطاع > حتى ليكاد الفعل فى كل 
ee‏ ا الخاصة بفعل واحد ٠‏ 


STS = 


) الاسننتاج ( 


وعلی هذا > اذا كانت التراجيديا تتفوق على الملحمة من 
کل هذه الوجوه - بالاضافة الى آنها تحقق وظیفتها الشعرية ٠‏ 
GF (‏ کل فن من هذین الفنین الشعریین » ینبغی آلا يمنحنا کل 
فرصة لأى امتاع فحسب . وانما ینبفی أن يمنحنا الامتاع 
البین ٠‏ أن التراجیدیا تعد أسمى شکل فنی ٠‏ لأنها تبلغ غایتها 
على نحو أفضل من ال ملحمة (۱6) ۰ 

(الخساتمة ) 

وحسبنا الآن ما قلناه عن التراجيديا والملحمة بوجه 
عام » وعن أنواعهما > وعدد كل جزء أساسى فى كل منهما 


وطییعته » والأسياب التی تجعل العمل منهما جیدا أو ردیتا 6 
والاعتراضات التی يثيرها النقاد والردود علیها (۱5) " 


731 ge 


هوامش الفصل السادس والعشردن 


(۱) فى هذا الفصل الأخير التعلق بالحاكاة الشعرية الجادة » يجيب أرسطو 
على سوال آثارة فى الفصل الخامس عن أى الجنسین آسمی من الآخر : التراجیدیا » 
نم چا 

ویبدو أن أرسطى يرد على ما ذکره آفلاطون فى کتابه « النوامیس » . فیما یتعلق 
بتفوق اللحمة على التراجیدیا ٠‏ 


(0) اسکیللا . 56/1182 - آسطوريا ‏ احدی ریات البحر ٠‏ وقع فى غرامها 
جلاوکوس Glaucus‏ . الرب البحری » الا آنها هزات من عواطفه ۰ فاضطر الى 
توسيط الالهة سيرس  Circe‏ > التی سرعان ما وقعت هی فى غرامه ۰ ولکی 
تنسيه اسكيللاء» احالتها الى وحش مخيف : ظل نصفه الأعلى كما هو لفتاة حسناء ٠‏ 
بينما أحيط النصف الأسفل بست رقاب طويلة ينتهى كل منها برس کلب مفترس › فيه 
ثلاثة صفوف من الأسنان الحادة ٠‏ وكانت هذه الكلاب النابحة تهجم على كل سفينة 
عابرة » وتستطيع أن تخطف ستة من بحارتها مرة واحدة وتلتهمهم » كما فعلت مع بعض 
رفاق أودسيوس ` 

ثم تحولت اسکیللا - بعد هذا الى صخور تعوق اللاحة ۰ ( وهناك رواية آخری 
تدور حول اسکیللا » وردت فى هوامش الفصل الخامس عشر ( 

ولقد کتب تیموئیوس نشيدا دیثرامبیا عن تلك الاسطورة ( راجع هامشه بالفصل 
الثانى ( sees‏ 

ويبدى أن العازفين ‏ الذين يقصدهم أرسطو ‏ كانوا يدفعون رئيسهم بخشونة » وهم 
يحاكون اسكيللا فى خطفها ٠‏ 


(؟) مينيسكوس Mynniscus‏ من خالکیس Chalcis‏ ممثل « كان 
يلعب الأدوار الأولى فى مسرحيات اسخیلوس ‘ وبخاصة الأخيرة منها ١‏ 


(4- كاليبيديس Callipides‏ ممثل مجهول الحياة e‏ پبدو أنه كان يشترك 
فى تمثيل مسرحيات سوفوكليس ٠‏ 


)2( بنداروس Pindarus‏ ممثل غير معروف الشخصية ٠‏ 


)1( ان دفاع ارسطو عن التراجيديا » ليس دفاعا Ge‏ فن درامى عظيم الشان كان 
يعاصره ٠‏ فشعراء التراجيديا فى قرنه الرابع ق۰م۰ لم يكونوا على مستوى عظمة 
شعراء القرن الخامس ق۰م۰ كما كانو! آقل آهمية من الممثلين الذين عظم قدرهم » وزاد 
نفوذهم الفنى ٠‏ لذا اضطر هؤلاء الشعراء الى أن یذعنوا لمتطليات المسرح © ویلجاوا الى 


Yé 


الخطابيات الطنانة ۰ والمثيرات المتعلقة بالعرض المسرحى » بينما تخلوا عن الأصول 
الدرامية الخاصة Gilly‏ الشعرى التراجيدى » التى يناصرها أرسطى . ويقيم عليها 
کتابه الحالی ٠‏ 


٠ةيصخشلا منشد ملحمی ۰ غير معروف‎ Sosistratus سوسيستراتوس‎ (V) 


(A)‏ مناسيثيوس Mmasiteus‏ »۰ کان منشدا للشعر الغنائى » وهو مجهول 
| & ~~ يه ۰ 


60 النسبة الى مدينة آوبوس 608115 التى كانت تقع فى لوكريس وسط الارض 
اليونانية الأم ٠‏ وهی محل ميلاد البطل الطروادى الأسطورى باتروكلوس ٠,‏ 


(۱۰) يرى أن سوء الالقاء آمر يتعلق بالتراجيديا والملحمة ۰ والشعر الغنائى ٠‏ 
ومن ثم » لا يجوز مهاجمة التراجيديا فى ذاتها لمجرد أن آداء‌ها سىء » وانما يجب توجيه 
اللوم الى فن المثل » لا الى فن الشاعر التراجيدى ٠‏ فالتنفيذ » يمكنه أن يفسد أحسن 
تراجيديا , كما يفسد أحسن ملحمة ۰ أو مقطوعة شعرية غنائية ٠‏ 


)¥\( من اللاحظ أن بعض التر اجیدیات - مثل «نساء تراخیس:« و «نساء طروادة» 
وغرهما تحتوی على آشعار من الوزن السداسی الخاص باللاحم ۱ 


(۱۲۳) راجم هوامش الفصل الحادی phe‏ » والفصل الثالث phe‏ ۰ 


(۱۶) لزید من العلومات عن التراجیدیا واللحمة ۰ راجع هوامش الفصل الرابع 
والعشرین ٠‏ 


)19( هنا للاسف - ینتهی ما وصلنا من GUS‏ « فن الشعر » - ویبدو أن بقية 
الکتاب كانت تتعلق بدراسة الکومیدیا , كما سيق أن المح آرسطو الى ذلك فى الفصل 


أهم المراجع das yall‏ 
أبراهيم سلامة » دكتور 


بلاغة آرسطو › ددن العرب والدونان il i‏ 2 
تقدية تقارندة ۰ 
القاهرة : مكتية الانجلو المصرية ٠‏ الطيعة الثانية, 
۲ ۰ 
أحسان Quis‏ « دكتور 
کتاب الشعر ٠‏ لارسدلطا لیس ۰ 
القاهرة : دار الفکر العربی , ۲ ۱٩۹۶‏ ۰ 
الشسحات اليك زغلول ‘ دكتور 
السریان والحضاره الاسلامية ۰ 
الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱٩۷۰‏ 


شکری محمد عداد » دکتور 
کتاب آرسطوطالیس ٠‏ فى الشعر ٠‏ نقل أبى بشر متی بن 
يونس ااقنائی من السربانی الى العربى ٠‏ 
حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره فى البلاغة 
العربية ) القاهرة : دار الكاتب العربى ۰ ٠ ١951‏ 
عبد الرحمن بدوی » دکتور 


ارسططاليس ٠‏ فن الشعر ٠‏ مع الترجمة العربية القديمة 
. وشروح الفارايى » واین سينا » وابن رشد ۰ 


SAN cs 


( ترجمة عن اليونانية » وشرحه » وحقق نصوصه ) 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 2 ۱۹۵۲ ۰ 


محمد سلیم سالم « دکتنور 
تلخیص کتاب آرسطوطالیس فى الشعر ٠‏ تاليف أبى 
الوليد بن رشد ٠‏ ومعه جوامع الشعر للفارابی " 


( تحقيق وتعليق ) القاهرة : المجلس الاعلی للشئون 


محمد على ريان » دكتور 
تاريخ الفكر الفلسفى ٠‏ أرسطو ٠‏ 


الجزء الثانى ٠‏ القاهرة : دار الكاتب العربى ٠‏ 
طبعة ثانية ۰ Naat)‏ 
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الفهارس 


الاعلام 
شعوب وأمم وقبائل 
أماكن 


الملوضوعات 


۱ - الاعسلام 
)10 


ابن ابی #صيبع: ٠ه‏ 
ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد ) : ۵ », ", OF ۸۰۱ , OF‏ 
أبن سينا ( آبو على الحسين بن عبد الله : ۵۰ , OV‏ 

ابن النديم : 65 

ابن الهيثم ( آبو على محمد بن الحسن ) : 5٠‏ 

OY , وغ‎ , ٤۸ ۰:۷ c 4۵ ہشیر متی بن پونش : كذاء‎ gil 
68 : ابو تمام‎ 

آیو سعید السیرافی : ۵ 

آبوللو ( اله ) : ۱۲ 

آپو pod‏ محمد بن محمد بن طرخان القارابی : ۶٩‏ 
آپیخارموس : ۰۲۸ ۰۷۳ ۰۸۸ ۱۹۰ 

WA ۰۱۵۰۲ ۰۱۱۰ , ٤1 ۰ ۲۸ : أجاثون‎ 

آجاکس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 

احسان عباس ( دکتور ) : 6۲ 

أخيل : ۱۵۲ 

٩ : آراسموس‎ 

۱٩۱ : آفرادیس‎ 

أرفيل : ۱۶۲ 

اون وق نر 

أريستوفان : ۶۷ 

اریستوفانیس : ۲۱ ۰ ۷۳ 

اسينجارن : ١ه‏ 

استرابو « مؤرخ ) : ۱۸ 

استیداماس : ۱۶۲ 

اسئینلوس : ۱۸۹ 

انتخیلوشن تاكاه ۲۷ ۷و AVN AY‏ عول, موف 


الاسکندر الأكبر : ۸ VN.‏ ۱۶ 

اسکیللا ( مسرحية ) : ۱۶۰ 

Rae UID EN‏ ام 

۱۹۵ ۰۱۵۹ , NOR ۰ ۱۵۰ ۰۱۲۲ ۰۲۷ : (te Nat 

افيجينيا فى آولیس ( مسرحية ) : ۱۹۰ 

افيجينيا فى تاوريس ( مسرحية ) : ۱۶۳ ۰ ۱۹۸ 

اقیلدس : ۱۹۰ 

آرکادیوس > رض 

٩۱ ۰ 38 : اکسینارخوس‎ 

اکسینوفانیس : ۲۰ مج ۲۱ 

اکسینوقراطیس : 8۱۲ ۱۳ 

اکسیون ( مسرحية ) : ۱۷۰ 

آلفرید جودمان : 

القینوس ( قصة ) : ۱6۸ 

ا eee, lp‏ ااا 
رو ۱۹۸ 2 ۲۲۰۲ ۲۲۱۰ 

الالياذة الصغرى : ۱۹۸ 

الیکترا ( مسرحية ) : ۲۶۱ 

أمييد و كليس Yo:‏ ۰ ۰۵۷ ۱۸۷ < ۲۱۹ 

أمقنا ووس VUES‏ 

أمينتاس الثانى : ١١‏ 

أنتيجونى ( مسرحية ) : ۱۶۲ 

اتكيوس ز قراجیسا ۰ :۱۹۵۰ 

انجرام بای ووتر : ۲ ۰ ° 

آندرونیکوس الرودیسی : ١1‏ 

انساب الالهة ( ملحمة ) : ۲۰ 

° ۲۰۱۹ ۱0۹ ۱۵۸ ۱۵ ۱۵ عور‎ WAY, YY: 

YY: 

أودسيوس المتسول ( تراجيديا ) : ۱۹۸ 

۰ ۱۵۹ ۶ ۱۵۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ANY, ۱۳۲ ۰ ۶۷ 2 ۲۷ ۰ ۳۳ : اودیپ‎ 
۲۳۱ ۰ YN 


0 
أودسيوس 


LE 


NOV ۰۱۳۶ ۰۱۱۲ ۰۸۰ cEV ۰ EF ۰۲۹ VO ۰۲۲ ۰ ۲۰ : الأوديسة‎ 
۲۳۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۵ ec ۲۰۲ ec ۱۹۸ NW 

آورست : ۰۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۱۶۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۷۱۵ < ۲۲۱ 

ایجستوس : ۱۲۶ 

ایجیوس : ۲۲۱ 

آیوریبیلوس ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


(ب ) 


٩ : برناردوسجنی‎ 

بروتاجوراس : ۱۷۷ 

بروکسینوس : ۱۱ 

برومئیوس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 
بطلیموس : ۱۸ 

بلیوس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 

بنات فورسیس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 
SVS cages‏ 

بوتشی : ۲ 

VA : بوئیوس‎ 

بورفیری ( فیلسوف ) : ۱۸ 
بوزیدون ( اله ) : 1١11‏ 
و باه 
Wee WON age‏ 


بیتروفیتوری : ۵ 
(ت ) 


تسپس ( شاعر ) : ۲۷ 


بت ۲۶۱ 


ایجیسوس : ۳۳۸ 
تلجونوس : ۱۶۲ 

تلیفوس : ۱۳۳ 

توماس الاکوینی : ١9‏ 
توماس تایروت : ٩‏ 
تیدیوس ( Tae ple‏ ) ۱۵۹ 
تیرو ( مسرحية ) NOV‏ 


تیریوس ( مسرحية ) : ۱۵۸ 


تامسطیوس : 65 

ثیوفراسطس : ۱۲ ۰ ۱۶ ۰ ۱۸ 
ثیستس : ۱۳۲ < ۱۵۷ 

نیمستوس : 81 

ثيموثيوس : 1۸ 

ثیودیکتیس ( شاعر ) VOU:‏ < ۱۹۹ 


(€) 


جلبرت موری : ۷ 

جلوکون : ۲۱۹ 

جورجیوفالا : ۸ 

جوستنیان ( امبراطور ) : ۱۸ 
جیرالد الس ( باحث آمریکی ) : ۲ 


(tc) 


حاملات القرابین ( تراجيديا ) : ۱۰۸ 
حكم الأسلحة ( تراجيديا ) : ۱۹۸ 


VEY i‏ منم 


خارتمون oV:‏ 
خسرو : ١9‏ 
خيونيدس : ۷۳ 


دلون : ۲۱۸ 

دناووس : ۱۲۲ 

دید اسکالیا ( مدونة ) : ۲۲ 

ديكاؤوجينيس = ۱۵۸ 

دیمتریوس دوکاش : ۸ 

دیموستین : ۱۶ 

دیوجینیس لارتیوس : © 

دیونیسیوس ( اله ) : ۲۷ ۰ ۰۶۷ ۰7۷ كلما 


(ر) 


رحیل الأسطول ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


زيوس ( اله ) : ۲۱۹ 
زيوكسيس ( مصور ) : ٩۷‏ » ۲۲۰ 


(س) 


۱۲ : سبيوسبوس‎ 
ov. Yo. ۲۲ NY . ۱۱ : سقراط‎ 


سقوط الیوم ( تراجيديا ) : ۱۹۸ 


- YEA _ 


UM RNIN AEN Ni AES 
YY < 1V1 < 10۹ 


۱ : Ba 


۱۹۸ : (AIST سینون‎ 


شکری عياد ( دکتور ) : OV‏ 


شیشرون : ۱ 

(v4) 
۲۱ ) الضفادع ) كوميديا‎ 

(ط) 


طبقات الأطباء ( کتساب ) : 9۰ 


(ع) 


عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) : 05 
(ف) 


oY ” OF - القارابى‎ 

فرانشسكو رويورتللى :4 
الفضل بن الفرات ( وزير ) : ٤٥‏ 
قورفوريوس,: ١9‏ 


E 


فيلوكتيتس ( مسرحية ) : ۱۹۱ ۰ ۱۹۸ 
فيلوكسينوس : 1۸ 
فيليب ( ملك ) : ۱۳ 


فينايدا ( مسرحية ) : ۱۵۹ 
(3) 


القدرصيات ( أناشيد ملحمية ( : ۱۹۸ 


القبرصیون ( مسرحية ) : ۱۵۸ 
)4( 


VOWS chasis‏ ا 

کالفتذیش 2۲۲۹۰۱۰ ۲۳۶ 

الکبیادس : ۱۱۶ 

کریتس : ۲۸ ۰ ۸۸ 

کریسفونتس ( مسرحية ) : ۳۱ ۰ ۱٤١‏ 
کریون : ۱۶۲ 

Vey ol uate 

كليوفون : 1۷ ۰ ۱۸۹ 

کنتورس ( منظومة ) : OV‏ 

الکندی ( آبو یعقوب بن اسحاق ) : 55 » 0 
کونیتلان : 1 


NEY ۰ VEY. AVY £ الك‎ 


(J) 


لاسكاريس : ۸ 
لايوس Yeu:‏ 


لودفيكئ1كاستلفترى ( ناقد ایطالی ) : ۲ 


0۰ ب 


لین کوہں : ٠١‏ 


(مع) 


ماجنس : ۷۳ 

مارجليوث ( ديفيد صمويل ) : Or ۰ EV ۰ ٤٥‏ 
الارجیتس ( قصيدة ) : ۸۰ 
مانتينوس : ١ه‏ 

متمم بن نويرة : OV‏ 
مناسثيوس الأوبوسى : ۲۲۰ 
موديل : 1 

1١1 : ) ميتيس ( تمثال‎ 
Vey. VOL. ۱٤۲ : ميديا‎ 
۱۶۲ ۰ ۳۷ : ميروب‎ 

الیسیون ( مسرحية ) : 5١1‏ 
میلانبی : ۱۵۰ 

مینلاوس : ۱۵۰۰ ۰ ۲۲۱ 


مینیسکوس : ۲۲۹ 


نساء طروادة ‏ تراجیدیا ) : ۱۹۸ 
نساء فثیا ر مسرحية ) : ۱۷۰ 
نساء لاکونیا ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 
نیقوخاریس + 1۸ 

نیقوماخوس : ۱۱ 

نیلیوس : ۱۸ 

۱۷۱ : (deal) نیسوبی‎ 

نیوبتولیموس ( تراجیدیا » : ۱۹۸ 


(4) 


هبياس الثاسوسی : ۲۱۸ 

هریلیس : ۱۶ 

هرقلیس : ۱۱۲ 

هرمانوس الیمانوسی الألمانى : ١ه‏ 

هرمیاس ( امیر ) : ۱۳ 

هزیود ( شاعر ) : ۲۰ 

هلی ( مسرحية ) : ۱۶۶ 

۰۸۰ ۰۷۲ ۰۷ ۰۵۷ ۰۶۷ ۰۶۰ ۰۳۲۹ ۰ VV ۰ ۲۲ ۰ ۲۰ : فوميروس‎ 
Y0 Ve وأا كام‎ < NAV < VY «< 10۲ NNY 


1۹4 < 1A 
1۸ : هيجمون‎ 
۲۰ : هیرالیتوس‎ 


شیرودوت VV:‏ ۰ ۶۷ ۱۱۶ 
هیکتور : ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ 
هیمون : ۱۶۲ 


(ی) 


یاروسلاوس تکاتش : ٤٩‏ 

يحيى بن عسدی : ۶۶ , هع 

۱۷ مكلا‎ VEN ۱۳۲ ۶۷ EV YA VE ۰ ۲۱ : يوربيديس‎ 
Y¥V < 1¥ , 5١ 


5 YoY بت‎ 


۲ - شعوب وآمم وقبائل 


۷۲ › ۲° uty 


ديدوون 
لدوريون : Yo‏ « ۰.۳۹ ¥< 7ع 


EAN ۰۱۹٩ : لسریانیون‎ 

۱٩ ! لعباسيون‎ 

OV. go. ۱٩ : لعرب‎ 

لفرس : ۱۲ 

القرطاجیون : ۱۹۷ 

الکیفالیون : ۲۲۰ 

الیجاریون : ۷۳ 

55 2١١5 : السلمون‎ 

الشائية : ۰۱۳ ۱۱ 

الیونانیون : ۸ ۵۰ ۱۵۱ ۶ ۲۰۵ 


۱۲ ۰ ۱۱ : آتارنیوس‎ 
AN ۰۷۲ ۰ ۶۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰۱۸ NV ۰۱۶ ۱۳۲ ENN: أثينا‎ 


١١1 : أرجوس‎ 

اس انیا : ۱۹ > ١ه‏ 
اتاجير ۱۳۱۲۱۸۵ ۱۵ 
اسکپسس ( مدينة ) : ۱۸ 
سوس : VV‏ 

آسیاسا الصغری : ۱۲ ۰ ۱۸ 
الأكاديمية الأثينية : ۱۲ ۶ ۱۳ 
أكاديمية العلوم فى فینا : ٩‏ 
آوروبا : ۳ ۰ ۰۸ ۱٩ Ve‏ 
آوکسفورد : ٩‏ 
الیریا : ۲۱۷ 

۱٩ : ايران‎ 

A: ایطالیا‎ 


(ب ) 


٤ : بابل‎ 
٩ ۰۸ : باریس‎ 


٩ : بازل‎ 

بحر الأرخبيل : ۱۲ 

Yo: gal 

البرناس ( جبل ) : ۱۱۲ 
بيللا ر عاص مة ) VV‏ ۱۳ 


تراقيا : ١١‏ 
تولیدو : ۵۱ 
تيجيا : 5١5‏ 


جامعة انديانا الأمريكية : 4٩‏ 


سلونيكا E‏ 
سلاميس : ۱۹۷ 
سلسپورج :8 


(us) 


۱۹۷ ۰۸۸ ۰۷۲ , 58, VV: صقلية‎ 


(4) 


۱۹۷ , ۱۷۱ , ۲۳۹ NA ۱۲ : طروادة‎ 


٩۹ : قرانکفورت‎ 


(ف ) 


_ ¥00 
٩ » ۸ : ) فينيسيا ( البندقية‎ 
(J) 


لاكونيا : ۲۲۰ 
لیسبوس ( جزيرة ) : ۱۲ 


(e) 


ماراثون : ۱۹۰ 
الامبراطورية الرومانية : ۱۸ 
مدرسة اللوقيون : ۱۳ 

مدرسة المشائين الأرسطية : ١١‏ 
مقدونيا : ۱۱ ۰ ۰۱۳ ۱۶ 
مکتبة الاسكندرية : ۱۸ 

مكتبة باريس : 65 

میتلین : ۱۲ 

میجارا : ۲۱ 


3 


میس یا : ۲۰۹ 


(ی) 


الیسونان : ۱۳ 


wwevalkottob.com 


52 الموضوعات 


الدخل الى کتاب « فن ی « Poe‏ اک کک وه هن 5 
آرسطو الرجل ۰ 500 5 5 ١ Sit ee.‏ 
آرسطو او wal‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 5 چ ۰ :۱0 
العالم النأقل ی ه هم مه هم هم هم م م م ما ۲۰ 
التنظير للدراما 3 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 مت ۲۲ 
حول الترجمات العربية .6 1م ادها و ي ي ي BY‏ 
الجزء الأول ( بعض الحقائق والأسس الأولية Oy ٠ ٠ ٠  »‏ 
المحاكاة وفنونها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ھ ۰ 00 
الاختلاف فى مواد المحاكاة ۰ ee ٠‏ ي ي ٦‏ 
الفرق بين الشاعر والناظم قل Oe‏ لوقه چ لے چ OY ae tbe‏ 
اختلاف الفن باختلاف الموضوع الحاکی ۰ . ٠‏ . . أ. oy‏ 
يقة الحاکاة الشعرية م9 هط ۰ ۰ يم مه ۰ ۷۲ 
موطن التراجیدیا والکومیدیا ده مه o“‏ .د .د .۰ ۰ »۷ 
منشا الشعر والتراجيديا ee Rp ٠‏ مهم © & 8 os‏ ۷۹ 
= فى الكوميديا والتراجيديا والملحمة ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸ 
الجزء الشانى ( التراجيديا ) عل مه الو ‘Sel.‏ كو لو ay‏ 
التراجیدیا : تعریفا واجزاء ewe Be Las‏ اليه 
أجزاء التراحيديا الكيفية 5 5 5 2 ۰ 8 7 ۰ ° A1‏ 
الک والشضخصية o oo‏ ءءء ج252 “ay > o.‏ 
الفكر PN. os + © * 8 pee sr‏ سه . “AA‏ 
اللغة th, ou o a RR‏ رز ۹۹ 


= ۳ الح dual yall 7 is‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱۰ 
/ التجبكة دين لواقع والممكن والمحتمل ‏ + ه هم هم م م ي 1٤‏ 


۷۱۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 


الأجزاء الكمية للتراجیدیا . ۰ 
خصائص الفعل التراجیدی ` 
صفات الحبكة الجيدة ‏ ° ° 
الذهاية الصحيحة للتراجيديا 

النهاية المزدوجة ‏ ° ° * 
مسببات التأثير التراجیدی ` 
خصائص الشخصية التراجيدية 
أنواع التعرف ۹ 


بعض الارشادات الموجهة الى الشاعر التراجيدى CY)‏ 
بعض الارشادات الوجهة الى الشاعر التراجيدى CY)‏ 


٠. ٠ الفكر واللفة‎ 
۰  ةيوغللا بعض التعريفات‎ 
٠ ٠ ٠ اللفة الشعرية‎ 
٠ ٠ ٠ اللغة والأسلوب‎ 


الجزء الثالث ( الشعر الملحمى ) 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 {ty 
١ es أنواع العم‎ 


متلكلات نقدية اد 5 


۰ 


۰ 


2 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


7 الجزء الخامس ( الوازنة ين 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


اللحمة والتااجيد ® 


۰ 


۰ 


۰ 


AYY: رقم الايداع‎ 
۹۷۷ o AY WA الرقم الدولى‎ 


